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مقدمة الکنات 


الحالة العامة للأمنى في عصر الجاهلية 
وفجتمقات العرب 


لا شك في أن مواسم الحح والأسواق والاعیاد؛ التي كانت تقومٌ في 
أوقاتِ مُعيّنةٍ من السنة» على مختلف المواضع من بلاد العرب» في عصر 
الجاهلية» وما كان يجري فيها من تجارة وتبادل للعروض والسلی وانتقال 
للقوافل والناس عَبْرَ الفلوات والصحارى» إنما کانت الوجه الصادق الذي 
ل فيه الحالةٌ العامة للامن» والمِغيارٌ الدقيق الذي يُورَنُ به مقداژها. . 
ذلك أن غ عل الات عا ما ا ااا الا 
لاژدهار التجارات» واطراد المواسمء وانتظام الأسواق. بينما تُؤدّي عَلَبَةُ 
الخوف» وانتشار ا والعَيْثْء واضطرابٌ الاحوال» إلى كسّاد التجارة» 
وبوّار الأسواق؛ وتعثر المواسم وانقطاع قيامها. 
© القواعد المطلوبة لاعتبار الأمن غالباً على بلاد العرب كانت متوافرة: 

والناظرٌ في آخبار المواسم الکبّار عند العرب في عصر الجاهلیّة» یجذ 
آنها کانت مت یز ب الامي في مُنظیها زن لم یکن فیها جمیعا وکان 
اللا الذي یقصدونها. یام قيامهاء آمنينَ على آنفسهم وآموالهم 
مُطْمئئّينَ إلى سَلامتهم في السقر والإقامة» مع اختراز لاب منه لكل مر 
في الدروب البعيدة المُمتدّة وسط المَيّافي والبوادي 7 ae‏ 


وسا في استقراءِ حوادث التاريخ وأخباره» أن القواعد الضروريّة 


۷ 


اللازمة لاعتبار الأمن غالبا على بلاد العرب كانت مُتَوافرةَ في عصر 
الجاهلية» في حُدودٍ جَيّدةء تحير منها عند كثير من الأمم الأخرياتِ. 

ولعلّ أصدق دليلٍ على ذلك. نقَدَمُه ابتداء هو الآيةٌ الكريمةٌ من قوله 
تعالى: * وَجَعَلَنَا يم وَبَيْنَ ری التي بارَكْنا فیها قُرَىَ ظَاهِرَة وَقَدَْنَا 
فيهًا لیر سیزوا فيها ليالي وَآيّاماً ءَامنِينَ 204... ومعنى هذه الآية كما 
أ عله المتشرون» أنه كان :على الطريق: المد من ال إل لاه 
فبلاد الشام فری مُتَواصِلةٌ» قريبٌ بعضها من بعض» جعل السّيِرٌ بينها على 
رال والمرحلاً سافاً ها ت ار وعشرین میک كان الراكت علی 
الابل يَقَطعها في یوم فكانوا يسيرون فيها بتجاراتهم آمِنينَ من كل مکروی لا 
يخافون شيئاً في ليل أو نهار" . . . وقيل إنهم كانوا لا يحتاجون في سَمَرِهم 
هذا إلى زادٍء من لَدّنْ وادي سبأ باليمن إلى الشام”". وهو دليلٌ على كثرة ما 
كان في الطريق من مَرافقَ وقری يجدون فيها الزاد والمأوّئ والأمانَ. . . وقد 
أَكَدَتٍِ الآثارٌ المَعِينيةُ التي وُجِدَتْ قريباً من مدیم العلا وتَبُوك بوادي القرىء 
في الحجازء أنه كانت هنالك جملة من المُسْتَوْطْناتٍ استعملث مراكرٌ لتباال 
لیرد وعتَابرَ لخزن البضائع”؟'. 


© انتشار بيوت التجارة على طول الطريق الغربي للتجارة: 
فهل هنالك دليلٌ خيدٌ من هذا على أن طرّق التجارة كانت ام وأن 


.٠۸ سورة سب الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير: 047/5 2045 وتفسير القرآن الكريم: 1۹/۲۲ وتفسير الجلالين: 
060 ومعجم الفاظ و الكريم : ۹۹ وکلمات القران : ۳۹ 

(۳) ابن منظور المصري» أبو الفضل محمد بن مكرم ‏ لسان العرب: ۱۷۸/۱۵ (قرا). 

(€) فیلیب حتي » دود جرجي. جبرائیل جبور » تاريخ العرب : 848 . 


۸ 


العُمْرانَ كان بذلك مُتّصلاً بين اليمن ووادي القرى إلى بلاد الشام؟. .. بل 
هنالك دليلٌ رز من القرآن الكريم أيضاً. . ذلك أنه لما تزل قوله تعالى : 
< یا ایا الَّذِينَ ءَامنُوا لا دلوا بوتا غَيْرَ بیونگ حى تستأنشوا ۲6 
قال أبو بكر : يا رسول الله» فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة 
والشام» ولهم «بيوث مَعْلومَةٌ» على الطرق» فكيف يستأذنون» وليس فيها 


تب ۱ 0 الآية الكريمةٌ: « لَيْسَ عَلیکم جاح أن تَدْخُلُوأ بوتا 
غَيْرَ مَسْكُونَة فیها ماع لکم 4 . . . وإذا تَديّرْنا هذا الکلاع وجدنا فيه 


اشارات یاب إلى عِدَّةَ أمورء أهمُها أربعةٌ جديرةٌ بالاهتمام والبحث. . 


الأول: وجود بيوتِ على طریق التجارة الغربي في جزيرة العرب» 
ینزلها تُجَارٌ القوافل في آسفارهم. للراحة والتزؤد بالماء» وربما للتجارة 
ومُقايضة أهل المنطقة بالسّلع والعُغروض. 

ااي أن تلك البيوت كانت مَرافقَ عامّة» ولم تكن ملکاً خاصً لأَحَدٍ 
نْْلُهاء أو يَستشمرها بالاجازی وإلاً لوَجَبَ عليهم اسْتئذانة أيضاً في النزول 
بها. 

الثالث: أنها لم تكن مَضَارِبَ أو خِيّاماً من صوف أو ویر أو سَعّف 
نخيل» ولو كانت كذلك لَمَوّضُوها وحملوها معهم» وإنما كانت مَبْيّةَ على 
نحو ما قیها قائمة على حال ثابتة ا تسمح للتار والحجاج أن 
یاو إليها کلما مَدُوا بها. 

الرابع : آنها كانت تظلّ خاليةً «غير مَسکونة» من الناس» الا في آیام 
)١(‏ سورة النورء الآية: ۲۷. 


(۲) تفسير الجلالين: ۵۸6. 
۳( سورة النور» الآية: RA‏ 


المواسم ومّرور قوافل التجار والحجاج والمسافرين» وهو دلیل استقرار 
المناطق التي كانت تقوم بهاء أو ثباتِ القواعد التي تُنظم العلائق بين التجار 
وأهل تلك المناطق . 

ویفهم مما ذکره ان کثیر في تفسیر ال اه ومثله ن منظور آن تلك 
البیوت کانت کالخانات وحوانیت التجار» أو کالفنادق ومنازل الأسفار التي 
تنزلّها السّابلهُ عادةًء ولا قیمون فیها إلا مُقامَ الظاعن. ول شاخص للمسیر 
من مدينةٍ إلى أخرى ظاعِنٌء وهو ضدٌ المقیم. والسّابلةَ هم أبناءً السبيل» 
المختلفون على الطرقات في حوائجهم. المسافرون يقصدون بلداً لأمور 
تلزمهم "۰۳ . . وعلى ذلك يمكن القول إذن» بأن تلك البيوت لم تكن لا 
مصادفة وعَبَئً من غير نظام وراء إنشائهاء ولم تكن لِتُقامَ على طريق طويلٍ» 
مُمتدٌ عبرٌ الجبال والصحارى والوديان» لو لم يكن الامنْ مكفولاً لهاء في 
حدود مقبولة» تجعل التجارٌ الخ والمسافرين مُطمئتين غالباً إلى نزولهم 
بها» مرتاحین إلى الحماية التي يُوفّرها لهم: جواژ أهل المناطق التي تقع 
البيوث فيهاء وأخذهم في ا بقواعد الاحتراز الضرورية لكل 3 
قافلة» على طرق علا ا E‏ 
والنظامٌ أككرَ حال الطرق في عصر الجاهلية» فلا رَيْبِ أن حال المجتمعات 
المستقرّة يومئذ في المدن والقری والأرياف كان خيراً منه» إذ لو لم يكن 
الامن غالباً عليهاء لما انتشرث تجارة القوافل في مُختلف ربوعهاء ولا 
اعد مواسم الحجٌ والتجارة بالمواعید المقرّرة لقيايها من كلّ سنق ولا 
استمرٌ قيامُ بعضها في مواعيده قُروناً طويلة» ولا قصدّها أحدٌ من العرب؛ 


۳۲۰/۱۱ تفسیر ابن كثير: ۰۸۵/۵ ولسان العرب: ۱۶/۲ (بيت)ء و ۳۳۲/۸ (متع)ء و‎ )١( 
. (سبل)‎ 


فضلاً عن تجار الأمم الأخرى» على نحو ما كان في مک و وهجر 
وعمانَ» والشخرء وعَدَنِ وغيرها من مواسم العرب. 
3 3% 2 


© من عیروا العرب بالغزو لم يعيّروا غيرهم بما هو أشدٌ وأعتى : 
ما اجْتَرَأْثُ بهذا الكلام عن البحث في قواعد الأمن عند العرب» وإنما 
متّه مذلا الیه» وأنا لا جهل ما كان من قبائل الأعراب» وبعض قبائل 
البادية» مثلما كان في مجتمعات سائر الأمم قديماً» من أعمال العْرُْو 
والغارات» وما کان یخللها ننه من السَلب والنّهْبِء ولا سيما في 
حالات القحط والجذب. . 

والعجيبٌ أن المؤرّخينٌ والمُسْتشرقينَ عيّروا العربِ جميعاً بما قام به 
بعضٌ قبائلهم من الغزوء كما عيّروا القبيلةَ كلّها بما قام به بعض أبنائهاء بينما 
بر هذا الأمرٌ لغیرهم من الأمم. ! 

يقول بُرسیّد: «... والشعبٌ الذي تجتمع فيه قوّةٌ ابیت والجَلَدُء 
والباس» یمیل غالبا إلى الغژو والنّهْبِء والذي یمیل إلى الغزو والنهب» 
یجنم إلى الازتحال من مکان إلى آكحر. وعلى هذا كانت قبائل الجرمان في 
أورية» ییون مهم الفطريّ إلى الغزو والنهب والتنقّلٍ من ن مکان إلى آخر 
ومعهم نسَاهم وأولادهم وأقرباژهم. ۳»۰۰؟. 

ولم يكن للجرمان حتی مطلع العصور الوسطی. أي آوائل القرن 
النادمن لاه فرع او من أو مترطات شون فا وزنعا كانر اعا 
یزالون رُحَلاء يتَقلّبُونَ في الأرض» يَغْرُون الرومان حیثما وجدوهم» حتی 


قم“ 


. 1٤۹ - 1٤۸ جيمس هنري برستد - العصور القديمة:‎ )١( 


۱۱ 


ضَعْففَ الرومانٌ عن صد عزواتهی وسَلیهم أسشلابهُم» وتیهم أرزاقهم» فعمَد 
إمبراطورٌ الرومان إلى تدبير جديدء سمي «مبداً الضياقة الإلزاميّة»» كما قال 
المؤرّحٌ الانکلیزی فشِرء فصار كل رومانی بموجبه مُكْرَهآً على التخلي عن 
َي ما يملك» إلى مّن یرل به من الجرمان البرابرة عَصْباً وعُُوة! وقد بر 
الإمبراطورٌ هذا التدبير بأن عشائر الجرمان تُعَدٌّ حليفة للامبراطورية 
الرومائيّة ۲۱ فاستحقّث بالحلف ما یود إليها! 


فتأكل كيف بور رشبد الميل الفطري إلى ارو عند قبائل الجرمان؛ 
بالقوّة والبأس والجَلّدء وكيف سمَّاهُ فشژ مبدأ الضيافة الإلزاميّة. . . تم لطر 
فتما زعمه عَمِهُ المؤرٌخُ الانکلیزی برنارد لويس عن الغزو عند العرب. فقد سمَّاهُ 
سَطواً» وقال: إن «السطوّ مهنة طبيعيّةٌ وشرعيّةٌ طبقا لمبادىء العرب 
الأحلاقية». . . وانظز كذلك إلى فيليب حتّی ورفیقیّه يجعلون الغزو عند 
قبائل العرب نوعاً من اللصوصيّة» وركنا من أركان الاقتصاد في مجتمعاتهی 
ورياضة قوميّة خاصَّة بهم» ونموذجاً للأعمالٍ التي تليق بذوي الرجولة 
منهم" . . . وقريبٌ من هذا قاله مُورّخونَ عرب وآعاجم ولا سيما ابن 
خلدون! 

وكأن قبائل العرب الغازيّة كانت بذعا في تارب يخ العالم القدیم لا مثيل 
لها في الغرو بين سائر الأممء أو كأن العالمّ لم يشهذ قبل العرب جماعة من 
الصعاليك الفقراء» تكمُّنُ في الجبال للأغنياءء فتّفیر على أموالهم لوف 
معيشتهاء فاخذ العرب جمیعاً بفِعْل فتة قليلة منهي مع أن ذلك وقع في 


)۱( ه. أ. ل. فشر - تاريخ أوربة في العصور الوسطی : ۰۲۰ 060" 
زفق برنارد لويس - العرب في التاریخ : ۵۷ . 
(۳) تاريخ العرب: ٥۳‏ . 


۱۲ 


العصور القدیمة(؟ ولم يأْحَُذْ الإنكليرٌ بما فعله نبلاوهم في القرن 
الخامس عشر الميلادي» حينما ضَاقُوا دَرْعاً بحياة ال بعد انتهاء حرب 
المئة عام مع فرنساء فأقاموا جيوشاً من المرتزقة» يحاربٌ بعضهم بعضاء 
ويَسْتَخْدِمُونها في الاژماب والعدوان على المسافرين» واغتصاب النساء 
والأموال» وقثل الأبرياء. . . وكان أکترهم شهرة فيها نبيلانٍ یتنافسان على 
عرش انكلتراء شعارٌ أحدهما ورد حمرا وشعارٌ الاخر وردةٌ بيضاءًء 
فعرفت حروبهما بحروب ی تشن ما بين فوم» في القرن 
الخامس عشر» يذهبون إلى الغو كراهة للأمن والسلام وفوم» في 9 ون رن 
الخامس آو السادس» یدفعهم شح هد الطبيعة» وجَذت الأرض» 5 کزه 
منهم. إلى الغارة والغژو. 


© لم يكن العرث جميعاً صعاليك : 


وإذا طرح الغلُوٌ في إضافة أعمال «الغارة والغزو" وما يُرافقها أو 
يُعْقبها من «النّهب الت إلى العرب كافةء في حکم عام لا يستثني منهم 
أحداء وكأنه لازمة ری دون سائر ۳1 كلما ذکرهم باحث أو ور 
فان المحقق في أخبار الجاهلية» مع بعض النزاهة والرّوِيّة» يستطيع أن 
يستقصيّ عدداً كبيراً من ضوابط الأمن عندهم. كانت من غير شك توفر لهم 
سلاماً وأمناً ضمن حدود مقبولة ومعقولة» ولا سيما في مجتمعاتهم بالقرى 
والأرياف» كما في الأسواق العامّة» وطرّق التجارة» ودور العبادة. وهو ما 


)۱( الور ۰۹۵12 ۰ ق. م- ۷1 م (تاریخ سقوط روما) والعصور الوسطی : 
5 م - ۱2۵۳ م (تاریخ سقوط القسطنطینیة)» وتبدأ العصور الحديثة منذ ۱8۵۳ م» وهو 
(۲) تاريخ آوربا في العصور الوسطی : ۳۰-۳۳۹ 


۱۳ 


أتاح للعرب وغير العرب. أن بُنظمُوا قوافلَ التجّارٍ والمسافرين والحجّاجء 
ويتنقّلوا في أَضْفَاع شبه الجزيرة» آمنينَ على آنفشهم. ومُطْمئئينَ إلى سلامة 
أموالهم غالباً. . . 

"ولا شك في أنه كانت عند العرب» كما عند سائر الأمم» حالاتٌ 
شاد نع نواقض للامن» يخرج فيها بعض الناس على تقاليد مجتمعاتهم 
وینتهکون القواعد التي تُحكم ضوابط الأمن. بأعمالٍ سنتحدّث عنها في 
کلامنا على مجتمعات العرب» وهي تتفاوت بين غاراتِ یُشْنها بعض 
الصعاليك. وغزو تنهض له القبيلة لاسباب مختلفة مُبَرّرة . 


الباب الأول 


مجتمعات العرب في عصر الجاهلية 
الفصل الأول 


أحوال الاجتماع عند العرب 
المطلب الأول اختلافٌ المجتمعات باختلاف عوامل الطبيعة : 


من المعروف أن بلاد العرب کانت» على سَعتها مُتنوّعَة الأقاليم» 
ومختلفة المتّاخات» وکانت کذلك مُمبّحة الأبواب على البحار الرئيسة في 
الال في موقم وسّط رت به من ساتر أت العالم القدیم فرصنت 
الشرق بالغرب» وأمَّتِ الشمالَ بما في الجنوب. والْتَقَّتْ في ربوعها طرق 
التجارة وقوافلها. وقامت في مُدُنها وفراها أعظمٌ مراكز التبادلٍ التجاريّ 
والحضاري» الداخلي والدوليّ ٠‏ فكان لا بد لهذه العوامل من أن تور تأثيراً 
کبیرآ؛ ومباشراًء في نشوء المجتمعات البشرية بجزيرة العرب وتطوّرها؛ 
وتنژعها. وازتقاء بعضهاء وتار البعض. . 

وقد آثبت التحقیق أن آثار اختلاف العوامل الطبيعية» على سکان 
جزيرة العرب. جعلت لاهل المدّن والقری مجتمعاً یختلف في شکله 
وتکوینه عن مجتمع آهل البوادي والقلوات. .. بل جعلث من مجتمع أهل 
المدن e‏ اة مجتمعات» تبایتّت بتبايّن العوامل المحليّة والخارجئة 
التي تَعرّضَتْ لهاء فكان لكلّ من اليمن» ومكة ويثرب» والطائف › والحيرة 
وغيرها من حواضر العرب» مجتمع خاصٌ» وشخصية مُتَمَيْرَةُ. . . فمجتمع 
اليمن مثلاً أنشأ حضارةً ليس لها مَشَابِهُ في سائر آنحاء بلاد العرب» فاشتهر 
بالعُمران» وبناء القصور والحضُون. واقامة السُّدُودء واستژراع الأرض» 
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وإنتاج الغلات. واسْتخراج المعادنٍ» وتربية الحيوان. . . وبینما كان العربُ 
في وسّط الجزيرة وشمالهاء يُعبّرون عن آنفسهم؛ ومَشَاعِرهمء وأفکارهم 
بصناعة السَّعْرء وصَّوْعْ الجكم والأمْئَالِ» والدعوة إلى مكارم الأخلاق 
والتجمُلٍ بهاء واشتغال فريتي منهم بالتجارة وفريقٍ آتَحرَ بالزراعة» وبعض 
الصناعاتء كان هل الجنوب في صنعاء» وظَفَارء وصّحَارء وحضرموت» 
وعدن وغيرها من حواضر العرب هنالك؛ یرون عن ذُوَاتِهم بالنقش على 
المَرَم والمعادن الثمينة. والخقّب. وبالحذق في الصناعات» كالبرود» 
واا والسيوف» والعطورء وصياعّة الحُلِىَ من الذهب والفضة والأحجار 
الكريمة. . . ومع ذلك فان مجتمع الحضارة في جنوب بلاد العرب لم يكن 
مجتمعاً على شاكلة واحدق بل كان أيضاً مُرَلَفاً من عدّة طبقاتِ» مَمَاوكَة 
الحظوظ من الاژتقای والمكانة الاجتماعية. وكذلك كانت جُملة المجتمعات 
الحضاريّة في اليمن» وحضرموت» وعمّانء وهجر البحرين» والقطيف, 
وال ومکة. ویثرب» ومدائن وادي القرى» وغيرهاء تختلف خصائصٌ 
حضارتها عن المجتمعات المتقدّمة التي أنشأها العربٌ في مشارف الشام 
وممّارف العراق» على شكل فری؛ ومُسْتَوطْناتٍ» وخبیت جمعتَ بين 
الحضارة والبداوة في آن معآء فلم يكن آملها + مُنْعَزلين عن العالم الخارجي 
ولا عن أصولهم في جزيرة العرب» بل كانوا منفتحين على كل العناصر 
الحضارية من حولهم» وكان العربٌ يُطلقون عليهم إسمّ عرب الضواحي 
لأنهم أقاموا على تُخوم البادية في ضواحي العراق والشام. 

وقد ترت مجتمعاتٌ الحضارة عند العرب کافت بأنها لم تكن على 
شاكلة المجتمعات الممائلة في بلاد فارس والروم» وإنما طك في أَنْمَاط 
الیش وطرائقٍ التفکیر والتقاليد الاجتماعية» والمُكّل العلياء على شاكلة 
المجتمعات البادیة» التي نشأت فيهاء وفطزت علیها» فکان آملها يعيشون 


۳ 


في قراهم وذنهم وأريافهم» قبائل وأسَرأء تربط أفراد کل منها عصبيّة الولاء 
لأسرته أو قبيلته» وثُحْكِمٌ سلوکهم التقاليدٌ والأعراف التي تَلَقَّؤْها عن 


آيةَ ذلك أن المواسم العامّة الكبَارّء مثلاً» قامت في اليمن» مثلما قامت 
في حضرموت» وهَجّر» وعمّانء والحجازء ونجد. وتهامة» والحيرة» 
ويُصرىء بالوظائف والخصائص نا نفسهاء ولكنها كانت في سوق عکاظ» بين 
مكة وسفوح الطائثف» أَعْظمّ مجمع حضاريٌ عرفت بلاد العرب» وكان مكل 
-1 موسم الحج إلى مكة» يستهوي قلوبٌ العرب جميعاء على اختلاف 
مَوَاطنهم» وطوائفهم» وقبائلهم. . . وهذا دلیل على أمريّن: 

الأول: وجود طبقة اجتماعية حضارية في الحجاز أَحْسَنَتٍ القيام على 
المواسم 

الثاني : أن التبايّنَ الحضاري بين مجتمعات العرب لم يكن أمرّ 34 
2 زات آخرين» وإنما هي خصائص من آثار الطبيعة» e‏ 
تلك المجتمعات» ولو كان الأمرٌ أمرّ صناعة وزراعة وعمران وفنون» لكانت 
مواسم عَدَنْء وظفّان وحضرموت» وصنعاءء آخرّی بان تستهوي قلوب 
العرب في مختلف آقطارهم؛ ولم تكن في الواقع تستهوي غيرٌ التجٌار 
وأصحاب المارب . 

واخیرآ. إذا شئنا مَزيداً من الأدلّة والوضوح. في موضوع تعدّد 
مجتمعات الجاهلی وتنؤعهاء فإِنَّ علينا العودةً بالتعابير إلى أصولهاء وفع 
ما صارت إليه معانيهاء وما استقرٌ عليه الاصطلاح بعدئذ في استعمالها. ذ 
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۱۷ 


أن سكان جزيرة العرب» وان غَلَبَ عليهم جميعاً سم العرب؛ لكنهم كانوا 
في الحقيقة فريقين » فریقاً بُسمّیْ مَل العرت» وفريقاً د ۳۹ سك الاعرات» وكانت 
الحضارة في العرب؛ والنذاوة قفا معا والارتحال من مکان إلى آَرَ من 
غير استقرار في الأعراب لا غير. 


المطلب الثانى ‏ العرث والأعراب: 


أا العربُ فهم آهل الحَضّر عموماً. . . وكلّ من كان مُقيماً على میاه 
دائمة» لا تنقطع أبداً» يُسمّئ حاضراًء فإذا تباعَدَ عن أغداد”'' المیاه» ذاهباً 
في اجَم ۰ إلى مَسَاقط الفیث. ومَنَابتِ الكلأء صار اد نوكل عن 
رل ین العرب على ماء عد لا يتحوّلٌ عنه الا ليعود إليه» يُعَدٌ من الحخضّر 
شوك هت 0 أو الضواحي والأریاف» وسكنوا الذُورَ 
مر ۳ وا الا" قفا نها فرعرا ما رالا فالاصل 
في معنی الحَضّر إذن هو القومٌ الذین بحضرون المیاه وینزلون عليها”", 
ويَتْبتَونَ في مَوَاضِعهاء ویگخذوئها مَطناً دائماء يتَعلّقُونَ به» ويَحْمُوته 


(۱) الأغدادٌُ: ج عد وهو الماء الدائم لا انقطاع لهء مثل ماء العين» وماء البثرء ويقال لما بع 
من الأرض : العِدٌّء ولما نزل من السماء : الكرع . 

(۲) الم : ج جع وهي الما في طلب الماء والكلأء وکانت لها آوقات مُعَيّنةٌ من السنة . 

(۳) لسان العرب: ۱۹۱/٤‏ ۱۹۷ (حضر). 

(5) المَدَرُ: مفرده مَدَرَةّ وهي الينيَةٌ من حجر أو طین. وانما سُمّي سكا القری والمدن هل 
المَدَر» لأنهم اتخذوا بیوتهم منها. 

(۵) الأَخْبية: مفردها با وهو بيت صغير من الصوف أو الشّعَرء یر على عُمُدٍ . 

(5) لسان العرب: ۱۹۸/6 (حضر). 

(۷) المرجع نفسه: ۶ (بدا). 


ويُقاتلون دونه حتى الموت. ثم جرى الاصطلاح على أن يُسكَىئْ سکانْ المدن 
والقری «أهلّ الحضر». والمقیمون بجوارهم في الضواحي فالارتافت «أهل 
البادیة». ولکنهم تفرّدوا جميعاً باشم العرب. تَميِّرْاً من «العراب» 
واستعلاءٌ علیهم. فکانوا یقولون: إن الذي لا یفرق بين العرب والأعراب» 
ریما كان يتحامّل على العرب! وکان الأعرابنٌ إذا قيل له: يا عرب فرح 
بذلك» وهش له. وإذا قيل للعربيّ: يا أعرابيئٌ» غضب”. . . والأصلٌّ في 
معنى البَدْوِ أن القوم الذين يحضرون المياه الدائمة» كانوا إذا بر الزمانٌ في 
مواسم الربيع » يخرجون إلى المَبَادي "۰۴ يطلبون القَرْبَ من الكلأء ويشربون 
الكرْعَ من «الغدرآن 4 وتر عرد الماشیة. فالقوم حینثذ عا بای بعدما 
کانوا حاضرة. فإذا نت الغذران رجمُوا إلى مَحاضرهم على آعداد المیاه 
التي كانوا عليها فى القرى والضواحي والأرياف“ . . . وهذا البو هو ما 
ل لمر للقي يخر إليها أهلّ الحاضرة والبادية على السواء فلا 
تال فیهم : : انوا فالاْتواء تحؤلٌ عن مکانِ» للسّكن في مكانٍ آخرء وهو 
نا يفعله الأعرابٌُ» وان کانوا کذلك ینتجُون في مواسم النجعة! ومن هنا 
كان حرص الحججّاج بن يوسف الثقفي في خطبته أهلّ العراق» على أن يصف 
نفسّه بأنه مُهَاجِرٌ وليس بأعرابيَّ» أي أن هجرته ليست كهجرة الأعراب» أهل 
الانتواء ومّن لا يستقٌ في وطن. ولذلك كانوا يقولون: إن جار البادي 


() لسان العرب: 0۸٦/١‏ 9۸۷ (عرب)» و ۱۲۹-۱۲۸/۹ (ريف). 

(۲) المبادي: مفردها مَبْدَْ وهو خلافٌ المَحْضْرء وهو البادية التي ينتجعونهاء وکل مُنْتَجَع م 
مک 

)۳( الكَرَعٌ : ماءٌ السماء والغذران: مفردها عدیر وهو القطعة من الماء يتركها المطر أو السیل 
وهو عادة لا يبقى إلى القيظ . 

( لسان العرب : 7۷/۱۶ 2۸ (بدا)» و ۳6۷/۸ (نجع). 


۱۹ 


يتحوّلُ» بخلاف جارالمقیم(۰۲ فالمُقيمُ ساكنٌ القرى والأمصارء وجاژه هو 
البادي ساكنٌ الضواحي والأرياف» وجارٌ البادي هو الأعرابئ صاحبٌ الرحلة 


وكان أَحَدُهم إذا امه لشيی آو آراد آن يخلو بنفسه» ونيتعد عن 
الناس» '“يخرجٌ إلى البادية ۳ يطلب الهواء النقيّ» وراحة النفس» وهدوء 
البال» فیما يشبه انتقالّ الناس إلى المصیف أيام الحرّء ولا يُقال فیهم ارتحلوا 
عن ديارهم» وتحوّلُوا عنها. . . وقد كان «من عادة آشراف قريش وغيرهم 
من أشراف العرب» أن يدفعوا أبناءهم إلى مراضع من نسّاء أهل البادیة» في 
اليوم الثامن لمؤلدهم» فلا يستعيدونهم قبل أن يبلغوا الثامنة» أو العاشرة من 
عمرهم...”". ذلك أنهم كانوا يُؤْيْرونَ البادية لنشأة أولادهم». لما في 
البادية من الصمّاءء وسلامة اللغت ونقاء الخُلْقِء والبُعْدٍ عن وباء القرى 
والحواضر. والمعروف أن قبيلة بني سَعْدِ كانت آوسم قبائل البادية شهرةً في 
المَرّاضعء وحليمةٌ السعديّةُ التي آرضعت رسول الله عليه السلام كانت 
منهم * وذكر ابن إسحاق أن الرسول لما كان في بني سعد رعی الغنم في 
باديتهم» ثم رعاها أيضاً بمكة بعدئذ"؟. وليس من العقل أن يُبْعَتَ 
بالرضيع إلى قوم رل لا آرض لهم يثبتُون عليهاء ولا مساكن دائمة تُعْرفٌ 
بهی ويُعرفون بهاء ویستقژون فيها... وهذا دليلٌ على أن أهلّ البادیت 


(۱) لسان العرب: 58/١5‏ (بدا). 

(۲) المرجم نفسه. 

(۳) عبد العزیز خير الدين ‏ السيرة العطرة : .۷٤‏ 
(5) السيرة النبوية للندوي: ۸۷. 

(۵) السيرة لابن هشام: ۱۱۱/۱ ۰۱۱۷ 

(1) المرجع نفسه: حاشية رقم ۱۱۷/۲ . 


جيرانَ أهل القرى والمدن» كانوا مجتمعاً مصلا بالحضارة» ولم يكونوا 
أعراباً» مع سکناهم في البوادي. وقد عرف عن بعض ملوك فارس أيضا أنهم 
كانوا يُرسِلون آولادهم إلى البادية لِيَنْشَّؤوا فيهاء وكان فيهم من أَعْجَبنُه مروءة 
أ 3 و فع دوا | نله أولاد البادية » وم ولاء 
ب» وانفتهمء فعهدوا إليهم بتري هم في ال من هؤ 
يزدجرد الأثيم الذي دفع اه بهرام جور إلى الملك النعمان بن امرىء القيس 
(405 - 1۳۱ م)ء ليُرَييَهُ في البادية» ويُِنشِئَهُ على أخلاق العرب وعاداتهم ۲ . 


وأمّا الأعرابٌ فهُم أهل الانتواءء وهو التحؤلٌ من مكانٍ إلى مکان 
آخرء والانتقال من دار إلى دار غيرها في البوادي والقلّوات”"2. يعيشون 
حياتهم رُخَّلاء لا يُطيقون الاستقرار في أرض مُعيّنة» ويعتقدون أن الوطنّ هو 
الأرض التي نَرَلُوها في ارتحالهم ما داموا فيهاء فإذا ارتحلوا عنها إلى 
غيرهاء صارت الأرضٌ الجديدةٌ وطناً جديداً لهم ولا يجدون في الدنيا كلها 
مكاناً أطيبَ من باديتهم أو صحرائهم على ما بها من الشّحّ والفقر والشّدَّة 
ینقطعون عن القرى والمدنء إلا للافتیار("» حين تشتدٌ حاجتهم الیه٩).‏ 
مسَّاكتهم الخْيَامٌ والمضارب. يقوّضوتها متى شاؤوا التحؤّلَ إلى مواضع 
جديدة» طلباً للماء والكلأء أو في أيام النْجعة . 


وقد ید بعض الأعراب من أهل البادية» إذا جاوّزوا البادينَ» فا 


: جرجي زيدان  العرب قبل الإسلام: ۰۲۷۳ ۰۲۷۹ وأبو الفداء - المختصر في آخبار البشر‎ )١( 
. ۲۰۱/۳ والمفهّل : ۰181/۲ و‎ ۱ 

(۲) لسان العرب: ۳۷/۱۵ (نوی). 

(۳) الامتیار : جمع الطعام والمونة والميرةٌ: الطعام . 

(4) المفصّل : ۰۲۷۸/۶ ۲۸۸. 


۲١ 


طئنيث ٠‏ في زمن النجعة. . . ولکن الأعراب عموماً اقل ارتحال 
وهجره» لا ياوه في مكان واحد» وهم أبعدٌ في الققار مجالاً من أهل البادية . 
وکان هل البادية ة مت على تفوس الحضر من الاعراب» لما في هولاء من 


الجفاء وال وار وکانوا و إن من بدا جَفَاء أي مَن نزل البادية 


مع الأعراب صار فيه جفاژهم ۳ . 


وكان الأعرابٌ من جانب آتحرء على ما بهم من الفقر والشحٌ وقسوة 
الحياة» يُحِبُون البادية» ويَحتُونَ إلى مَرابعها. ويؤمنون بأن العَيْشَ إنما هو أن 
يمشي دهم في حمراء القَيْظء حتى یرف عَرَقاً» فينصبُ عصاهء ويُلقي 
عليها کسَاء*» ویجلس في ظله. . . وكانت آنماطٌ حياتهم» على تعدّد قبائلهم» 
وتباعد مَوّاطنها» واحدة» لأن الظروف الطبيعية التي سيطرت على مجتمعهم 
كانت واحدةً» فكادت آثاژها فيهم تكون متشابه إلا ما كان من مر من جاوَرُوا 

منهم أهلّ الضواحي» وتأئَّروا بهم . . 

 #%‏ مد لد 

وإذا نظرنا فیما قلناه عن العرب والاعراب وجدنا أن أهل البَدْو من 
العرب كان مهم كمل آهل القری والمدن في لُزومهم مواطتهم وحضورهم 
على ینابیع المیاه وابارها؛ لا یبرحونها إلا في مواسم الربيع» ولکن أهل البدو 
أحبّوا نقاء الهواءء وصفاء الطبیعت 0 ما بدا من القری» والضواحي 
المتصلة بها. ووجدنا أيضاً أن البداوة تجمع أهلّ البادية من العرب» إلى 


(۱) الظعنْ : السیرٌ في البادية للنجعة» أو حضور المای أو طلب المرابع» أو للتحوّل من بلد 
إلى بلد: 

(۲) لسان العرب: ٥۸٦/١‏ (عرب). 

(۳) لسان العرب: 597/١5‏ (بدا). 

(4) المفصّل: ۰۲۹4/4 ۳۰۱ ۳۰۲. 


۳۲ 


الأعراب» وان كان هؤلاء أَبْعدَ في القمّار مكاناً. ولکنْ» إذا كان كل آعرابی 
بادياًء بمعنى الإقامة في البادية» فليس كل باد أعرابياًء بمعنى الجمّاءء 
والانتواء» والرحلة من غیر قران: . . 


المطلب الثالث - تَنوُعٌ مجتمعات الجاهلية وتعدّدها : 


لعلَّ خير دلیل يكذ نع مجتمعات العرب في الجاهليةء وتعددها جه 
لان سعد. مَرُويَآً عن السيدة عائشة آم المؤمنين قالت فيه: «لمَّا قدضنا 
المدينة» نهانا رسول الله أن تَقْبَلَ هَدِيّةَ من آعرابی" فجاءت أمٌ سيل 
الاسلمعه ۲ تلو فدعلت به اغلتا» قابعتا أن قيلت فتحن على خلت بجاء 
وال الله شین ار بكرء فقال : ما هذا؟ فقلتٌ: يا رسول اللهء هذه أ سنبلة 
هد لینا ا وکنت يض آن تقبل من اد من الاعراب شینا! فقال : رة 
فان بني آسلم لیسوا بأعراب» هم أهلٌ بادینا» ونحن أهلٌ قارتتهی إذا 
دعوناهم أجابُواء وان اسْتَنصَرْناهم تَصَرُونا. ۳»۰۰. 

ومن السَهُل أن نمی في هذا الخبر ثلاث مجتمعاتٍ كانت للعرب» كالتي 
تحدئنا عنهنا في الفقرة الأولى: أهل القاريّة» وأهل البادية» والأعراب» ولا 
آعتقد آن هنالك بیاناً؛ أصدق دلا من بیان رسول ال آو اوی حه من قوله 
عليه السلام» ولا سیما أن هذا المذهبِ في تقسیم مجتمعات العرب یفن وما 
صارت إليه دلالةً سم العرب في الجاهلية القریبة . 


(۱) ربما كان ذلك لما عغرف عن الاعراب من الطمع والمَنَ واللظة. 

(0) لعلها من بني آسلم بن أَفْصّى» وهم بطنٌ من خُرَاعة كانت لهم قرية وَبْرَة في آعراض 
المدينة» وكان بها زرِعٌ ونخیل . 

(۳) ابن سعد الطبقات الكبرى: ۲۹۲٤/۸‏ . 


۲۳ 


: فأمل القارية‎ - ١ 
سكانٌ المدّن والقرى» والقاريةُ هي الحاضرةٌ الجامعَكٌ» وكلٌ مكانٍ‎ 
اتصلث فيه الأبنية الْمَدَرئَهٌ وائخذ موطناً و‎ 


۳ - وأهل البادية : 

سُكَانٌ الضّواحي والأرياف» والضاحية یه أول ما يندز لمن ادر القرية آو 
المديية؛ ومن ذلك شمیت بادی فهی ظاهر القرية» والناحيةٌ ال منهاء 
ويقال للبدّيّة أيضاً: باديةٌ» لأنها ظاهرةٌ بارزة» وَالنادية خلافٌ الحاضرة وإذا 
خرج الناسنْ من الحَضّر إلى المراعي في البادية» قيل: قد بُدَوا". . 


۳ د والاعسرات: 
سكانٌ البوادي والققار: قبائل رُحَلُء ليس لهم منزلٌ دائم يُعرفون به» 
أو یعرف بهم إلا من كان يُجاورٌ منهم أحياناً أهلّ البادية» ويعيش في 


4 


ولم یعرف العربٌ في الجاهلية قبائل م مُستقرَّة في الحواضر؛ رارع 
البوادي وحَسبٌ» بل عرفوا أيضاً القبيلة e‏ التى كانت طائفة منها 
تعيش أحياة الحضارت» :وطاتفة تعيش حياءّ البذاوة. + وقد كانت قریشش» 
مادء طائفتين: الاباطخ وهم حاضرةٌ يسكنون بطحاء مكةء والظُواهِرٌ 


)١(‏ لسان العرب: ۱۷۷/۱۵ ۱۷۸ (قرا). 
(۲) لسان العرب: ۱۷/۱۶ (بدا). 


۳ 


وهم باديةٌ يسكنون ضواحي مكة وظواهزها۲۳. وفي آخبار مدينة الطائف» 
أنها صارت في زمن ماء بين بني ثقيف بن مه » وبني عامر بن صعصعة» 
حیّان عظيمان من أحياء قبيلة هوازن الک فلمًا کثر الحیّان» 
و۳ قال بنو ثقیف لبني عامر: انکم اخترثم العَمَدٌ""* على 
رلور كلك و رز و و 00 
والابل» أمَا الذي ها من هذه الحدائق» فلكم نصفثُ تمره 8 
«بادين حاضرین» يأتيكم و القرى» ولا تتکلْمُون موق وئقیمون فى 
1 20 0 وال 1 > 
آموالکم وماشیتکم دي بادیتکم) ولا نتعر‌صون للوبای فتشتغلون عن 
المرعی .۰ . ويتبيّنُ لنا من هذا النصن. أن آبناء القبيلة الواحدة کانا فريقين 
مُسْتقَرّيْنَء يعيش آحدهما في مجتمع أهل الحاضرة بالمدینة» ويعيش الاح 
في مجتمع آهل البادية بالضواحي القريبة من المدينة» یحترف أُوَّلْهِما الزراعة 
في الحدائق والبساتین وبعض الصناعات. ویشتغل الثاني بتربية الماشية 
والأنعام. . . والب تعن ا ل قر رات سس جاء في كلام ياقوت 
على «السّوارقية»» نقلا عن عَرّام السلمي"؟ ذکر فيه آنها كانت قرية نجدية 


)۱( محمد بن حبیب - المحیّر : ۷ - ۰۱7۱۸ ولسان العرب : 6 ۷۷ - ۶۸۱ (ضحا) وابن 
قتيبة - المعارف : ۱۸ . 

(۲) العَمُدٌ: مُفْرَدُها عِمادٌ وعَمُودٌ» ویقال لاصحاب الأخبية الذين لا يسكنون غیرها هل العمُد. 

(۳) الوبر: صوف الإبل» وتُصنع منه الأخبية . 

)€( الريف : الخِصّبٌ والسعة في الماکل» ول أرض فیها مياه وزرع ونخيلٌ وخصتٌ. 

e )0(‏ کک 
معرفة جنال تهامة وقراها وأهلها انها ونباتهاء وله کنات فر في هذا ۳9 معروفٌ 
ومطبوع. توفي سنة (۲۷۵ ه = ۸۸۸ م). 


۳۵ 


نا كبيرةً لبني سُلَيْمء لهم فيها «مَرّارِعٌ نخيلٍ كثيرةٌ» وفواكه من موز وتينٍ 
وعنب وزمان وسَعرجل وخوخ. . . ولهم بل وخیِل وشات وکبراژهم باديةٌ» 
الا من وُلدَ بهاء فانهم ثابتون فيهاء والاخرون باذون حولّهاء وکانوا يَمِيرُونَ 
الحاجّ في طريق الحجاز ونجد»/!. والمعروف أن بني لیم قبيلةٌ کبری من 
القبائل العدنانية» كانت منازلها في عاليّة نجدء بالقرب من تيبر" . . 
ويتّضح من النصّ أن بعضها كان حَضَرآء والبعض كانوا بادِينَ حولهاء وأنهم 
كانوا يشتغلون بالزراعة والغي والتجارة في آن معا. ومتلهم كانت قبيلة 
حَنّْمَم؛ بعضها حاضرٌ في قرية ابيشّة»؛ والبعض باد حولهاء وهو ما يُفهم من 
كتاب الرسول إلى بني خشعم”". . . بیش كما ذكر ياقوت» قريةٌ غنّاء» في 
واد كثير الأهل والشجر”*'. وفي أشعار الجاهلية إشاراتٌ كثيرةٌ إلى أن فريقاً 
كبيراً من قبائل العرب كان يعيش حالتَيْ الحضارة والبداوة في وقت واحد . 
رب مُنكرء يُنكِرٌ علينا اتخاد هذا المغيار في التفريق بين مجتمعات 
الجاهلیت وت م بأن معظم ما قلناه في البحث الاخیره ندرج في باب 
الشرح اللغوي لآلفاظ الحضارة والبداوة والأعراب» وأنه كما قال د. صبحی 


الصالح «َذحَل في المدتيّة منه في الحضارة بمفهومها الشامل»(؟. ۰ . وهو 


(۱) معجم البلدان: ۲۷۱/۳ . 
(؟) عمر رضا كحالة ‏ معجم قبائل العرب : ۵4۳ وخیر الدین الزركلي ‏ الأعلام: ۰۱۲۰/۳ 
(۳) الطبقات الکبری: ۲۸٦/۱‏ . 

(4) معجم البلدان: ۰۹/۱ 

(0) آبو الفرج الاصفهاني - الأغاني: ۱۲/۱۰ (عمرو بن شأس الأسدي)ء و ۸۷/۲ (عدي بن 
زید العبادي)» و ۲۲۳/۱۱ (الأعشى التغلبى)» والمفضّل الضبّی - المفضلیات: ۰۱۱۲ 
ومعجم البلدان: ۰۱۶۸/۲ ۱ ١‏ 

() د. صبحي الصالح - الاسلام ومستقبل الحضارة: ۰۱۷ دار الشوری - بیروت (۱۹۸۲ م). 


۳۹ 


عم فيه 


مأخذ صحيح في بعض جوانبه لو كنا آغفلنا الكلام في هذا الأمر جملة 

ولكننا بحثنا فيه» وتوصّلنا إلى أن من نفوا الحضارة عن العرب جميعاً» كانوا 
يتحدّثون عن الأعراب في الصحاري والقمّارء ولم يتحدّئوا عن العرب في 
حَوَاضرهم وأريافهم» وما بلغوه من التَمَنْنِ في اللّرفِ» واحکام معظم الصنائع 
المستعملة في وجُوهه... على أن الشرح اللغويّ أسامنٌ لم يكن منه بده 
فاللغةٌ سجلٌ صادق وأمينٌ ثرا الأَمَةّء رجعنا إليه» فاستوینا به الحجَّةَ على 
کل من زعم أن عرب الجاهلية كانوا مجتمعاً واحداً من الأعراب الجفاة 
المتوحٌشين» وأثبتنا بالبراهين الناصعة» أنهم كانواء في معَايير الحضارة 
واللغة والاجتماع مُوَرّعين بين مجتمعاتٍ ثلائةٍ على الأقل» لا تَصِحٌّ معها 
التسويةً بين تاجر مُيْرَفٍ من أهل الحواضرء وهي كثيرة كما رأيناء وأعرابيّ 
فقير جلف من أهل الصحراءء ولا يستقيم كذلك أن تُورَنَ أيامٌ العرب 
ومآثرهم بميزان اللصوصية والغارات . . . وإذا كان من الطبيعي أن تكون هذه 
المجتمعاثٌ مختلفة الحظوظ من الارتقاء والتقدّم» لكنه من غير الجائز أن 
يُنظرَ إليها نظراً واحدا. وتزمی بالبدائية والجهالة والتخلّف. من غير أن 
تُراعَئْ الفروق الطبيعيةٌ بينهاء «فإن صح أن بعض الأعراب في صحراوات 
الجزيرة» كانوا في مَعْرْلٍ عن العالم المتقدّم آنذاك» فالصحيح کذلك أن 
البيئات الاجتماعية الاخری» كانت مُتّصِلة بالمدنية» مُوَاكبةً لركب 
الحضارة. . .2200 مستعدَّة بما ورثيه من الحضارات القديمة» وبما اکتسبیهٌ 
من اتصالها بالمدذقات المجاورة لأن 7 ور بكفاية على إقامة المواسم التجاريّة 
والديئيّة الکبری» ورعايتهاء وإحسان التصّف في وجوه إدارتهاء وهو ما 
یهد لها بالتقدّم والازتقاء. 


E 
3 
3% 


(۱) د. ناصر الدين الأسد ‏ مصادر الشعر الجاهلي: ۰۱۰ ٠١‏ . 


۳۷ 


المطلب الرابع - العرث في مَعَابير الحضارة والتمدّن: 


يجب أن نذكر ابتدا أن فریقاً من العلماء عَمَدوا إلى التفريق بين 
الحضارة والمدتيّة» وذهبوا إلى أن الحضارة تتمثَّلُ غالباً في الفكرء 
والآداب» والقُنونء والأخلاق» والديّانات... بينما تقومٌ المدمّةٌ على 
ظواهر آخری اصطناكة» لا بد أن تافل في أَجَلَهَا المحتوم ولو بعد مراحل 
طوّای من النَمَاءِ والازدمار. وقالوا إن هذه المدتيّةَ تمل غالبا في الترف 
والغمران؛ والتقدّم الاقتصادي. والسياسة» والعلوم التطبيقيّة» والصنّاعات 
المختلفة. . . وهنالك من يختصرٌ ذلك کل بالقول: إن الحضارة هي ما 
نحن» والمدنية هي ما نستعمل"" . . 

آما ابن خلدون فرأى أن الحضارة ی فى الَرّف» واحکام الصنائع 
المستعملة في وجوهه ومذاهبه» مثل لتساك والملایس». والمباني 
والفْرّشٍ» وسائر عوائد المنزل وأحواله»""» كما رأى في موضع آخر أن آمور 
الحضارة من توابع التَرفِء والترف من توابع الثروة”“... وعلى ذلك 
فمذهبه» كما هو واضٌ آَذخل في المدتيّة منه في الحضارة . 

ولم يكن العربٌء باليغيار الذي عَرَضْناهُ أولآء ولا بالمِغيارٍ الذي 
اعتمدةٌ ابن 0 بعيدين عن كثير من ألوان الحضارة ووجوه المدئيّة. . 
ومن تحقّق تا يخ العرب وآئازهم وبيانهم وآشعازهم وأمثالهم ودياناتهم 
ومآئزهم n‏ والهوی وَجَدَ الدلیل على ذلك» ولا سیما إذا 


)۱( الاسلام ومستقبل الحضارة: ۰ -۲۱. 
(۲) مقدمة ابن خلدون: ۱۷۲ . 
(۳) المرجع نفسه: ۰۱۷ 


۳۸ 


لاحظ أن تجار العرب كانوا عظم تجار العالم نشاطاء وأكترهم ثراء وتف 
وأن مراكرٌ التجارة الكبرىء وأَشْهّرَ مواسمهاء كانت في فراهم ومدنهم 
وموانئهم وأزيافهم! 

غير أن ابن خلدون أنسی مَعْيارَهُ فى الحضارة عندما تحدّث عن 
العرب» وكأنه كان تحت عن أعراب ر جوا توا من قيافیهم فقال: إن 
العرب لمّا كان الفتحٌ» ومَلَكوا فارس والرومً» لم يكونوا لذلك العهد في 

من الحضارة فقد حکی أنه دم لهم المُرَقَقُ فكانوا يحسبوته رقاعا» 
وعتُروا على الکافور في خزائن کسری؛ فاستعملوهٌ في عجینهم ملحا . . 

والرقاع : جمع الرُفْعَة» وهي قطعة الورق التي تُکتّب. . . والعجيبٌ 
في أمر ابن خلدون» ومن ذهب مذهبه من المؤرّخين» آنهم لما آرادوا وَصم 
E‏ ۵ نوا عد عنهم المعرفة بالرّقَاعٍ وسائر آدوات الكتابة» ولمّا أرادوا 
رَصْمَهم بالتخلف في حضارة المطابخ والأطعمت نوا لهم معرفتهم بالرقاع 
المكتوبة» وجَهّلهم بالخبز المُرَقّق! والأكثرٌ غرابة في هذا الأمرء أنهم حكموا 
على العرب جميعاً بذلك» سَدَاً إلى خبر عن واقعة لعلها في الأصل لم تقع» 
وهو كحكاية الكاقور التي ورد في بعض موارد التاريخ؟. . . وقد ذُكرث 
مرو عن رجلٍ مجهول» قيل إن اسمه: خت ين صهبَان› کان ندا 
ولیس من الروات ولا من أهل الأخبار» ات ری و وان 
أبي رَقَاص» وکان الجیش من نحو أربعينَ آلف ب مقاتل» یا يَنتَمُونَ إلى مختلف 
قبائل العرب» ومعهم نساژهم وآبناژهم وعَبِيدُهم واماژهم. فليس كثيراً أن 
يُوجَدَ بینهم رجل» أو عشرة رجال» آو مه أو آکث یلكّسن عليهم التمييز 


.١97 مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
. ٠١ تاريخ الطبري: ۰۱۷/6 ۰۱۸ وابن الأثير  الکامل في التاریخ: ؟/‎ )۲( 


۳۹ 


بين الکافور والملح؛ وهما متشابهان في المَظهر والملمّس! تاش ان 
أن يتََحْدَ منها مورّخٌ کابن خلدون حك للخکم بجهل العرب جمیع 
وبابتعادهم عن آلوان الحضارة ووجوهها. نم نی ین مد تن ی کلام 
موم فيأخذ عنه ویزید علیه في ذْمٌالعرب» مثلما فَعَل مَل «فيليب حتي 
ورفيقاه»» فقد وصفوا الحكاية بأنها طَرْفةٌ مُسْتَملَحةٌ ثم ما لبثوا حتی جعلوا 
منها دلیلا اواك ال اف و لاف كنات و 
وكذلك فَعَلَ كثيرٌ من الباحئین ! 

وإذا نظرنا في هذه المسألة تظر المْتبّتِ المنصف» وجدنا أنَّ الكاقُورَ 
كان من العُروض التي يتَّجِرُ العربٌ بهاء وینقلونها مع الور والمُرٌ وان 
والوزس والصّمْغ وغيرها من أنواع الطيب إلى الأمم الأخرى””... فكيف 
يستوي في العقل السليم أن َاجروا بمادة لا يعرفون عنها شيئاً؟ فضلا عن أن 
كلمة «کافور" عربيَةٌ» معناها: وعاء الطلع اشنم من الكفْر أي التفطیت 
لأن الوعاء كَفَرَ الطلْم أي غَطَّاهُ کالکافر يُعْطّي ما في قلبه من التفاق» بما 
يُظهر على لسانه من الایمان. وفي القرآن الکریم : إِنَّ الأبرار يَشْرَيُونَ من 
۳ کان مِرَاجْهًا كانور 4 . 5 والکافوڙ في مختلف الأقوال أخلاط من 
الت ؛ تُجمعْ نركب من أَعية الطلع في نباتِ طیب الريح و بويعو ع 
العروض الثمينة التي كان الملوكٌ والزعماءٌ والاثرياءٌ يحرصون على حيازتها 

هذاء وليس في معجم اللغة الفارسية كلمة «الکافور» مُجرّدة كما في 
العربية» وإنما هي تُودّي معنى اسم الفاعل إذا ضيفت إليها لاحقة «باره» أي 


(۲) د. ۱ الشرق الأدنى: ۲۵۰. 
(۳) سورة الإنسان» الآية: ٥‏ . 
)٤(‏ لسان العرب: ١59/0‏ (كفر). 


كافور بار» فتصير كناية عن كل شي كثير البرودة والعبير» وإذا أضيفت إليها 
كلمة «جودانه» صارت تعنى 1 الكافور الجید(۲. . . فيّقال: كافور 
جوداته أي كافورٌ جیذ ویدر الأصل العربیٌ» للکلمتین في الفارسيّة. 
واضحاً لا لَبْسَ فيه» فکیف یف أن يكون الاسم عربیّ یا 
من العرب» ومعلوماً من 

ثم إن القاعدة عند العرب في الفتوح آن الغنائم تجح كلها من غير 
استثناء عند «والي القَبْض»» يدها ويحفظهاء وهو ما يُعرف الیو بأمين 
المخازن أو المستودعات. ثم يقومٌ «والي القسم» بإخصائها بعد انتهاء 
الحرب. فيُخْرجٍ الخشن منهاء ويُرسله إلى بيت المالء وقي الاما 
الأربعة بين المُقاتلين بالعَذل"» ويُؤدّي إلى كل صاحب حى فيها حصَتَه 
ا EE SMS‏ اتب الوق تبون 
القيمة» أو غير معروف له وجه من وجوه الاستعمال» وهذا لا بستقیم إذا 
ولي القيادة أو القَبْضَ أو القسمة جال ومن غير المعقول آن نى الجهل 
لهم جميعاء شتا أن الکافُور أخلاط من الطیب لها رائحةٌ نافدَةٌ قوب 
و شدَةَ توافرٌها بکثرة في خزائن كسرى» وأن س ليست له ا 
معروفك ED‏ ولا نافذة» فکیف انْسَدَّتْ أنوف أربعين ألفاً من جند 
العرب» ووراءهم عشرات الألوف من ا فلم مروا الكافورٌ من 
الملح ولم يَشْحُوا ریکه؟ وكيف قَسَدَتْ آذوافهم فلم يُدركوا عم الكافور 
مع مرارتی وحسبوه ملحا؟ 


ذا ا ۱ هم 0 

نم إن عور العرب على الكافور في خزائن كسرى» دول غيرها من 
الخزائن الكثيرة التي غلبوا علیها في المدائن» دليل على أنه من العروضص 
۱( المعجم الذهبي» عربي -فارسي» تأليف د. محمد التونجي : ۰۹۵ ۰۵۱۸ (دمشق ۱۹۹۳ م). 
۳( تاریخ خ الطبري : /٤‏ ° ا 


۳١ 


الثمينة النادرة» التي يُتاح للملوك وسّراة الناس حيازتُهاء وليس دليلاً على 
توافره عند عامّة المرس» أو حتى على معرفتهم به! وعلى ذلك فالموازنةٌ التي 
أقامها ابنُ خلدون وغیژه من المؤرّخين ليست متوازنة» لأنها كانت بين ملك 
وسُوقَةٍء ولم تكن بين أَمتيِنء ولا بين مَلِكيين. 

هذا على فرض أن عامّة العرب كانت تجهل الكافورٌ ورائحتّه» ولكننا 
نستطيع أن نؤكد معرفة العرب بالکافور من طرق ثلاثة: لها : رود الكلمة 
في القرآن الكريم» وفي جذور اللغة العربية» فلا يُعقَلُ أن یکون الاسم 
معروفآء والمُسَمّئ مجهولاً. وثانيها: إطباق مَراجع التاريخ على أنه كان من 
متاجرهم مع الأمم الأخرى. وثالثها: حرص مُعظم العرب على حیارةالطیب 
بأنواعه» حتى لقد كان من عادتهم في الجاهليّة» استعمال الکافور في غَسْلٍ 
الميتِ» تطييباً لريجهء وإلى ذلك آشار راجژهم بقوله في ميت : 


EE‏ وماخَرَّنْ منت کافور وغشلٌ وکمن(... 

وفي أخبار الجاهلية أن «مَنْشم» إسم امرأة عطّارة» كانت تبيع الكافور 
والطيبت بمكة» وقد اشتهرت بذلك حتى ضربَ بها المثل! ونعتقد آننا 
لاد اويا ما قبلهاء قد أسقطنا حه ند إلى حادث فرديّ» 
ما هَمَّنا أن ِي وقوعه» فربما وقع فعلاً لِمَْدِ أو بضعة أفرادء وإنما أَنبيّنا أن 
وقوعه. على ذلك النحوء لا يُعطي أحداً الحقّ في اتخاذه معياراً للحكم 
بسَذاجة العرب» أو جهلهم بأسباب الحضارة. 


.777 المحبّر:‎ )١( 
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۳۷ 


أما القولٌ بأن العرب لم يُحكِمُوا الصنائح المستعملة في وجوه 
الحضّريّ)22”7 کما ذهب ابن خلدون. ولا إلى نقص فی فذرتهم علیها 
وإنما بسبب من تقاليدهم الاجتماعية» یذ بعض الصنائع مما يليق 
بالأشراف» فاخترفوه. ولم یأتفوا من اخترافه» وبعضها الآححر «ممّا يقومٌ به 
العبيدٌ دون السادة من الرجالء والإمَاءٌ ذون الخرائر من النساء. .۲۳۲.۰ 
فالمهنة للخَّدَمء وامْتَهّنَ الشیء احتقرة» وامْتّهنَ الرجل: استعمل للخدمت 
والماهنٌ هو الخادم أو العبدٌُ... وكانت حَرائِرُ النساء يُرّهْنَ أَنَفْسَهِنَّ عن 
الخدمة» فالمرأةً العربية أَعَرٌّ مکانةٌ من أن تقوم بما يقومٌ به العبيدٌ والحْدّ 
فكان آول ما یفعله العربیْ كلما اجتمع له بعض المال أن يشتريّ عبداً أو 
مت لخدمة بيته» والقيام بالأعمال التي يراها لا تليق به أو بأهل بيته. . 
والمراجع التاريخية والأدبية'هملوءة بالاشارات إلى هذا الشآن» وهو ما هة 
لنا وجود جوَالِ كبيرة من الأعاجم في بعض حواضر خليج العرب» استقدِموا 
للعمل في الحرّف والصنائع التي يأنفٌ العربٌ من مزاولتهاء ثم ظلّوا هنالك 
وتکاتروا حتی ظٌّ من یجهلون حقائق التاریخ» أنهم أصحاتث البلاد 
وحُكَامُهاء وهو قطعاً من الأخطاء الشائعة» آشاعها الرواةٌ الأعاجم في غیاب 
المصادر العربية أثناء عملية التدوين. 

ولقد كان ازدراء العرب للحرّف أو المهن من أنواع مُعيِّنةِه من ضمر 
عقيدة اجتماعية كانوا یرون فيها أن بعض الحرّف إنما يجب أن ندیه الطبقاث 
الدنيا من الناس» ولا سيما العبيد والإمّاء والسْفلة ولا يَجْمُلُ بالأحرار من 


. 1۰ مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
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۳۳ 


الرجال والحرائر من النساء أن يقوموا به أو بمثله"". . . «وكذلك كانت نظرة 
قدماء اليونان إلى الحرّف» فهي عندهم من الأعمال التي يقوم بها سواد 
الناس والرقيق»'. . . لذلك كان العربٌ يجلبون الرقيق من البلاد المجاورة 
والبعيدة» وکانوا يُفضّلون المستورّدَ من بلاد فارس والروم» لما یمتا به من 
صفاتٍ وخصائص. لا تتوافر عادةً للرقيق المجلوب من افريقية "۳ . 

فالأمرٌ إذن كان أمرّ عقيدة في عدم إخكام الصنائع عند العرب» لا أمرَ 
عجز عن ذلك الاخکام» وليس لأنهم آعرق في البدوء وأبعدٌ عن العمران 
الحضريّ» وإنما لأنهم كانوا يرون الرقيّ سمو في مكارم الأخلاق» ولا في 
فعال المرء. وكان آحدهم یجذ في إِشْعَالٍ ار هدي ضَالاً في الباديةء و 
إلى الأمن إن كان خائفا أو إلى الطعام إن كان جائعاء مُنتهئ الحضارة 
والارتقاء. ولعلهم كانواء ولا سيما في نجد والحجاز وتهامة وما اتصل بهاء 
يرون في بناء القصور حضارة ليست من شأنهم في شيء فالقصورٌ لا بد لها 
من بُناة» ونفوسّهم حيثما كانت طبقتهم الاجتماعيةء تأبئ لهم غالباً أن 
یَخترفوا هذه المهنة الا وهو ما يُوضح سِرّ ما ذکر من استقدامهم الأعاجم 


چ 


أحياناً إذا أرادوا إقامة بنْيَانِ أو تځوه. 


على أن كراهة الصناعات» والحرّف» والزراعة» لم تكن في جميع 
العرب» فكثير من حاضرتهم» الذين توافرث لهم المياه الجاريّة من الينابيع» 
والارض الخصبة. غرسوا الاشجاق واكتوا على الزراعة» والذین توافرث 
لهم الادوات والعناصرٌ المطلوبة» اشتغلوا بالحّف والصناعات المختلفت 
كأهل الیمن» وعمّان» وظفار. والطاتف. واليمامة» وقُرّى الخلیج؛ ویثرب؛ 


۰1۲ - ۱ : د. حسین عطوان - مقدمة القصيدة العربية‎ )١( 


(۲) المفصّل: ٥٤٤/۷‏ . 
(۳) المرجع نفسه: ۰۸٩-۲‏ . 


۳ 


2 


وبعض أهل مکت ولم يجدوا في ذلك حَرّج"'2... ويتبيّنُ من أخبار 
الجاهلیّت. أن العرب» حاضرينَ وبادينَ» احترفوا التجارة عامّة» بمختلف 
جوانبها وأنواعهاء ولم ینوا جميعاً من اختراف الصناعات» وإنما احترفوا 
منها ما وجدوه في تقاليدهم يليقٌ بالأشراف”'". وقد عرفوا الأسواق التجاريّة 
الذایمة والموشتكة على السواءء :وكاتوا یمرن بن تاجر شقیم وآخز مفٍ» 
وين مُستورد للبضائع وناقل لها على إبله» فکانوا یسَمُونْ التاجر بگون في 
سوق لا يَبْرَحها: الصَيْطارَء والتاجرٌ يطوفٌ في القَرّىئ والنواحي يبي الا 
العنقاش» ويُسَعُون التاجر یجلبٍ الميرة والمتاع من مَعْدِنْهاء أي بل من 
وا ناقهد ان الا ا لو وتا یمان 
دقیق القمح الأبیض. والزیت وغیرهما: الضَافطة۳). وقد ذکر ابن سعد أن 
الب عليه السلامٌ» غزا دُومة الجندل. بعدما بلغهٌ أن بها جَمْعاً يظلمون مَن 
مر بهم من الضّافطَة”*2. أي التجار الذين يحملون الأمِْعَةَ والميرةً إلى الری 
والمواضع الأخرى. وذكر الواقديٌ أن الضَافِطَة كانت تنل المدينة في 
الجاهلية والإسلام» يَقَدَمُون 0 والشعير والزيّت والتين والقماش وما 
یکون في الشف 0 یعون أيضاً التجّارَ یتّجرون بغير آموالهم: 
الصّعَافِقَ» أو الَعَافقة ویْسَمُون مَنْ يُكري التَّجَارَ دَوَابَهُ لنقل البضائم من 


. ۲۷۹-۲۷۸/٤ المفصّل:‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة - المعارف: ۵۷۵. 

(۳) لسان العرب: 1۸۹/6 (ضطر)ء و ۳4/۷ (ضفط). وتاج العروس: ۳۹۱/۱۲ (ضطر)» 
و ۲۸۱/۱۷ (عنقش). و 801/۱٩‏ (ضفط). وال فصاح في فقه اللغة : ۱۷۳ . 

. 1۲/۲ الطبقات الکبری:‎ )٤( 

(5) الواقدي - فتوح الشام : ۸/۱. 

10( لسان العرب : ۱۹۹/۱۰ (صعفق)» والصعيدي وموسی - الا فصاح في فقه اللغة: ۱۷۳ . 


۳۵ 


قرية إلى آخری : المُكاري. وهنالك إشارات كثيرةٌ» في أخبار الجاهلية» إلى 
أن بعض أهل مكة احْتَرقُواء على شرّفهم ورفعة قَذرهم» صناعاتِ مختلف 
لم يأنَهُوا من اخترافها. فكان فيهم تخاس وخبَّاطّء وحدّات وجَرَّارٌ 
ویطاره وناز ورياتٌء وعطات وار وكان اسم التاجر في 
الأصل خاصًا بالخكار"» ثم انْسَعَتْ دلالته لتشملّ كل عامل في البيع 
والشراء طلبآ للربح”". وكان من أشراف الاردٍ جادرٌ مُوكلٌ باضلاح جر 
الكعبة وبنائها إذا وَمَتْء وكان فيهم مَنْ يُحلي السیوف بالذهب والفِضّة”* . 
وكانوا يقولون لبني أسد بن حرَیْمة: لبون(" لأنهم أول من عمل صناعة 
الحديد بالبادیة۳. 

خلاصة القول: أن العرب أَحْكمُوا من الصنائع ما وَجَدوهٌ تفت 
وعقیدتهم في الحياة» واحْتّرفوا التجارة بكلّ وجوههاء ولم انوا جميعاً من 
الزراعة» بل كان فيهم زُرَّاءٌ حيثما توافرت المياهٌ العَذْبَةٌ والأرض الطيبة. وان 
وفرة الألفاظ الدالّة على تنوّع المتاجرة وأنواع التجّار برهانٌ واضح على تقدّم 
في هذا الحقل لا شك فيه. 


96 *% %* 


وإذا كان التفدّنٌ فى الّرف حضارةء كما قال ابنْ خلدون» فقد ثبت أن 


)١(‏ المعارف: هلاه_لالاه. 

(۲) لسان العرب: 84/5 (تجر). 

(۳) معجم ألفاظ القرآن الكريم: ۰۷۹ مجمع اللغة العربية ‏ دار الشروق. 

(4) أحمد بن يحيى البلاذري - أنساب الأشراف: ٤۸/١‏ . 

(0) القَيْن : الحدّادٌ والصانع الذي خسن الصناعة» جمع قيون. 

() لسان العرب: ۳۵۱/۱۳ (قين)» وابن حزم الأندلسي ‏ جمهرة أنساب العرب: ٠۹۱‏ . 


۳۹ 


كثيراً من حاضرة العرب في الجاهلية كانواء لشدّة ارف يستعملون «أواني 
الشراب المصنوعة من الزجاج والبَلُوره ومن الذهب والفضة. . . وكانت لهم 
مجالسسٌ للسَّمَرء ثغتیهم فيها القيان""» وكان لبعضهم قيا خاصّةٌ به» كما 
كانت لهم ام لديل ومطابخ مره وق دک :"أن انامه 
الذبياني لم يكن یأکل أو يشربٌ إلا في صِحَافٍِ من الذهب والفضة 
وآوانیهما د کما أطلق علی عبد الاين جُذعان لقث «حاسي الذهب"» 
لآنه كان لا یشرب إلا بوان مصنوعة من الذهب. ولمّا ضربوا المَعْل بکرمه 
قالوا: أَقْرَىُ من حاسي الذهب”*. فإذا قال قائلٌ: إن هذا مكل فر لا يصح 
اتخاهُ مغياراً» قلنا: وكذلك حكايةٌ الکافور! ومن الممكن بالتوفر على درس 
الشعر الجاهلي» والبحث في معاجم العربية» أن نقف على كثير من وجوه 
الترف عند عرب الجاهلية» من خلال ما تدك عليه المفرداث والأشعارٌ» التي 
تحدّتٌ عن مجالس الشراب والطعام واللهو» وصئوف الزينة واللباس 
والحليّ» ومرابع الرقص والغناء» وحانات ر ولو لا يي 
الإطالة» لقدّمتُ الكثير من الأخبار والروايات التي تصفُ ما كان ینعم به 
عربٌ الجاهلية من آلوان ارف والحضارة» نكاد «نفتقذ جلها في عصرنا 
الحديث» في هذه البيئة العربية نفسها. . ٠».‏ وقد وَصّففَ لنا الشاعرٌ 
حسان تن ثابت» 7 بن الأيْهم في الجاهلية» وهو آخرٌ 


(۱) القَیّن : العبد والقَيْنةٌ: الأَمَةٌ أو الامَةٌ المعی وإنما قيل للمُغتية : کین لأن الغناء من عمل 
الامّاء دون الحرائر من العربیات . ۱ 

. 1۷٠/٤ المفصّل:‎ )۲( 

(۳) د. عائشة عبد الرحمن ‏ قيّم جديدة للأدب العربي: 59 . 

(6) الميداني - مجمع الامثال: ۰۹۱/۲ ولسان العرب: ۱۷۷/۱6 (حسا). 

(۵) القیان والغناء : 16 و ۱۱۰ و ۱۱۳.. 


۳۷ 


ملوك بنی غسّان بالشام» فقال : انه «کان إذا جلس لب فرش تحتّه 
الآمثء الاس وأصنافٌ الریاحین. وضرب له العَنْبَرُ والمِسْكُء في 
صحاف الفضّة والذهب» وأُوقدَ له العودٌ الى وأني حَّ بالفراء المَتَك7©, 
وما أَشْبَهّهُ إن كان شاتی وإن كان صائفاء ان دعنف ا 
وأصحابه. وبّطَّنَ المجلسسُ بالثلج.۰۰»! وكان المُعنُونَ يأتوتّهُ من بلاد 
العرب» ولم يكن الشَّعْرٌ في هذه المجالس يُنسَّدُ وحَسْبء بل كان يُعْنَّى 
أيضاً. . فهل بعد هذا الترفِ 7 ترف نتحدّثُ عنه من أخبار الجاهلية؟ شي؛ 
راحة أحة اد OB‏ تَتبّعٌ بعض الكلمات في المعاجم؛ فأغجبني 
أن النسّاء في الجاهلية كانت تعرفٌ نوعاً من الحَلي» ما آظُنا في العصر 
الحديث نعرف مثله» وکانوا يُسَعُوتَهِ : الکبیسن المُلوّبَء سمي بذلك لأنه كان 
يُصَاغْ مُجَوّفآاء ثم يُلَوّبُ بأنواع من الطيب أو العطرء أي یخی بهاء ثم 
ا فيكون في عق المرأة» وعلى صدرها أداةَ زينة وت ويّشع منه 
في فى الوقت نفسه شذا الطيب» ٠‏ فيكسبّها فوق الأناقة ريحا طيبة . 


صَقُوةٌ الكلام» أن مَنْ تَمَوْا عن العرب في الجاهلية کل لون من ألوان 
الحضارة» وأضافوا إليهم التوخش والجهل والعزلة» لم ينظروا إليهم في 
حواضرهم وأئْصّارهم؛ بل طَمَحث آبصاژهم إلى الأعراب في الصحارى» 
واستقرّت عليهم» لا تبغي عنهم حول فابتعدوا عن الحق والعدل فيما 


(5 العود الذي بون تن بالطیب وماء الوردء ويقال أيضا: العودُ المنْدَليعٌ» تسب إلى مَنْدَلَ 
بالهند» وتُطلق كلمة «مند» في الفارسية إسما على نوع جيد من العنبر» لونه آسود» ويُنسب 
إليه العود المَنْديٌ . 

(۲) الك خيوان مف یشبه التعلب» قروم احسن الف ا احا 

. ٠٠١/١۷ الأغاني:‎ )۳( 

(:) لسان العرب: ١60/1‏ (كبس)» و ۷٤٦/١‏ (لوب)» وکلٌ عطر مائع فهو المَلابُ. 


۳۸ 


عقوا دهن اعرف a‏ العاف بو اننا اسفطتا هذا 
الحکم. بما بطلناه من الحكة التي أقيم عليهاء وأؤضحنا أن الستد فيه إنما 
كان تأویلا غير صحیح؛ لواقعة فردیّت لا تضلح وان صَكَتْ أساساً للحكم 
على أمّةٍ بالتخلفٍ والجهل . 


وهنالك بِينَةٌ أخرى لا تقل عمًا قدّمناءُ في دلالتها على حضارة العرب 
وارتقائهم . . . فقد عَدَّ بعض المؤرّخين ظهورّالأسواق الموسميّة العائّة في 
إحدى المناطق علامة من علامات الحضارة» وذلك لما ذكروا أن بلاد العرب 
التي توافرت فيها المياةٌُ» من العُيونٍ أو الابار أو الأمطارء ظهرت فيها 
الحضارةٌ على شكل قُرئّ» أو مُسْتوطنات» وأسواق موسميّة كان لها جميعاً 
آثارٌ عميقةٌ في حياة العرب عامّة» من الحَضّرء والبادينَ حولهم» لما كان 
يجري فيها من تلاق بين قبائل العرب على اختلاف مجتمعاتهم وطبقاتهم. 
وما كان يقعٌ من اتصال بين العرب» والأعاجم الذين يَؤُْمُونَها للاتجار 
فيقيمون بها إقامة موق أو الأعاجم الذين يُجْلْبونَ إليها رقيقاً يُباع في 
المواسم. . . ففي هذه المواضع كان يتهٌ تبادل الثقافات والعقائد والأفكارء 
وامتزاج العاداتٍ والتقالید وفيها تكوّنَ تاريخ العرب قبل الإسلام'" . 

ولا شك في أن المواسم العامة الكبارّء التي آنشها العربُ في عصر 
الجاهليةء نما كانت عملاً من أعمال الحضارة» ووجهاً من وجوه الارتقاءء 
إذ يَلْرْمُ من ذلك أن يكون في المناطق التي قامت على إنشائهاء وتدبير 
شژونها والتوفر علی حسن إدارتهاء وانتظام انعقادها في مواعیدها؛ 


. ۲۸۲-۲۸۱/٤ المفصّل:‎ )١( 


۳۹ 


مُجتمعاتٌ على قَذْرِ كافٍ من الحضارة والتمدن والسلام... وما عرفنا في 
التاريخ القديم مواسم كباراً» كالتي كانت تقوم في بلاد العرب» للتجارة 
2 

والاجتماع والسياسة والحجّ والادب. نشأت في مجتمعاتِ مُتخلفة عن 
آسباب الحضارة مفتقرة إلى الأمن! 

وی اننا انما اكه عليه أنه الاغرق کے وول فد انشا سا 
(۷۷۲ ق. م)» وكانت وقتئذٍ منارة الفكر والفلسفة والعُمران» موسماً ديتاً 
واجتماعیاً كبيراً» عَدَّ من أبرز وُجوه الحضارة القديمة» امتزجث فيه الاحتفالاث 
الدييّة بالألعاب الريامية والشثر والموسیقی . . . وکان الاغریق یعتقدون أن 
آلهتهم وعلى راضها ازیوس) رت ب الأرباب وأبو الالهة والناس » سكن جبل 
«ألميْس) الد كي فكانوا عون عليه و ويحجُون إليه مره كل 
آربع سنین » ويُعلنون يوم م انعقاده له قلس دم يحرم فيها القتال» ودود 
السلامٌ بينهم ما دام الموسم قائمآء كالأشهر تب الجاهليّة. وکان 
موضع م الموسم عنذهم » مثلما كان موضع کل و عند العرب» معا 
فده الإغرين من سميع اا العا الإغريقي » يلق بعضهم بعضا وتشتذ 
بينهم أواصرٌ 0 وعرّئ ل الصداقت وتمتزج العادات والأفکا ویتناقنون 
في الألعاب الرياضيّة ة المختلفة» کالعدو والقفز: والمصارعة. والملاكمة» 


وري القَرْصٍ» وتذب المح ویباق المرکبات(. 55 
وكانوا يعتقدون أن لهذه الألعاب خطورة دة وأن أفضل طريقة 
لتكريم «زيوس» هي في التأليف بين أمجاد الروح والجسد» فكانوا يُكرّمون 
الفائزين بها في احتفالاتٍ ديئية خاصة» ويَوّجوتهم بأكاليل من شجر الزيتون 
(۱) ألمئس: جبلٌ يقع في إقليم یاه في الجانب الشرقي من اليونان» بجوار مقدونیا. 
(۲) هذه هي الألعابٌ الأَلِمبيّة وقد بُّت من جديد ابتداء من سنة (1897 م۰۲ وما زالت تُقام 
مره كلّ أربع سنين في إحدى عواصم العالم . 


۶۰ 


المقدّس» تقديراً لتمَوقهم» وکان الشعراء ینظمون القصائد في الثناء ء علیهم» 
والمُعَنُونَ یشدونها. وکانت تُصْنَمْ لهم التمائیل تخلیداً لذکرهم. ويُعْمَوْنَ 
من الضرائب» ویرفعون إلى مرتبة أصحاب الشرف في المجتمع"*. 

وفي حدیثه عن سوق عکاظ ذکر جرجي زیدان» أن شأن العرب فيه 
كان كشأن أولئك الاغریق القدماء» حینما کانوا یجتمعون في موسم الألعاب 
الألمييّة الديئيّة» وكان «فيهم الفلاسفة والعلما فكانوا يغتنمون فرصة 
وجودهم هناك ویتباحون ویتناظرون» ويتَنَافَرَونَء كما كان العربٌ في 
عکاظ ٩۳۳»‏ يفعلون. بل إن هنالك و یه لاس لعل اک خطر 1 
ونر دلالت فقد كان اليونانيون دون من موسم دنس أو السنوات 
الأربع الفاصلة ب بين الموسم والآخرء مقياساً لمعرفة الأزمنة وتغیینها في 
تقویمهم» حتى أن العلامة اليوناني الاشکندری «ارائوستین» المتوفّى سنة 
(۱۹۲ ق. م لف كتاباً في تاريخ الأزمنة» استناداً إلى تواريخ قيام مواسم 
الالعاب ا . . وکان العربٌ کذلك» دون من المدة الفاصلت 
بين الموسم والموسم الذي يليه من مواسم عکاظ. مقياسا زمتاً ينون به 
مواعيدَ الوفاء بالديون» وآداء الحْرَاج والاتاوات» وفگاك امرف وخلول 
الأجال الى علیها فى التجارات والمعاملات» وهو ما توكده إشارات کثيرة 
زرو مات التاريخيّة والأدبيّة» لک آشدّها وضوحاً وبیان 


(۱) موسوعة كومبتون: /٠١‏ 2405-5057 و ۳۵/۱۵ ۳۵۵. 
5 -354 :م .(2) 15 VOL.‏ ,454 - 453 :م «COMPTON'S ENCY. VOL. 10 (O),‏ وأنور 
الرفاعي - تاريخ الأمم القديمة: ۰۹-۹۵ ومجلة العربي (تموز ‏ يوليو ۱۹۸۰): ۲۸ - 
۳ ومنير البعلبكي ورفاقه - حضارات العالم في العصور القديمة : ۰۲۱۹/۹ وموسوعة 
المورد: 1۳۱ . 

(۲) جرجي زیدان - تاريخ التمدن الاسلامي : ۳۹/۲. 

(۳) فردینان توتال - المنجد في الأدب والعلوم: ۱۲ و۸٤‏ . 


٤١ 


قول النبيّ عليه السلام في كتابه لبني ثقیف. كما نقله ابن منظور؟ وه 
للحي ج : «.. وان ما كان لهم من دَيْنِ في رَهْنِ وراء عكاظ. 
فانه يُقَضَىْ برأسه إلى عکاظ ولا یور اوهو یثبت أنهم كانوا يتخذون من 
ا ن به خلول الازمنة وانقضا ها 


ني لأعتقدٌ أن موسم عكاظ كان أكثر خطراً في حياة العرب» من 


مومت في اف ... فقد كان هولاء يؤمنون بأن جَسَدّ الانسان 
يُعظم كما تعظم الروخٌ وتکریم (زیوس» یک بالعمل على انمَاء الأجساد» 
بلتساوي والتوازي مع العقول والأرواے“ ... وعلى ذلك كانت الألعاتث 


الرياضئّة ضيه آساس الموسم. ومخوَرَ نشاطه» وکانت الفلسفةٌ والشعژ والموسیقی 
ولع شؤوناً تجري على حواشي ي الموسم... وفوق ذلك كان لنش 
مَجَمَمّ اللون الواحد» ينعقدٌ على قمة جبل» بعيداً من طرق التجارة 
ومراكزهاء يقصدة الإغريقٌ لا غيرء وهم على مُعْتَقَدِ واحد؛ ونقافه واحدة 
همهم الألعابٌ الرياضيّة من خلال الاحتفال الدینی بالموسم. 

أمَا في سوق عكاظ فكانت الحياة کل جوانبها وألوانها أساس 
الموسم 3 قيامه وانعقاده» فض عن وقوعه على طريق التجارة 
الدولية. تحط فيه قوافل التجّار آنيّة إليه من المشرق والمغرب» والشمال 
والجنوب» ومعها لوان مختلفةٌ من حضارات الأمم الأخرى وثقافاتها. . . 
على أن التسليم بوجود حَدٌ أدتى من التشابّه بين الموسمين يحمل في جوهره 
ينه على أن بعضّ مجتمعات العرب فى الجاهلية» مین تور على تلك 
المواسم كان من الأمن والارتقاء والحضارة فى مَنْْلَةٍ محمودة. 


(۱) لسان العرب: ۳۹۷/۷ (لیط). 
(۲) د. محمد حميد الله - مجموعة الوثائق السياسية : ۰ 


(۳) موسوعة کومبتون: 1۵1/۱۰ . 
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الفصل الثاني 
أبرز وجوه التحامل على العرب 


خلفيها' تن تالف الاق إل أن :سكماك لون ا اميت 
جما لتأثير عوامل الطبيعة» ولثن عَلبَ اسم العرب عليهم جميعاء لقد كانوا 
في الحقيقة فریقین كبيرين: أوَلُهما: العربُء وهم الحَضّرٌ أهلّ الأمصار 
والقرى» والبادُونَ حولهم أهلْ الضواحي والأرياف. وثانيهما: الأعرابُ أهل 
الرحلة الدائمة في الفيافي والقمّار. وقد لاحظنا أن من فا الحضارة عن 
العرب عامّة» إنما كانوا يتحدّثون عن الأعراب» ويتحاملون على العرب. 
ورأينا أن العرب لم يكونوا في عَزْلةٍ عن العالم» ولا بَعبدِينَ عن كثير من 
الرانت تاره وه جو الا وقد اكوا من الصنائع ماوعا رك 
مع عقيدتهم في الحياةء واحترفوا التجارة بكل جوانبهاء ولم یأنقوا من 
الزراعة كلهم بل كان فيهم زَا ورون على حَرْثٍ الأرض ل 
واجتناء ثمارها. ووجدنا كذلك أن ظهور المواسم العامّة في إحدى المناطق 
یمد ظهووا تلخضار وال قا وت رای 

على أن تحامّل بعض المؤرّخين على العرب قد بدا یز في أَمْرَيْن 
الأول : حلط العرب بالاغراب في مجتمع واحدٍ. الثاني : أل ۸ وت اهر 
على غير معانيها الأصليّة في الجاهلكیّت وُذلك يعرز مذهبهم إلى أن مجتمعات 


لحرت فى اه نج كين وی موی اج این ا مر الرْحل 
«استحکمت فيهم عوائدٌ التوخش وأسبابه» فصار لهم لقا وجبله(. 


(۱) مقدمة ابن خلدون: .1١59‏ 


و 


المطلب الأول خَلْطُ العرب بالأعراب في مجتمع واحد: 

يبدو من الواضح أن مَّن حاول» من المؤرخين القدماء والمتأخرین أن 
ُفرّق بين مجتمعات العرب. ما لبث حتى انتهى به الأمرٌ إلى تغليب الأعراب 
عليهم جملة» ونَغتهم جميعاً بالتوحش» ونفي الأمن والسلام عن رُبُوعهم 
ومختلف مجتمعاتهم. . 

ومن هولاء جرجي زیدان فقد ذکر أن البداوة تقوم إِمَا على 
الفلاحَة» أو على تربية الحیوان فأكا البادون آهل الفلاحة فکانوا قله في 
بادية العرب وآما البادون الذين احترفوا تربية الحیوان فهم صننان: 
أصحابٌ الماشية من الفتّم والبقر» وأصحابٌ الابل وهم أكثرٌ ارتحالا 
وانتقالاً» وأَبْعَدُ في القمّار مجالا من آصحاب الماشية. وأشْهَرٌ أصحاب الابل 
بُداةٌ العرب» وهم ينزلون من أهل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور عليه 
والمْفتترس من الحيوان» لتفردهم عن المجتمع في القفّار» وتوَخشهم في 
الضواحي وسكانٌ جزيرة العرب معظُهم من البداة ة الرحُل"۲۳. .. ولا شك 
في انر تدان انحط في رأيه» وأنه نقل رأي ابن خلدون» وان 0 صیَاعْتَه 
صِياغَة مختلفة! ركني أن تقد إل آن كخيرين ن أهل الحواضر عند العرب 
كانوا أصحابّ قطعانٍ كبيرة من الابل» وكان يقومٌ على رعايتها ورغیها لهم 
آهل باديتهم أو ضواحيهمء وكلاهما لم يكن مُتفرّداً في القفارء ولا كان 
بمنزلة المفترس من الوخش أو الحیوان! 


را تفه وعبّر عنه بصيغة آخری» فذكر أن 


ورأى احمل آمین 
)١(‏ تاريخ التمدن الاسلامي: ۲۸۸/۲ -۲۸۹. 
(۲) د. أحمد أمين: ابن الشيخ إبراهيم الطباخ. باحث وكاتب مصري» تخرج بمدرسة القضاء 
الشرعي ودرّس بهاء ثم عيّن قاضياً فمُدرّساً بكلية الآداب في الجامعة المصرية فعميداً لهاء 
ثم مديراً للإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية. مولده ووفاته بالقاهرة (۱۸۷۸ - .)١985‏ 


العرب تأتحروا عمَنْ حولهم في الحضارة» وغلبت عليهم البداوة» وعاش 
أكثرهم عيش القبائل الرخل» لا يقدُّون في مکان؛ ولا يرتبطون ارتباطاً وثيقاً 
بأرض نزلوهاء كما يفعلٌ الزرّاعٌء بل يلون يرتحلون بنسائهم وآولادهی 
يطلبون المراعي والمیاه» ولا يبذلون جهداً عقلياً في تنظيم بيئتهم الطبيعية. . . 
ثم رأى أن الحَضّرٌ من العرب أكثر رُقيَآً من ادا وأنهم يسكنون المدن» 
روا روسكو علي تاره أن تراغ ری الج أنه اكا 
تخل العرب عن الحضارة» وعَلَبَةَ البداوة علیهم» هم المستمر في 
الأرض» ثم رجع فأضاف إليهم الرقىّ» وسُّكْنَى المدن» والاشتغالَ بالتجارة 
والزراعة. وهو كلام في جملته ینقض بعضه بعضاً! 

وذهب فيليب حتي ورفيقاةُ إلى قِسْمة سُّكانٍ جزيرة العرب» نظريا لا 
أكثر» إلى مُجتمعین بداة رخ وحضر مُقيمينَ» ثم جعلوهم عمليّاً مجتمعاً 
واحداً عندما أكَدرا آن الخد الفاصل بینهما غامض. لا يكاد ین لما فى 
الحضر من رَوّاسب البداوة» ولما قد یکون في البْداة أحياناً من آثار الاتصال 
بالخ ا بدا جنس من آأجناس البشر» لا یزال حتی الیوم على 
حاله التي كان عليها في نشأته”"©. .. وهذا المذهبُ بعيدٌ عن الواقع كما 
رأينا!. . . وهنالك من آثَرَ قسمةٌ العرب بالقياس إلى مساكنهم» فأهل المدن 
حَضّرٌه وآهل البادية بدا بیوتهم من الشّعْرء وغذاؤهم من الشَّاءِ والابل 
وهؤلاء عنده الأعراب" . . 


.١١و9و‎ ٤ فجر الإسلام:‎ )١( 
. ۵۳-۱ : تاريخ العرب‎ (۳) 
(الدولة الأموية).‎ ١7/١ الشيخ محمد الخضري - تاريخ الامم الاسلامیة:‎ )۳( 


0 


لا أريد الترسُل في ضرب الامثال إذ يبدو أن أكثر من عالجوا هذا 
الموضوع؛ ردُوا العرب إلى أطوار نشأتهم الأولى» يوم كان الناسخ جميعاً 
رحلا ثم تقدَّمُوا بسائر الناس» وجعلوا العربٍ وحدهم یتأخرون 
دوتهم ويظلُون على ذلك وكأن جزيرة العرب لم تعرف قط في جنوبها 
وكتمالها ور لا قوية» ومُدناً مشيدّة» وحضارة تلیدة! ولمّا عكفوا على تاريخ 
الجاهلية بح مُعظمهم في جِمْلتفى على معاییر التوخش». والبدائية» 
والانحطاط » من غير دليل موه سوق العصبيّة والهوی. . . وائظه الی کتب 
التاریخ والادب اٍذ داك عن العرب في عصر الجاهلية» تجذ آنها جَعَلنّهم 
جميعاً آغراباً جفات حفاةء یعیشون في الخیام» ویضربُون في البوادي 
والقمّارء يُغِيرُون على قوافل التجّار والمسافرين» ويَخْصِبُونَ الاش 
أموالهم!... وقد ذهب حِتّى ورفيقاه إلى أن شَنٌ الغارات كان «نموذجا 
للأعمال التي تليق بذوي الرجولة منهم... وأن الغزو من أركان البناء 
الاقتصادي عندهم»۲! وجعل برنارد لويس «السَطوَ مهنةً طبيعية وشرعية 
طبقاً لمبادیء العرب الأخلاقية»"» وحصر زیدان مصادر الازتزاق في بلاد 
العرب بالغژو والنَّهْب لا غير وذکر أحمد أمين آنها كانت على ضَرْبَين 
آحدهما: ما کانوا يأكلونه من لحوم ماشیتهم. والثاني: هو «الغارةٌ والسَلبُ» 
يُغيرون على قبيلة مُعادِيّة» وکثیراً ما تکون المعاداة» فیأخذون آموالهم 
ونسّاءهم وآولادهی ثم تنتقم هذه القبيلة لنفسهاء فثفیر على مَن أغار علیها؛ 
في دورة لاتنتهي ۰۲۹ . . وكنّبُ التاریخ مَلأَى بمثل هذه الاقوال وإذا مضیت 


() العرب في التاریخ : ۵۷. 
€3 فجر الاسلام : 7۹ 


٤٦ 


فش عن دليل» استند إليه أولئك المؤرخون والباحثون» في آحکامهم لم 
تجذ أكثرٌ من بيت شعر وضَعُوهُ في غير مَؤْضعهء أو قول لبعض الأخباريين لم 
رام أو ت تدرا فی معناه» کقول ابن حبیب مثلا: إن-الغزت اربما 
كانت تعيش من سیوفها ورماحها. .۰*۰ ومع أن الرجل استعمل كلمة 
«ریما» اشارة إلى قَلَّهَ الفعل فانه أراد الأعراب بقوله» ولیس العرب جمیعاً 
فالاعراب» دون العرب المُقيمِينَ في الحواضر والأمصار والأزیافی کانوا 
يُضطةٌ ون إلى الغرُو في سني الجذب وتات ابقاء على حیاتهم» وتلك 
كانت ةسائر القبائل حیتلٍ في جميع أَمَم لالم > وليست خاصّة بأهل 
القفار والفلوات من قبائل العرب!. . . وهذا ما تَنتّه له اليونان والرومان» 
فأطلقوا اسم: العربية السعيدة على مناطق جنوب جزيرة العرب ووسطهاء 
والعربية الصخرية على بلاد الأنباط وسيناء وبعض وادي القرى» والعربية 
الصحراوية على شمال الجزيرة وبادية الا خن وكانت العربية السعيدة 
والصخرية على جانب کبیر من الرقی!... وقد عرَض الدکتور ناصر الدین 
الأسد لاقوال أولئك المورخین بالبحث والنقد» وقال: انها جميعاً «تفرض 
أن الجاهلية العربية بداوةٌ بدائية» لا تعرفٌ» ولا ینبغی لها أن تعرف» لوناً من 
e‏ وان ا ره 
EE UL‏ الحواضر a‏ ولم یل لهم یاب 
بغير هم من الأمم ذات الحضارة» حتى يأحذوا لانقسهم حظا من ر أو 
تقدّم...2» وانتهى إلى القول بأن ذلك كله «فَرضُ باطلٌ» لا سند له من 


.۱۵۷ المحیّر:‎ )١( 
. ٤١ العرب قبل الاسلام : ۳۹ و‎ )۲( 


۷ 


الحقيقة أو التاریخ») 


ويبدو لي أن وَرَاءَ ذلك المذهب ا ی 
التحامل على عرب الجاهلية» وإنما كان هنالك فوقها عقيدةٌ لا له 
ترعم أن العرب جمیعاً مجتمعٌ واحدٌ من الأعراب» بمعنی البداوة البدائية 
الجافية للكلمة» ولیس بالمعنی الاصطلاحی الذي استَقرّتُ عليه بعد الأطوار 
التي موت بها مجتمعاٌ العرب في الجاهلية. ویقف على رأس هذا المذهب 
مع الأسف عالم جليلٌ من علماء العرب هو ان خلدون في مُقدّمته» وقد 
اع على ی كمي من الاح والجور خين» من غير نظرٍ فيه» أو 


ل 


نقد أو تَحَقق . 
ومن الواضح أن ابن خلدون تحامل على العرب كثيراً» في عَدّة مواضع 
من مقدمته. بأسلوب كان فقيراً فيه إلى مُعْظم شروط العلماء» وغیّاً بکل 
0 7 ع 
أدوات العصبيّة والحقد والكراهية. فالعرت عنده» لم يبلغوا حتى أن يكونوا 
بدا وإنما هم «أكثرٌ بداو من سائر الأمم. . . وهم. لخُلقٍ التوخش الذي 
فيهم» أصعبٌ الأمم انقياداً. . . وهم أَبْعَدُ الناس عن الصنائع» لأنهم أَعْرَقُ 
في البو وأَبْعَدُ عن الغمران الحضّريّ» وما يدعو إليه من الصنائع . . .»۱۳۲ 
وفي موضع آتحر» یصف العرب بأنهم «أشدٌ الناس توحشا. ينزلون من 
أهل الحواضر منزلة الوخش غير المقدور عليه» والمُفْتَرس من الحيوان 
العَجُمء وهؤلاء هم العربٌ. . .“"! وحوشنٌ كاسرة» وحيواناث مفترس 
«أهل اهاب ویب ينْتَهِبُونَ ما قدروا عليه» من غير مُعَالَبة» ولا ركوب 


(۱) القيَانُ والغناءٌ في العصر الجاهلي: ١١17‏ . 
(۲) مقدمة ابن خلدون: ۰۱۵۱ 106. 
(۳) المرجع نفسه: .1١1١‏ 


1۸ 


خطر. ویفژون إلى مه نجهم بالق زا أسْرّعٌ إليها 
الخرابٌ» والسببُ في ذلك آنهم أَمَهٌ وَحْشِيَة» بانتشکام عَوَائدٍ التوخش 
وأسبابه فیهم فصار لهم لق وجبلة. . 9 

وهكذا كان كل حديث ابن خلدون عن العرب» ينضح بالتحامُل 
عليهم. من غير سبب» سوى عصبيّةٍ ذهبت به هذا المذهب» وهوّىّ مال به 
عن الحق... ومن هناء ربما انَضَمَّ لنا سر اهتمام الاجانب الشديد بمقدّمته» 
وعنايتهم بنظریاته. وإعجابهم بأفكاره» وترجمتها إلى مختلف اللغات! 
ويَحلو في هذا المقام السوال أكان اهتمامٌ الأجانب بمقدمة ابن حلدون» هو 
نفس لو أنه مدح العرب فيهاء وأّی على فعالهم» وحدّتَ عن مكارم 
آخلاقهم؟ . . 

وقد فش عددٌ من الباحثين عن السبب الکامن وراء تحامُل ابن خلدون 
على العرب» وتجریدهم من كل فضيلة» وحماسته الشديدة للبربر» وعَقْدِه 
فصلا خاصًاً لفضائلهم. فتبیّن لأحدهم أن ابن خلدون وان كان عربيَ 
النسب» إنما هو في الواقع بربريٌ النّشْأة والمَزئ والهوی" یمیلٌ إلى قبائل 
البربر» ولا سیما في کراهتهم یومئذ أن يكون العربٌ أصحابّ السلطان علیهم 
في شمال آفريقية. . . ورأى ساطع الخصري أن كلمة العرب التي استعملها 
ابن خلدون في مقدمته أَوْفَعتْ كثيراً من الدارسین في الخطأء وهو نما كان 
يعني بها الأعرات» لا عامّة العرب”". . . وعَدّ جواد علي إشارة ابن خلدون 
إلى أن العرب إذا دخلوا بلداً أَسْرَعَ إليه الخرابٌ» إنما أراد بها الأعراب» 


.١59- مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
۰۱2۲ ۱٤١ ۰۱۲۱-۱۱۹ (؟) محمد عبد الله عنان  ابن خلدون:‎ 
. ۱٦۸-۱۵١ ساطع الحصري  دراسات عن مقدمة ابن خلدون:‎ )۳( 


۹ 


وليس حاضرة العرب”2©. . . أما سَلامة موسى فوجّد أن «الخطأ البارز في ابن 
خلدون هو اة حضارة العرب. ۰ . وأن حملتّه علیهم :ترجم إلى جهله لا 
أكثرء فانه رأى الاعراب» ولم يَرَ العرب. .. فأنكر علیهم ارتقاءهم 
وتَجامَلَ فضْلَهم في الوصل بين أمم العالم القديم» بما کانوا یُکموه من 
فنون التجارة» ویحتکرونه من أصنافهاء ویَُیرُونهٌ من القوافل إلى البلدان 
القريبة والمجاورة والبعیدة»۲... ورأى الدکتور جبرائیل جبّور أن ابن 
خلدون لكا تحدّث عن العرب كان یقصد بحدیثه الاعرابِ أي البادین". . 
ویبدو أن جَیُور جعل الأعرابّ والبادينَ جماعةً واحدة لا فرق بينهماء وجعل 
البداوة أنواعاً ثلاثة» آدناها ال أصحابٌ الابل ثم أصحابٌ الابل والغتّی 
وهم أقل بداوةً وق رحلة؛ ثم أصحابٌ الماشية» وهم بدا لهم علائق وثيقة 
بالعشَّر(* ومذا کلّه ما من فکر ابن خلدون"* ولا یخرج عن مذهبه. 
3 3% 2 

هذاء ويجبٌ ألا نغفل أيضاء أن سوء العبارة أحياناً عند بعض 
المؤرخين» كان عله كثير من اه التي أَفْضَتْ إلى اعتبار العرب جميعاً 
آغرابا رح جُنَاةٌ ليس لهم شغلٌ غير الغزو والإغّارة والسلب والنّهب! 
وعلى سبيل المثال» فإن جواد علي فَرَقَ في معظم أبحاثه بين العرب 


.۲۹۸/٤ المفصّل:‎ )١( 

(۲) ابن خلدون والعرب: مجلة الكتاب ۰۲۷۲/۱۱ ۲۷١‏ . 
(۳) الیو والبادية: ۰۳۷۲۱-۳۷۵ 

(6) المرجم نفسه: ۰۳-۳۳ 

. ٠١١ المقدمة:‎ )( 

(5) الشُّبْهَةُ: الالتباس» ما یلیس فيه الحقٌ بالباطل . 
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والأغرات 151 أن الانصاف في الحكم يقضي بذلك» وما يُقال عن 
الأعراب یجب الا ا قاعداً تجري علی العرب؛ لما بین العرب والاعراب 
من تَبَايْنِ في آسالیب المعيشة» كما في العقول والنفوس. .. بل ذهب إلى 
وجوب التفريق بين عرّب مرضي ان E‏ و آخر» وذلك لاختلاف 
الأحوال الوا ة في بيئة كل طائفة منهم › كالاختلاف الذي كان بين عرب 
العراق وعرب الشام» وعرب اليمن وعرب عاليّة تَجْدٍ مثلاً2... ولكنه 
عندما كان یبحث عن أصل كلمة «عرب» ومعناها ودلالْتها في الكتابات 
القديمة» جَرَّمَ بأنهاء أينما 0 في وثائق التاريخ القديم» وكيفما كانت 
صیفتها. لم تكن سوی تَسْمِيَةِ صريحة لقبائل الأغراب» آمل الصحراء 
والقلوات والخیّام ادل على ذلك بأن القدماء کانوا إذا آرادوا الحدیث 

عن أهل الحاضرة من تلك الديار» ذكروهم بأسماء قبائلهم» فإذا تَحدّثوا عن 
أهل البادية من القبائل الرخّل استعملوا كلمة «العرب» بصيخ مختلفة مثل : 
عريبي آو آريبي عَرَبُوه عَرِيبُوه عَرَبِي أو أربي إلى ما هنالك من اس 
مما يذل على أنها لم تكن تعني غيرٌ الأعرابيّة والبداوة“ + واني أعضنة أن 
الدقّة في التعبير قد فانَتُهُ وإنما قصّدّهُ أن «العربّ» هو الاسم الذي عرفث به 
القبائل المتتقلة في البوادي الممتدّة من الفرات حتی وادي عربة وسیناء ونهر 
النیل رمن وسط جزیرة العرب حتی انتخوم الجضوييةلبلاهالهلال 
الخصیب" " ولم يقصذ أن كلمة «العرب» تعني البداوةً» وسَكَنَ الصحرای 


)١(‏ المفصّل: ۲۹۸/6 -۲۹۹. وعالية نخد: جَنُوبُه مع مَیل نحو الغرب. 

(۲) المرجع نفسه: ۰۱۹/۱ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۵۷۵ ۲۲۹ و ۲۷/۶ . 

(۲) الهلال الخصیب: مُصطلَح آطلقه المزرخ برستيدء وآراد به القوس التي تُشکُلْها بلاد 
الرافدین في اتصالها ببلاد الشام» ابتداء من رأس الخلیج العربي حتی سیناع وتقع في 
باطنها باديةٌ الشام» التي تُعَدُّ امتداداً لجزيرة العرب. 
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القت فیها كما فق من عبارته۰۰. ولیس في الاصول الحسَية آو 
الوضعيّة لهذه الکلمة ما يُفِيد معنی البداوة ولا تکاد معانیها تخرج عن الابانة 
والوضوح وال فصاح» والکثرت وسرعة الجزي» والخلوص وال 
وئفید لفظة عرو في البابلية والاشورية أيضاً معنی الاعراب والافصاح"۳. 
وقد جاء في النصوص الا رة أن تست ناتك اسر رمات 
۱ ق. م) توغّل في عُمْق البادية» وضع «َدْومَائو» أي دومة الجَنْدل9 22 
مَعْقَلَ «آريبي» أي معقلَ العرب*». والمعروف أن القبائل الرحَلَ بیوتها من 
الصوف والشّعرء يُمَوّضُونَها متى شاؤواء ويرتحلون» والمعاقل نما نی 
بالطین والحجارة العظام وكان يكون فيها عادةً بيوثٌ وقری ومعبدٌ ومَرافقٌ» 
ويحيط بها حصن منيعٌ يحميها من الغزو والغارات . وهذا يعني أن العرب لم 
يكونوا يومئذٍ جمیعاً مُتَنقَلينَء بل كان فيهم أقوامٌ متفر في ری منيعةٍ 
مُحَصَّنَةِه وذلك يُسْقط فَرضَ أن تكون كلمة العرب مُساوية لكلمة البداوة» أو 
آن تکون البداوت بمعنى عدم الاستقرار في مکان واحد» أو بمعنى الارتحال 
الاه نن انها 


8 0 1 07 93 3 و 5 و 
وقد كانت مواضع كثيرة من جزيرة العرب مملوءة بالقرى واهل القرى 
من العرب المستقژین» وکانت لهم أبنيةٌ من الحجر والطین» ومما يُذكر في 


(۱) التقلّت: التنقّلٌ طلباً للرزق . 

(۲) معجم آلفاظ القرآن الکریم: ۰8۱۷ ولسان العرب: 9۸1/۱ 9۹۱ (عرب) . 

(۳) د. عبد الحمید زايد لغات الشرق الادنی: ۱۱۵۵ مجلة عالم الفکر. المجلد الثاني 
۸ ۹/۲۳ 

(5) دومة الجندل: تقع شمالٌ نجد على حدود الشام» ویلاحظ آنها کتبت بالاشورية كما تُنطق 
بالعربية : أَدُومَانُوه ليس فیها ال التعریف ولا الحرکات» أي الوم 

)0( محمد عزة دَرُْوَرَّة ‏ تاريخ الجنس العربي: ۰۱۳۱/۳ 
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هذا السبيل» أن بيت ذي الخُلّصَّة في سَرَاة الحجاز» وهو من معابد 
الجاهلية» كان مبتياً بالحجارة العظام والطين» ولمًا قصَدهُ جريرٌ بن عبد الله 
الیجَلیَ يريد هدمه في الإسلام» كما أمره رسول اللهء يقر على حجارته 
فاکتفی بهذم الأوثان» وت البنِيانَ قائم حتی هد كما E‏ شدي 
مَلْحَسء في عهد الملك عبد العزیز الفیصل آل سعود. سنة (۱۳۶6 ه - 
۱۹۳۵۹۵ 4 ونقل عمّن حضروا الحملت أن حجارة البنیان كانت من الضخامة 
بحَجُم» احتاج معه الحَجرٌ الواحدٌ إلى نحو أربعينَ رجلا ليُرِحْزِحَوهٌ عن 
مکانه» وأن متانتّهُ تدلٌ على حذّق ومَهارَة في البناء» وأنه لمّا جَرَىئ هَدْمُهُ كان 
ناما غير ناكم ات وتوت كمد هذا عل کش روت التق وان 
العرب لم يعرفوا البناء الحجريّ! 
المطلب الثاني - ول مفردّات العربية على غير معانيها : 
ويبدو لنا التحامل على العرب جَلِتآه في تأؤل عددٍ من مُفْرَداتِ 
الجاهلیق على غير ما وُضِعَت له من المعاني في الأصل» كالغزوء وأيام 
العرب. والسّلب» والنّهْبِء وغيرهاء والحخَلْط بين معانيها في دَلأَلةٍ واحدة» لا 
تکاد تخرج عن العدوان والسرقة واللصوصية. . . كالذي لاحظناه في حديث 
بعض الباحثين والمؤرخين» ممّن جعلوا شن 7 «الغارات» مناد أعلى للرجولة عند 
العرب» و «الغزو» من أركان بنائهم الاقتصادي» الط مهنتهم الطبيعية 
والشرعية في مبادئهم الأخلاقية» و «التَّهْبَ) مصدرٌ ازتزاقهم الوحيدء 
وا وسيلتهم :إلى الحیا:"۳. . . رعو علط قطعاً لو صِحّ بعضه ل 


.۳۸۲ ۳۸۰/۱ أبو الولید الأزرقى  أخبار مكة:‎ )١( 
۰۲۸ وتاريخ التمدن الإسلامى: ۲/۱ و‎ «OV : تاريخ العرب : ۳ والعرب في التاریخ‎ (۲) 
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راجت تجارةٌ في بلاد العرب» ولا قامت آسواق ولا انعقدث مواسدء ولا 
تحرّكت قافلةٌ من مَؤْضِعها. . ومع هذا قَلَّ أن تجدّ باحثاً في تاريخ الجاهلية» أو 
أدبهاء لم يبع تلك المفرداتِ» بعضّها بالبعض الآخَرء في جملة واحدق 
وكأن ذكر إحداها يَسْتَِْعُ ذكْرَ الأخرى بعدها لزوما! فكلما ذُكر يوم من أيام 
العرب في واقعة. أو ذُكر العَزْرُ في موضعء أثبح بالسَّلْب والّهب والغارات 
والسّطوء وسُوّيَ في ذلك بين أيام العرب وغارات الصعاليك والاغربة 
وَالعَّذَا3 أو الخارجين على تتريمة المرب راج . كقول أحدهم في حديثه 
عن العرب: «فتاريخ البداة في غالبه سجل للحروب المعروفة عندهم بأيام 
العرب» التي كانت تشيع فيها الغاراث والنَّهْبُ. . ٠.‏ ومَكَّلُ لهذه الأيامء 
فذكر منها: أيام الفجارء والبسوس» وداحس والغبراء» واستقلال عرب تج 
والحجاز عن الیمن» وهو اليومٌ الذي اشْتَهِرَ بيوم خزاز""*» على الرغم من أنه 
لیس وراء أي يوم من هذه الأيام» ما يمكن أن يُسمَّىْ رغبة في الغارات» أو 
قصداً إلى الانتهاب وإنما هي وقائع حربیة» يجري عليها من القواعد ما 
يجري على الحروب عادة. ومن حق الغالب فيها يومئذ الفؤزٌ بسَلب 
المغلوب. ولو حاول الباحثٌ الكريم التثيّتَء لا مجوّد النقل» لعَرَفَ أن أيام 
الفجَار الأخير أسبابُها الحقيقية محاولة النعمان ملك الحيرة» حِرْمانَ بني 
كنانة حَقَّهم في الإفادة من مُرور قوافله التجارية ببلادهم وأن أيام الوس 
كانت غَيْرَةَ على الجوار وثورة على الظلم» وأيام داجس والغبراء كانت بسبب 
الغدر» وأن یوم خزاز كان «أعظم يوم 7 في الجاهلية» تحرَّرّث فيه قبائل 
نزار من سيطرة اليمن» فلم تَرّل نزارٌ مُمْتَنعة» قاهرةً لليمن في کل یوم التقوا 


۸ : د. محمد طاهر درويش  حسان بن ثابت‎ )١( 
زفق رازه إسم موضع » ربما كان ان بين البصرة ومكة.‎ 
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به بعد حَحرّازْ)2'7. . . والغريب في أمر هذا الباحث» أنه سمّى یوم خزاز بيوم 
استقلال عرب نجْدٍ والحجاز عن اليمن» وصَّمَهُ مع ذلك في أعمال النَّهْب 
والغارات! 

وأعتقد أن هذا المَكّل كاف للدلالة على ما امتلأث به مُصَنَفاتٌ كثيرة» 
من أَغَالِيط تقلت من غير تحقّق أو تشه بل من غير معرفةٍ غالبا بمعاني 
المفردات في العربية» ومنها: أيامٌ العرب» والعْرُوُء والغاراتُ» والسَّطْوٌ 
والسَّلْبء والّهب. . . وأرى من الضروري أن نتعرّضّ للمعاني المقصودة 
آضْلا بهذه المفردات» لأن معرفتها تجلو غموضاء ما يزال یجعل من عرب 
الجاهلية كافةًء أمدّ مُتفرّدة في تَوَحُشِهاء متخلفةً في وسائل معيشتها. 

١‏ - فأما أيامٌ العرب: فهي وقائع التنازّع» التي كانت بينهم في 
الجاهلية» ومنها ما كان مُنَاوَساتِء يخرجون إليهاء «فیترامون بالحجارة» 
ويتضارَبُون بالخشب»"۳ ومنها ما كان معارلكٌ حربية» وقد لا يبلغ عدد 
المتنازعين فيها أحياناً عشرةًء أو خمسة عشَّرٌ رجلا ولا يزيد غالبا على مئةٍ 
أو بضع مئاتء ونادراً ما تجاوز ألْفاء وكانت العربٌ تُسمّي الرجْلَ إذا قاد 
اا جرا + وقد سئل عنترة: کم کنتم یوم الوق © وهو یوم من آیام 
العرب كان لبني عبس على بني سعد بن زید مناة بن تميم» فقال : كنا مت 
لم نز فتتّكلَء ولم تفل فذلٌ ۰.۳۹ . وإنما سيت هذه الوقائع یام لأن 


(۱) معجم البلدان: ۳۹۵/۱ -۳۱۲. 

. ٩/۳ الاغاني:‎ )۲( 

(۳) المحيّر: ۰۲۶۲ ولسان العرب : ۱۳۳/6 (جرر). 

(4) الفروق: عقبةٌ دون هَجَرء إلى نَجْدء في ديار بني سعد. 

(5) ابن عبد ربه - العقد الفريد: ۰۱۰۶/۱ ومعجم البلدان: ۲۵۸/۶ . 
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الواقعة منها كانت» مهما عَظمِتْ» تفع في يوم واحدٍ غالبآء فیفرغ الناس من 
القتال مع غروب الشمس» ویعودون إلى مثله من سنة أخرى إذا لم يتم 
الصلحٌ بينهم في ذلك اليوم» إذ من العيب أن يُسَلّم العربيٌ بالهزيمة» أو یفر 
من المعركة» أو يكف عن المطالبة بالثار» وبين الموعدين ترجع الحياة إلى 
طبيعتهاء وكأن شيئاً لم يكن. ولكن الباحثين توسّعوا في أمر تلك الايام 
توسّعاً جاوّرٌ حدود العقل» وبالغوا في قتلاهاء مُبالغةَ بلغث حدود الكذب! 
فحربٌ الوس بين بكر وتغلب مثلاء لم تكن أربعينَ سنةّ من القتال «ما تهداً 
إلا لتبدأ. . .> كما يتوّهمٌ الباجتُونَ في تاريخ الجاهليّة! وإنما كان لهم 
فيها خمس وقعات وبعض المُغْاوَراتِ على مدى أربعين سنةء كان الرجل 
فيها يَلْقَى الرجُلَء والرجلان الرجلين» ونحوٌ هذاء فيحْسّبُ ذلك وقعة أو 
غا . . :لما اهلوا لنزاع مقت جموع تفلي تشالعت بني ركه وانتهت 
الحربٌ بينهم نحو سنة (۵۲۵ م) برعاية المنذر الثالث ملك الحیرة"". . 
وقد أَسْنَدَ الاصفهانیْ إلى آحد الرواة قولهٌ: إنه لم يكن بينهم من قثلی لك 
أو تذکژ. إلا ثمانية نفر من تغلب» وأربعةٌ من بكر. ۰.۰ فزاد بعضهم على 
هولاء أربعة» فتعجّب الراوي وقال: «وما أربعةٌ إن كنث أَعْمَلتّهمء فیما 
يقولون إنهم قتلوا يوم كذا ثلاثةَ آلاف» ويوم كذا أربعة آلاف؟ واللّهِ ما أظبُ 
جميع القوم كانوا یومنذ آلْفا!»*. والقولٌ نفسّهُ یقال في حرب داحس 
والغبراء» فقد هاجت بين بني عَبْسٍ وبني دبّیان آربعین سنةًء بمعنی آنهم ظلوا 
مُحتَصمینَ كلّ تلك المدّف لا مُشتبكين في قتال استمرٌ آربعین سنا من غير 


(۱) حسان بن ثابت : 09. 
(۲) الأغاني: ۳۶/۰. 

(۲) تاريخ العرب: ۱۳۱. 
(4) الأغاني: 1۵/۵ -1۸. 
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توقف!ء إذ لم يكن بينهم فيها سوى ست وقائع مَشْهورة في ستة أيام لا 
آکثر» وفي اليوم السابع اصطلحواء وانتهت الحربٌ”''2. وحَمَلَ الدَّيَّاتِ عنهم 
جمیعاً فى مَاله الحارث بن عوّف ال ا وفى حرب الفجار الأخيرة 
بين قريش وكنانة من جانب» اج ا كانت 

تم الصلح ین Ns‏ أكثر 
lS‏ 


ولق کم لنياف قافو غالا رن رو نی ی کین 
القبائل الکبيرة في فرض الاتاوات. أو تشدّد الزعماء في جباية الضرائب» 
وكثيراً ما كانت یراع على المياه والمراعي في أيام العْسْرٍ والجفاف» أو تمدّداً 

على الظلی أو طلبا للثأر©». . . وهذه كلّها أسبابٌ طبيعيّةٌ في المجتمعات 
القدیمة» وليس فيها ما يدعو إلى التعجّب والاستغراب» وكأن العالم لم 
یعرفها إلا في العرب. وإذا اتخذنا حربٌ وس هنا أيضا مكلا تن تاهما 
ذكرهٌ الأصفهانيٌ عنهاء أنها كانت في حقيقتها ثورة على البغي والظلمء وإن 
كان سَبَبُها المباشرٌ عَيْرةَ على الجوار» ودفاعاً عن الجار. للك أن كلت به 
ربيعة زعیم بني وائل» عر وساد قبائل ربيعة كلّهاء فبَِئْ فيها با شديداء 
وسا أبناءها شروت الخسْف وال یلع من نی نهذ لگ بني موب 
ذُهْل بن شيبان» وکانوا عشرةٍ رجالٍ» أصفرهم جَسَّامنٌء وکانت آخثهم زوجة 


(۱) العقد الفريد: ۱۵۰/۵ ۰۱۱۰ 
(۲) المعارف: ۱۰۷ . 

)۳( الکامل في التاريخ : ۸/۱ _ 
(6) المفصّل: ۳۶۳/۵ 


۷ 


ِكَلئِب» فما رَعَىْ لهم حُرْمَةَ الصّهْرء بل قتل ناقة اي ا 
من غير ادن فثار به جسَاسٌ عندئذ» وقتله للخلاص من ظلمه ود بغیه» ثم 
كان بعد ذلك من النزاع ماکان . . . كل عق ات علا ان 
نحو ستة عشَّرٌ رجلا في أربعين سنه من الاختصام. فیما قتل کسری آنو 
شروان» آعظم ملوك الاسرة الساسانية بإيران» والذي اشتهر بالعادل جمیع 
إخوته وآبنائهم من الذکور في وقعة واحدة ولم يَسْتَبّْقَ منهم غير واحد» 
وکانوا بالعشرت» كما فقتل في یوم واحد مئة آلف بدعوی آنهم من آتباع 
«مَرْدَك) داعيّة الرندقة . 


واذا كانت أيامُ العرب وقائع بين القبائل» الا أن حکمها فیهم حکم 
الحروب. وما كان يجري فیها من غزو وغارات» ورن ودفاع» وغنائم 
وأسْلاب» وقتل وأَسْرِ وفدای وما إلى ذلك» يد كله من الامور المشروعة 
في قواعد الحرب» لم یْفرد العربٌ به دون سائر لام ولا شتا الرس 
والیونان والرومان إن لم يكن عند هؤلاء آکثر قسْوةً وغلظةٌ. فقد تَميّز 
العربٌ بما كان يُحْكِمْ وقائعهم من مكارم الأخلاق» فكانت كما قال فيها ابن 
عبد ربه: «مَآثْرَ الجاهليّة» ومکارم الأخلاق السَّيّة)". . . ومن ذلك ما نیت 
الأصفهانيٌ عن يوم عُكاظء وهو يومٌ من أيام حرب الفجّار» فذكر أن 
«سعود بن مب الثقفيّ» وهو من قبائل قيس بن عيلان» أَحَدٍ فريقَي 
الحرب. ضَربَ خبَاءً على امرأته «سبيْعَّة بنت عبد شمس بن عبد مناف», 
وهي من قريش» أي من الفريق الاخرّ» وكانوا يصطحبون نساءهم إلى 
الحرب» ثم نظر فرآها تبكي حين تدانی الفريقان للقتال» فقال لها: ما 


. 1۰۵ الأغاني: ۳۶۲۹/۵ والمعارف:‎ )١( 
۰۷۸/۹ وليم لانجر  موسوعة تاريخ العالم: ۳۶5/۱ - ۳۶۷ والأغاني:‎ )۲( 
.۱۳۲/۵ العقد الفريد:‎ )۳( 
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يُنكيك؟ فقالت: أن يُصابٌ قومى! فقال: لا عليك كل من دحل خباءك من 
قومك » ا أن دارت الدائرة على قومه» فانهزمواء 
فأسرعواء ودخلوا خباء‌ها یستجیرون بها من قريش وكنانة» فأجارتهی 
َأَمْضَّى لها جوازها حربٌُ بن أمية بن عبد شمس؛ وهو ابن آخیها وصاحبُ 
القيادة» وقال لها: يا عَمَّه! من تَمسَّكَ بأطناب خبّائك» أو دار حوله فهو 
آمنْ. . . فقامت تنادي بذلك» وأمرت به أا وكانوا غلماناً لتُكْسبَهم 
فخراً فطافوا بقوم أبيهم يقودون الخائفين منهم» والمستجیرین» إلى خباء 
أمهم» فلم يبق أحدٌ من بني قيس لم يجذ لنفسه نجاةً» إلا دار بخبائهاء حتى 
زوحها لما انهزم» خرح من القتال» فأتى خباء‌ها وقال لها: آنا بالله وبك! 
فقالث: إجلسن فأنت آم . . 

فانظز كيف أُمْضَّى لها قومها إجاركها أعداتهمء وقد مَلَكُوا رقابّهم, 
فكَفُوا أيْدِيّهم عنهم وفاءً لوعدهاء وكذلك كانت مكارمٌ الأخلاق في الجاهلية 
مِعْيّارَ حضارتهمء ومقیاس رُقيّهِمء فكانوا یرو الخائفت» ویفیون 
المُسْتَجِيرَ بهم ولو كان لهم خصيماًء وكان حَسْبٍ المستجير أن يدخل خيمة 
المُجير كما رأيناء أو يُمِسِكٌ باأحد أطرافهاء أو یدوز حولها حتى يكون آمناً 
من القتل» آو الاشر» آو لزع آو الخوف» ولیس علیه في ذلك آن یحمل 
ذْلَّ السوال والرّجاء وهَوَانَ الطلب والاستجداء. . . هذا ما كان عليه سَرَاةٌ 
العرب وسادتهم ورژساژهم في شا وهو ما یو عليه في كتابة 
اا ولیس على ما كانت نتهکه من خرمات الأمن أحياناء فئات قلبلةً 
منهم» خرجت على شرعتهم وتقاليدهم . . . وفي أحاديث الجاهلية أن بعض 
الصحابة سُيْلَ: ما كنتم تتحدّثون به إذا حَلَوْثُم في مجالسکم؟ فقال: كنا 


.۳۸۳/۵ الأغاني: ؟؟/ لاا دلاء و ۸۰-۷۹ والمفصّل:‎ )١( 
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نتناشّدٌُ الشعرء ونتحدّث بأخبار جاهليّتنا. . . وأن بعضهم قال: وَدِدْتُ أنَّ لنا 
مع اسلامنا رم أخلاق آبائنا في الجاهلیة؟ . 

۲ - وأمًا العَرْدُ: فالاصل في مَعْناهُ عند العرب الطَّلَبُء وهو إرادةٌ 
شيء ماء والخروج في طلبه» وقصده في محلّه. والمَغرّى : موضع الغژی 
والمغازي: مَناقِبُ الغرَاءَء وفعالهی وعَرّوائهم. لكنّ الاضطلاح صَرَّقَهُ 
إلى مَعَّان مُتعدّدة» آساشها جميعا الطلَبُء وأبرزها إثنان: - 

الأول: السَّيِرُ إلى قتال العدوّء في ديارهء وانتهابه۳. وأسبابه 
مختلفة» منها: نقض العهود» وإنكارٌ الحقوق» والطمع» والتعسّف. والثأر» 
وغيرهاء وعدت منه أيام العرب(*) 

الثاني: الخروج في طلبٍ الرزقٍ والمَعَاشء وأسبابه: الفقق وشخ 
السماء بالماء» وَإِنْسَّاكُ الأرض عن العطاء. فکانت القبيلة من قبائل العرب 
إذا امحلت» قَصدث مَوضعاً آخر يتواقَرٌ فيه الما والگل فان وجدت قوماً 
روا به» عَرَضَت الجوارٌ والشّركة» فان باه آنذرئهم بحرب بعد ثلاثة آيام» 
ولم تباغتهم بهاء لثَلا يُحْسَبَ ذلك غذرآء فالغدرٌ عند العرب عار ول 
وکانوا «يرَوْنَ في الانذار بالحرب قرَّةَ وشجاعةء وفي الْمباعة جَبْناً 
وضَّعْفا. . .»2*0 وكانوا يكرهون في الغژو عادةً «أن تراق الدما إلا في 
حالة الضرورة القَصوّی .۰۳۰۰۰ ویحرّمون اثلاف لزع حرق 0 


(۱) القلقشندي - نهاية الأرب: ۳۳۸/۱۵ والعقد الفرید: ۱۳۲/۵ . 
(۲) لسان العرب: ۱۲۳/۱۵ ۱۲ (غزا). 

(۳) المرجع نفسه. 

.۳۳۹ ۲۳/۵ المفصّل:‎ )٤( 

(ه) المرجع نفسه : ۳۶/۵ . 

0) تاريخ العرب: ٥٤‏ . 


ره و 


وسّدّ عیون المياه» وکان سلاخهم في مثل هذا الغژو غالبا العصيّ والحجارة 
وما شاكلها.. 


ویدخل في هذا المعنى غَزْوُْ الأعراب أزياف الحواضر | لغْيّةء المتصلة 
بالبلاد المجاورة للبادية» حيث الفقرٌ والجوع والعطش» ولا سيما في زمن 
القحط والجَدّب. ویر هذا الغْزْوُ بما كان رات الغزاة من غارات 
سريعة ومباغتَةٍ على الأرياف» فيغنمون ما هم على قسوة الحياة في 
الصحراءء ویقیم م أَوَدَهم في أيام الشحّ والجفا ف27... ولعل هذا الصَّرْبَ 
من الغزو الذي شهدنه * المناطق الخصبة المتاحمّة 2 لبلاد العرب» كان في 
بعض أشكاله نوعاً من كراهية الحدود؛ ورفضاً لاحتكار شعب أرضاً خصبة 
َة من دون جيرانه المُمْحِلينَ الْجَوْعَىء والمعروفٌ أن أهلّ الفقلواتِ لا 
يعترفون بالقيود أو الحدودء ولا يعتقدون بخصوصية في الأرض وما عليها 
من الأشياء . 
وشبیهٌ بهذا الغزو أيضاء غاراتٌ كان يُشِتّهاء بدافع الجوع والفقرء في 
البادية» صعاليك العرب على تجار آغنیاء» أو أحياء مُوسِرَة من قبائل العرب 
في البادية» رَجَالة 99 وفرساناً حيناً آخر» فرادی تارة وجماعة تارةً آخری 
يبتغون بها توفيرٌ الرزق لأنفسهم وعیالهم» في مجتمع هی وعلق في 
وجوههم أبوابَ الحياة» على أن هذا لا يجعل من العَزو 34 جميع أشكاله 
كالإغارة» وإن كان في بعضها إغارةٌ تسب الغزوَ أحيانآء أو تُعْقبُه أحياناً 
أخرى. . . فالغزرٌ في مُعظم ضروبهء كالهجرة والحرب e‏ يسبقه 
إنذارٌ» وليست الخارة کذلك. إذ يُبِاغْتُ المغيرٌ فيها من يقصدهم» ويأخذهم 


. ۰1/۵ المفصّل:‎ )١( 
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على غَفْلةَء فَيَعْتمُ منهم» ویرجع عنهم مُنرعاً قبل أن يطلبوةٌ بالقصّاص 
والانتقام”'" . 

وعلى ذلك. فالغزو بهذا المعنی» وفي صوّره الثلاث المذكورة» إنما 
هو نتيجة أدَّتْ إليها ظروفٌ طبيعيّةٌ» واجتماعيّةٌ» واقتصاديّةٌ؛ نَرَلتْ بالبادينَ 
والأعراب» وأَجْبَرنْهم على رُكوب هذا المركب الحَّشِنِء وإن كانوا له کارهین» 
فليس لهم إذا شاؤوا المحافظة على حياتهم» وتَؤفِيرَ معاشهم. إلا هذا العَزْوُ 
ا عادة في زمن القحط والجَدْب”". ولم يكونوا في ذلك بذعا من 
الأمرء فالغزو كان فاشياً وقتئذ في سائر الأمم» وقد ظلت قبائل من بلاد 
الروم تغی ۳ وبحرآ؛ علی مواضع في شمال الشام أيام معاوية ب نأ 
سفیان» وکانت الأحداثٌ الداخلية شغلثه عن التصدّي له ۰ فاضطٌ إن 
إرضاء قسطنطین ملك الروم» باتاوة سنوية أَذّاها إليه› ليمنع عنه 0 تلك 
القبائل”". وكذلك قعل الرومٌ والفرس من قبل في الجاهلية» فكانوا يُقِيمُو 
المسَالحَ على حدودهم» ويحفرون الخنادق» ويُقدّمون الهدايا والأموال إلى 
ژوساء القبائل في البادية» ویدعمون مُلوكَ العرب بالمعونات المختلفت 
لِيُسْهِمُوا في حماية مناطق الحدود. وک الاعراب الغْرّاة عنها“ فقد كان 
الغزوٌ في آزمان القحط والجَذب یکون باتجاه مناطق الخصّب في بلاد 
الرافدین وربُوع الشام» وکان ال يأخذ شكل الغارات الا السريعةء 
والعودة بالغنائم» وأكتره يقصد التمدّد إلى مناطقّ جديدة للسّكن بها و و 


0 


(۱) المفصّل: ۰1۰۳/۵ والمرتضّى الزّبيدي ‏ تاج العروس : ۰۲۷۶/۱۳ ۲۸۲ (غور). 
(۲) المفصّل: ۳۳/۵. 

(9) د. آسعد طلس - تاريخ العرب : ۶ والعقد الفريد: ۰۱۳۲/۱ 

(8) المفصّل: 8۰/۵ . 
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۳ - ومن الطبيعي إذا كان في أيام العرب» أو الغژو. أو الغارات 
قتالء أن يكوت فيها سَلْبُء وتَهْبُ 0 وغيڙهاء فتلك هي سه 
الحرب» وهي آمور ا فيها... غير أنه ليس في أصول معاني تلك 
المفردات» ما ینصرف إلى السرقة واللصوصیّة. كما تَوَهّم أولئك الباحثون 
والمرخون لعصر الجاهلية. . 

فالعلب: من السَلّب» وهو جملةٌ الثیاب والسلاح والدابّة تکون 
للمقاتل. فاذا فل في المعركة شمیت سل فاصارت: فو تحن فتاه 
وال آیضا: الشي؛ الذي كله الرجل من الغنائم ورل علیه*. 
والاستلاث: الاختلاسن» وهو أن يأخد القرنْ قریته الذي يُبَارِرْهُ في المعرکف 
بحذق وحذر وشجاعة لِيأسرةٌ اد ع والخُلْسَةٌ هي اه وَالفُرْصّة 
والحدق» والحلیسْ والحْلسْ وامُحَالسٌ: الشجاع الکذژ". .۰. وکانوا 
یقولون أيضاً: حَرَبَه وترکه مَحُروباء إذا سَلْبَهُ کل ماله في الحرب. والخريبة 
کالسلب» هي المالُ الذي ی ی رو اه مار 
ا 

وا هو ال ولا ا غنیمً الا ما اعد في حرب آو فاا 
وكانوا يقولون: ولا يَوُوبٌ باللَهْب إلا الشجاع"". . . وكثيراً ما کانوا يأتون 


)١(‏ لسان العرب: 1۷۱/۱ (سلب). 

(۲) تاج العروس: ۱۹/۳ ۷۰ (سلب). 

(۳) لسان العرب: 50/5 (خلس). 

(5) تاج العروس : ۲ ولسان العرب: ۳۰۳/۱ ۳۰٤‏ (حرب). 
(5) لسان العرب : 455/١7‏ (غنم) . 

(0) آبو سعید الأصمعي ‏ الأصمعيّات: ۲۲۱ . 


۳ 


الأسواق في مواسمهاء يطلبون الشَّهْرّةَ والحمدَ في مجامع العرب» فكانوا 
هبون آموالهم "۰ أي يجعلونها كالغنمية حقَاً لمن یه فالإنْهابٌ: إباحة 
الرجل مال والانتهابٌ: أن يأَدَهُ من شاء(). 

والكطو: هو البطش والقَهْرٌء وسّطا به وعليه: صَالَء والمُصَاوَلَةُ: 
المَوایت وأكثر ما تكون في الصراع والقتال. . . هذا هو معنى الَّطو في 
أصله» فکیف یمکن أن يكون مِهْنَةَ طبيعيّة وشرعيّة بحترفها شعبٌ بکامله 
كما زعم برنارد لويس“ عن العرب؟ وهو ما أشرنا إليه في المطلب الأول 
من هذا الفصل أو ما معنى أن يكون هذا الشعبٌ كله بطاشاء قهّارا 
صَؤُولاً*2: ولم یذکر التاريخ أن العرب كانوا يوماً كذلك؟. . 


*% انا اك 


تلك هی أصول المعانی للمُفْردات» التى تَأوَلُها أهلّ العصبية فى 
تحامُلهم على العرب» وصَرَّفُوها إلى معاني العُذوان واللصّوصيّة والسّرقة» 
حتى أن أحمد أمين أراد أن يكشف العِلَّةَ فى الغزو عند العرب» فردهُ إلى ميل 
فطرت عليه نفوسهم كان يدفحهم «إلى الغَرُوء والنّهْبِء وتهديدٍ الممالك 
الممدّنة على التخوم. والهجوم عليها من جين لاخر . : e‏ كما كان 


(۱) ابن حجر العسقلاني - الاصابة: ت ۷۹۱۹/ ۰۳۸۵/۳ ومجمع الأمثال: ۰۲۱۳/۲ ولسان 
العرب : ۵۶/۵ (فزر). 

(۲) تاج العروس : ۳۱۸/۶ ۰۳۱۹ ولسان العرب: ۷۷۳/۱ (نهب). 

(۳) لسان العرب: ۳۸۳/۱6 ۳۸۶ (سطا) و ۳۸۷/۱۱ (صال) و ۲۲۷/۱ (بطش). 

(5) برنارد لویس: كان أستاذاً لتاريخ الشرق الاوسط بجامعة لندن» وهو صاحب کتاب «العرب 
في التاریخ»» مه بالرجوع إلى علماء الاستشراق» ونقله إلى العربية سنة (۱۹۵6 م) د. نبیه 
أمين فارس» ود. محمود یوسف زايد المدرٌسان بالجامعة الأميركية في بیروت . 

(۰) الصَّؤُولَ: الذي یبش بالناس ویتطاول علیهم . 

(5) فجر الإسلام: ۱۳. 
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يدفعهم إلى القتال والعغذوان فإذا «لم يجدوا عَدُوَاً من غیرهم قاتلوا 
O‏ وذهب آخرون إلى أن الغزو عند العرب كان ضَرْباً من 

الرياضة القومية» ونوعاً من اللصوصيّة, رَفعتّه آحوال البادية إلى مَرْتبة» برها 
النظام القوميٌ» تس هن ار البناء الاقتصادی ذ في المجتمع 
البدوی"۳؟. .۰ . وقال بعضهم : إن العرب كانوا «إذا أَغْوَرْهُم التهت. آغازوا 
على الجيران. A.‏ وأن شأنهم كان منذ عصر الجاهلية أن يُشْنُوا الغارات» 
وينهبوا القرى» ويغزو بعضهم بعضا. . . إلى غير ما هنالك من آقوال 
يحسّبُ قارئها أن العَرْوَ والغارات والانتهاب أمورٌ لم یعرفها أحدٌ من شعوب 
العالم إلا العرب! وهذا غير صحيح قطعاً. وعلى سبيل المثال» فقد حَّق 
المؤرّحٌ الإنكليزي «فشر» أن شعوب الدانمارك والنرويج كانت منذ أواخر القرن 
الثامن الميلادي تندفع جماعات إلى آوربة الغربية» تنهبُ ما امتلأت به كنائسها 
من ذهب وفضة. بعدما اكتشفت أن الأذيرة والکنائن فى أيرلندا وانجلترا 
وفرنسا تزه بالتمائیل الدينية» والأدوات والأواني المصتوغة من الذهب 
والفضة. وتمتلی؛ بالأقمشة المطرّرَة» والستائر الثمينة» والأحجار الكريمة» 
فظلت تخیر عليهاء وتَنْتّهبُها حتى القرن العاف ي وذكر آیضا أنهم كانوا 
يتوغُلُون في المناطق الزراعية» ويستولون على ما بها من الیل فينتشرون في 
أرجائهاء يحرقون الغلاأت» ويذبَحُون الفلاحين» ويسرقون کل ما وقعت عليه 
آبصازهم وأيديهم» ثم اون راجعين بسرعة من حيث حيث أنَوا. . . وقد نجم من 
إغاراتهم على غرب آوربة دما وحَرابٌ وَذُعْرٌّء عَمّت الشواطیء والأطرافٌ 


(۱) فجر الاسلام: .٩‏ 

(۲) تاريخ العرب: ۵۳ -۵1. 

49 ا ۳ المطبعة الهاشمية بدمشق (۷ع۱۹ م). 
)٤(‏ د . جبرائیل جور - البدو والبادية : ۵ . 

(0) تاري يخ آوربة في العصور الوسطی : ۳ ۱۱-2 و ۰۱۱۷-۱۱۲۱ 


۵ 


وبَلعَتْ جوْفَ القارّة الأوربيّة» وكاذت تُودي بكل معالم الحضارة فيهاء بعدما 
اه ت لها أركان |نجلترا وفرنسا(۴۱. .. هذا معان ضكية لما كان من آمر بعض 
الغارات في آورپة» فأين منه کل ما كان من غَرْوِ القبائل» في انتجَاعها مواضع 
الماء والکلاً من بلاد العرب؟ أو ما كان من غارات الصعاليك» ولم یکونوا غير 
فئة قليلة» خارجَة على مجتمعات العرب» تکاد لا تزیذ على العَشّرات عَدَأء في 
أرضينَ واسعت تبلغ عشرة ة آضعاف الجزر البریطانیت وأكثرٌ نو ارين اسان 
۱ 
وبینما أكَدَ فشر أن أهلّ النرویج والدانمارك کانوا قراصنة قُساةً 
القلوب» لیس في نفوسهم وازعٌ من ضمير أو ذم أو لت يُشْعِرٌ هم 
بالخطيئة» وأنهم كانوا يُدَمّرونَء با في الدَّمَار”". أَجْمعَّ الباحثون وأهل 
الأخبار على أن صعاليك العرب كانوا أجُواداً کرمای» وأن لهم في الغزو 
فلسفة اجتماعية خاصة» تقوم على البَذْلِ والعَطاءِ والتضحية. . 
والعجيب أن أحمد أمين» وهو ممن تحاملوا على العرب في أمر 
الغزوء هو الذي دافع عن الصعاليك وأْنْبَتَ أن الغارات التي كانوا يُشِنُوتَها 
على الأغنياء» كانت تَسْتهدِفٌ البخلاء منهم» ولم يكن الغرض ۳ جمع 
المال وکنرَه بل كانوا یُوزعونه حصّصاً ا حتى على رقاقهم الذين 
أفْعَدَنْهم الشيخوخة. أو المرضء فلم يشتركوا في الغزو*. . 


a yy 


)۱( تاريخ أوربة في العصور الوسطى : ۱۱۸-۷ . 

(۲) أطلس العالم : ۰۱ ۰٩۳‏ ۰۹6 دار مکتبة الحياة ‏ بیروت . 
)۳( تاريخ آوربة في العصور الوسطی : ۱۳ 

.۲۸ الصعلكة والفتوة:‎ )٤( 
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العرب في أمر الغژو؛ لم نجذ غير أبياتِ من الشعرء تعمَّدُوا الاستذلال بها 
على تځو يُسيءٌ إليهم. ویجعل العدوانَ والسرقة واللصوصية وراءً وقائعهم 
جُملةً» من غير تمييز بينهاء أو بين أسبابها. . . كأبياتٍ للشاعر القطامی 
«عمیر بن شیم الجشمی » وكان من نصارى تغلب» ثم أسلم» وتُوفي سنة 
(۱۳۰ ه = ۷٤۷‏ )۲۳ یقول فیها: 
وكُنّ إذا رن على قبسل فَعْوَرَمُنَ هب حیث کانا 
أعَرْنَ من الاب على جلالٍ وصّبّة انه من ححانَ انا 
وأحياناً على بكر آخینا إذا مالم تجذ الا أخانا9) 


وقد أراد الشاعرٌ بهاء أن قومه من بني تغلب. كانوا إذا أغاروا على 
جماعق فاَعْجَرَتهُم الغنيمةٌ على شِدّة حاجتهم إليهاء أغاروا على بيوتٍ 
مُجاورة من قبيلتَيْ الضبّاب وضبّة. أو على إخوانهم من بني بكر 
ا فإذا كان الشاعرٌ تحدّث عن غارات قومه في عصره» بعدما 
ألغى الإسلامٌ أسبابّها“. فذلك عجيبٌء وأعْجَبُ منه أن يكون حديئه عنهم 
في عصر الجاهلية» وبينه وبينهم نحو متي سنة على الأقل» من غير أن يذكر 
لنا أسبابَ إغارتهم! ومع ذلك فان أحمد أمين ائحْذ من هذه الأبيات دلیلا 
على اعتماد العرب الغارةً والسَّلْبَ والسَّبيّ وسيلة إلى الرزق» وخيرٌ ما يُمكُلُ 
حیائهم في الجاهلیاگ كما استند إليها فيليب تي ورفيقاءٌ في تبرير 


.۸۸/١ الأعلام:‎ )۱( 

(؟) القبيل: الجماعة من ثلاثة فصاعداً. الجلآل: واحدثها جِلّةَ وهي مجتممٌ القوم المجاورين أو 
جمع البیوت . وقوله: من حان حان» أي من جاء أجله فلا ب هالكٌ . 

(۳) لسان العرب: ١190/١١‏ «حلل)» و ۳۸۵/۵ (عوز). 

)٤(‏ د. حسين عطوان - الشعراء الصعاليك في العصر الأموي: ۰۱۵ دار المعارف بمصر. 

(۵) فجر الإسلام: 9. 
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تحاملهم على العرب» فذكروا أن «الغزوَ أصبح من أركان البناء الاقتصادي 
في المجتمع البدوي» وآن حب القتال استولى على نفوس أهل البوادي حتى 
صار حالة عقلية مُْمنةء دفعث حتى القبائل النصرانية» كبني تغلب» إلى 
ا و غير انا تكن برارع فقو أو دی اباب وله ل 
برنارد لويس لما «جعل الصو مهنة طبيعيّة وشرعيّة عند العرب طبقاً لمبادئهم 
الأخلاقية». متأثراً بما نقله في كتابه عن المستشرقين المتعضبین على العرب 
N‏ 

ومن الواضح أن آوللك جميعا الوا مُفردات الغژو والسّطو والسّلب 
والنَّهْبء باللصوصيّة والسرقةء افتئتاتا على العربية» وتحاملا علی العرب. 
والغريبُ أن مُعْظمهم يَشْهّدُ لعرب الجاهلية في مواضع آخری؛ بالشرف 
والانَفت. والمروءة» والکرم. والوفای وحماية الجارء والالتزام بالعهد 
وخشن التعائل مع من حولهم من الأمم”"... فكيف يستوي في المنطق 
السلیم أن يكون المرءٌ لصَّآء والسرقةٌ عارٌ وخسّةء ویکونْ في الوقت نفسه 
نوفا والأَتَمَةُ ره وشرف؟ وکیف یکونْ قاطع طريق» يعتدي على الناس» 
ويَخْصِبُهم آشیاء‌هم. ویکونْ في آنِ واحدٍ وق بالوعد. حافظاً للعهد. صاحبٌ 
نخوة ومُروءة؟ 

ولعلّ مُعْظَم العلّةَ في هذا التأول نما کت من ااي المستشرقین 
ومن نَقَل عنهم تفسيرٌ مُفردات الغزو ومُْصطلحاته» على تخو يتفق غالباً 


(۱) تاريخ العرب: ۵۳. 

(۲) العرب في التاريخ: ۰۵۷ ۷۰. 

(۳) تاريخ التمدن الاسلامي: ۰۲۶/۱ وتاريخ العرب: ۰۵6 وفجر الإسلام: ٩‏ و ۰۰۰۱۳ 
(:) اعْتَسَفَ: الأمن ركب على غير هداية أو دراية. 

(0) أمثال طه حسين وأحمد أمين وجرجي زيدان وفيليب حتي وغيرهم . 


۸ 


ومعانيها في اللغات الأجنبية20... ففي الإنكليزية مثلآء تشترك مفرداث 
الغزو والسّطو والب اله جميعها في التعبير عن السرقة واللصوصيّة 
والاغتصاب والعُدوان("! بينما هي في العربية الفُضْحَى عموماًء وفي 
فلات ااافا حرا که عر ندا > لدت عنلاف ى 
عند العرب» هو اللصنٌ» 051 وهو قو اه تسترا مت یا ان 
«حژزه(* كك وا ها لين وکا 00 السرقة » ویانترن 
من فغلها. ویعدّونها خسّة ودالةً وجبناء وکانوا يُعيّرونَ من یقومٌ بالاسلال أو 
سل «ویقطعون يد السارق الیْمّی» ویصلبون قاطم الطريق. . ۲۱»۰. آما 
إذا أل مس «ظاهراء فليس بسارق» وانما هو مُخترس بآ تیه 
فالمحترس : د ليس لهء من موضع ظاهرء كأخذه شاةً أوناقة من 
تزع في جره فالخل لیس وزرا ولا في ی آحد. وعلی الفعل ادم 
اه رها اعد ولا تقطع یه فيما قعل . وَالمُسْتَلِبُ: کالمتَّهب والمُختَلس 

في الوقائع والحروب» بأخداها يأخذة من سلب القتيل» وغنائم المعركة أو 
الحرب. وما أشبه ذلك. مُسْتَحقَاً له إذ لم يَعْدْ في مِلْكِ أَحَدِء أو في جززه 
وجماءٌ بل آلَ إليه بالقواعد والسّكَنِ المتبعة يومئذ عند الأمم كافة» وليس عند 


.۷۰ عباس محمود العقاد  مطلع النور:‎ )١( 

«(PLUNDER) - ۷۰۰ «(BURGLARY) - ۱۳۷ «(INVASION) - 1۷۹ (؟) معجم المورد:‎ 
. . (STEALING) 9١5 «(SPOILAGE) - ۸۹۰ «(PREDATION) 7 

(۳) السَلآلُ: السارق حُفْية وقد سل سل إسلالاً أي سرق. 

(4) الحرز: موضم تحفّظ به الأشياءٌ والأموال كالبيت أو المخزن أو الصندوق» أو الارض 
أزرع» أو تجعل فيها المواشي . 

(۵) لسان العرب: ۸۷/۷ (لصص). و ۱۵۱/۱۰ (سرق)» و ۳۶۱/۱۱ ۳۶۲ (سلّ). 

(۷) المحیّر: ۳۲۷. 

(0) لسان العرب: 1۸/۷ (حرس). 
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العرب وحدهم... وفي المراحع التاريخية» أن كسرى أبرويزء بعد قله 
النعمانَ بنَ المنذر ملك العرب في العراق» أرسل يُطالب بني شيبانَ بتسليمه 
اسلا التعمان» لأنه صار من حقه بعدما له وکان التعمان » قبل ترشهه 
إلى «المدائن»؛ استَودع بني شيبانَ سلاحه وأهله وأموال فأبَا لفيا 
لأن ا فلا يُحَدُّ ما امه عليه سَلبا ا 
والفرس بعدئذ وفع ذي قارء وهي من أيام العرب ام انتصروا 
فیها على الفرس وزوهم علی آغقابهمی دون أن کرت من سَلَبِ 
النعمان! ثم لما كان فشح ی و في قصر كسرى» دزع التعمان 
التي كانت عليه يوم فثله» سا او E‏ 
الخطاب. فاعطاه إلى رجل من بني لخمء بقرابته من النعمان"۲۳. . . فذلك 
إذن امبراطورٌ مملكة كبرى» یقتل ملكا عربیاً غدراًء ثم يَسْتَلبُ ما كان عليه 
من لا ویرسل نطالا بساتر السلب: فما ونجدنا اخدا من الور 
الافاضل عَدّه لصا سارقا أو عیرهٌ بسوء ما فعل» وانما وجدناهم یتمالوون 
على عرب الجاهلیة. ويتَهمُونهم باللصوصية والسرقة» في آمور هي من 
طبيعة المجتمعات القديمة وسُّيّنهاء لم يَسْلَمْ منها أحدٌ من الأمم المتقدمة 
والمتخلفة على السواء» بل كانت قواعدها في العرب خيراً منها عند 
الآخرين» وأكثرٌ رحمة. آما إذا کانوا قد نزعوا عرب الجاهلية من بینتهم 
وزمانهم» وحاکموهم وکأنهم في القرن العشرين» فذلك شأنٌ کر وله کلام 
آخر! 


(۱) الکامل في التاریخ: ٤۹١ ٤۸۸/۱‏ . 
(۲) تاريخ الطبري: ۰۱۸/4 ۲۳. 


هذاء وقد سبق القول. بأن الغزو عموماً خروجٌ في طلب الرزق 
والمعاش» من طريق التقلب والارتحال» أو الحرب والقتال» وأن «غارات 
السغاليك» مدع في سای لقتو ولك زه :أن تفت ان أن ده 
الخارات:: دورن ماف اشکال الو الأخري: تعد غدوانا عاف فاعله وان 
كان الدافع إليها أيضاً الفقر والجوع والمَحْلٌء ذلك بأن الصعاليك طائفة نبذ 
أفرادها من قبائلهم» أو تمرّدُوا عليهاء وحَرجوا عن شرْعَة المجتمع ا 
وتقالیده» وعاشوا حياةً مختلفة عن حياة القبائل ومصالحها في كثير من 
الأمور. غير أن أولئك الصعاليك على هَوَانِ أفرادهم شأناً وعَدَدَاَء كانت 
باح و اك عبر عنها شُعّراؤهم في شفر جزل فصيح» 
تحدّئوا فیه عن الفرؤيكة :و الشسجاعة 4 وال ا وك الغازة والکمائن 
والصداقة. والإيثار» رضم “» وغیرها من شؤون الحياة الاجتماعية كما 
کانوا یرنه . . . ومع أن ظاهرة الطَعلکَة تُعَدُ حادثاً تاریخیاً ی خاضا 
لا يجوز القياسُ عليه أو اتخادهُ أساساً في المحاکمة. فان تمر صعاليك 
العرب بذلك النوع من الشعر الفروسيّء وس م دائرة شهرتهم إلى حدود 
بعيدة » معها أولئك المؤرخون» أو تكلفوا الؤهم في أن شعر 
الصعاليك يعبر عن حال العرب جميعاًء وأن شن الغارات كان نموذجاً 
للأعمال ی بلق ال رجولة منهم»› وان الفته رياضة قوميةء وأن القتال 
كان هوىّ في نفوسهم. . . وغیر ذلك من الأوصاف والاعمال. التي أضافوها 
إلى العرب ژوراً وظلماً. وعلى الرغم من أني ساط موضوع الصعاليك في 
كلامي على قواعد الأمن عند عرب الجاهلية» فقد ثرت الإشارة إليه» في 
هذا الموضعء لته بالتأؤل الذي تَكلَّمَهُ الباحثون في تاريخ العرب» 


(۱) د. يوسف خليف - الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: ۳۶۰ 


۷١ 


لمُفْرّداتهم وعاداتهم وتقاليدهم» ولكي وکد على وُجوب التّمييز بين غَرُوِ 
تخرج إليه القبائل أحيانآء وفاقاً لنظام اجتماعي معيّنء یسمخ باعتباره حادثاً 
تاريخياً عامَاً» وبين غارات مُتَفرّقةِ» سريعة فرديّة» يُشّْها أفرادٌ مُتمرّدون 
علی ذلك تام کائوا فی العرب نه قليلة جدآ؛ ولا بصن في القياس 
السليم اتخادهاء ولا اتخاذ EE‏ التجارء مكَالاً لما كانت عليه 
عام القبائل. . . ثم إن ما يُجْرَى من الأحكام على الأمم في هذا الصَّدَدِ 
يجب أن يكون واحداً» ومجتمعاتٌ العرب لم تنفرد بظهور طائفة الصعاليك 
في بعض جبالهاء وصّخْراواتهاء وإنما يذكر بعض الباحثين مثلاً: «أن سكان 
الجبال القدماء في الاب وشمالٍ إسبانياء والبلقان» وإيطالياء والمرتفعات 
الشمالية المْثرقة على نهرّيْ دجلة والفرات... كلّهم كانوا قُطَّاعَ طؤق» 
يعيشون على الب ولاب نظراً لجذب بيئتهم الطبيعية» وما سيه لهم 
ذلك من شح في موارد العيش» وما يتبع الشحَّ من الفقر والجوع. .."'', 


ومع ذلك لم یشمل یشمل أحدّ من المورخین مجموع م أبناء اب من لك الأ 
نوت جدَاءَ ما فعله بعض أبنائهاء كتلك التى نُعتث بها مه العرب بجملة 
شعوبها وقبائلها. 


ومن المعروف أن «يوشع بن نون" نبي من ذُرٌيّة يوسف بن يعقوب» 
وهو فتى موسى وصاحبه وخليفته على بني إسرائيل من بعده» وهو الذي 
خرج بهم من التيه إلى بيت المقدس وظلّ يحكم بينهم سبعاً وعشرين 
هبور قوف لجل اسل رها على حَجرء حيث أقام الفينيقيون 
القادمون من مدينة صور مستعمرتهم قرطاجة «قارية حداشة»» في توس 


۸۰ الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي:‎ )١( 
۰۲۱۳ ۰۱۹۷/۲ : قصص الأنبياء لابن کثیر‎ )۲( 


۷۲ 


بكتابة فينيقية قال كاتبوها: (إننا خرجنا من ديارنا لِتَنْجوٌ بأنفسنا من قاطع 
الطريق يوشع بن ون ومع أن هذا الحجر اكتشف سنة (050م)ء 
فالعجيب أن أحداً من المستشرقين أو المؤرخين لم يذكرْهُ أو يشر إليه. 
ويبدو أن بعض ملوك العرب» كانوا يستعينون أحيانآً في حروبهم أو 
غزواتهم بجماعة من الصعاليك يستأجرونهاء تُسمّى: «شذَادَ العرب:”", 
وَالشّدَّاذُ والشُّدَانُ هم المتفرقون من الناس» يكونون في قوم مع أنهم ليسوا 
من قباتلهم ولا منازلهم "۰ فیظرٌ الباحث ممّن يجهلون هذه الأمورء أن 
القوم كلهم صعاليك وشدَادٌ ومن هنا ربما كان آیضاً بعضٌ اللَّْسِ الذي وقع 
فيه المؤرخونء إذ حَسبُوا سواءً غارات الصعاليك وغزو القبائل أو حروبّها مع 
الآخرين. . 
تن لا 3 
خلاصةٌ القول: إن تحامُلَ المؤرخين على العرب حَمَلهم على حلط 
الأغراب بالعرب في مَعاییر الحضارة» واعتبارهم جميعً مجتمعاً واحداً من 
الجفاة المُتَوحُشينَ في البوادي والفلوات» هَواهُمٌ القتال وشل الْعَرْو 
وهَمُهّم النَهْبُ والسَّلْبُ. . . وعلى ذلك» كان من الضروري أن يُعادَ البحثُ 
في حالة الاجتماع عند عرب الجاهلية» وأن يبحت بشكل خاصٌ في حياة 
القبيلة العربية» بحثاً مرها عن العَصبيّة في التعليل» والهوى في التأويل» 
مُعتّمداً لغة العرب» وما صَّمَّ من اا فهي مستودع ترائهم وأفكارهم 
وعاداتهم . . . ولو لم يكن في البيئة العربية يومئذ حال على قَدْرِ خسن من 


.١٠١8- ۱۰۷ حياة المسيح للعقاد:‎ )١( 
۰۹۱ ۰۸۱/۹ شرح القصائد السبع : ۵. والأغاني:‎ )۲( 
لسان العرب : 1۹1/۳ (شذذ).‎ )۳( 


۷۳ 


الازتقاء» ومتاطق اجتماعية مقدمةء لمّا انعقدت تلك المواسم م الكبرى 
للتجارة والحج والاعيادء في مواضم كثيرة ة منهاء ولا است ستمرٌ قيامٌ بعضها عِدَّةَ 
رون ولا قصدّها أَحدٌ من الناس» ولا سیما ار الاسم لغری وقد كانوا 
یَحرصونٌ على الاشتراك فيهاء کموسم مدينة «دبّ» وهي إحدى فُرَض0) 
العرب على خليج عُمّان» فکانوا كلما أَزِفٌ مَْعدّف اجتمع في السوق «تجارٌ 
الهند والسْند» والصين» وأهلٍ المشرق والمغرب. 2 ثم ساروا بجميع من 
فیها من نجّارٍ البحر والبرّء إلى الشخرء شخر مُهْرَة)”"'» حيث یقوم موسم 
سوق آخری هنالك. والمواسم الدينية لم تكن أيضاً لِتَسْتهويَ أحداً إليهاء 
قريب أو غریبا مُتعبّداً أو تاجراًء لو لم يكن قیامها في مجتمع مُتقدّم» وبيئة 
مه مُستقدة . و يكن الأمز كذلك» وقام الموسم مرَةَ أو أكثرٌ في بيئةٍ 
مضطربة اة لما آمکن أن یتوالی قیامّه عشرات السنین» وأن یزداد مدَة 
بعد أخرى عدذ الزائرين» حتى فاضت سوق عكاظ سنا (704 2 على ما 
قيل» بمن حضرها من الجنوب والشمال» وباع الناسٌ فيها کل ما كان معهم 
ل رم 
من عروض التجارة 


(۱) الفرض : مُفردها فُرْضَةٌ وه مخ ال من یضرا 
(۲) آبو علي المرزوقي - الأزمنة والأمكنة: ٠١١/۲‏ . 
(۳) المرجم نفسه: ۰۱۰۸/۲ 


V٤ 


البابت الثاني 
قواعد الأمن فى مجتمعات العرب قبل الإسلام 


الفصل الأول 
الحرمات الدينية 


لا بد قبل استقصاء القواعد» التي كانت توف الأمنّ في مجتمعات 
الجاهلية» من التفريق بين نوعين من المناطق كانا في جزيرة العرب: النوع 
الأول: ما كان يُسمّى: «أرض مملكة وأمر مخکم»۲۳ أي أرضَ دولة لها 
لك یخعم ضَبْط الأمور فیها ويحفظ الأمنّ والسَّلامَ لها ولمن يقصدها 
وينزلٌ بها. . . وإذا نظرنا وجدنا أن هذا النوع كان يُغطي منطقة واسعةّ من 
بلاد العرب» تشمل مالك الیمن وعمَانَ والبحرین ودومة الجندل والحيرة 
والشام . والنوعٌ الاخر: ما کانت آرشه مُوَرّْعةٌ بين جمهور من قبائل العرب؛ 
ويشمل تجداً والحجاز وبعض تهامت والبادية الممتدّة من شمال شبّه الجزيرة 
إلى مَشَارف الشام والعراق. . . فكأن کل قبيلة فيها كانت دولة صغيرةً» لها 
رئيسّها وشیوخها وأبناهاء وديّارٌ خاصّةٌ بها معلومة» ولا سيما إذا كانت من 
القبائل المستقرّة في القُرىَ والأزياف. وكانت تربط القبائلَ في هذه المناطق» 
فضلاً عن الوحدة في اللغة والعادات والعبادات» عهودٌ أحكمت كثيراً من 
علائقهم» فقامت بينهم مقامً الدولة» وبينما كان الملوكٌ يتقاضؤن ضريبة 
العُشُور في المناطق الأولى مُقابل توفير الأمن للتجار في الأسواق الموسمية» 


(۱) المحیّر: ۲۱۲ والأزمنة والأمكنة: .1١55/7‏ 


۷۵ 


كان رؤساءٌ القبائل وسادنها يتقاضّؤن جِعَالَةَ من قوافل التجّار مُقَابلَ مُرورها 
بسَّلام في مناطقهمء وكان بعضهم ينصب نفسّهٌ حاكما للسوق التي تقوم بأرضه » 
ويتقاضّى من التجار ضريبة الور مقابل توفير الأمن لهم في السوق . 

على أن حالة سَلْمٍ شاملٍ كانت تعمٌ بلا العرب جميعاً > من أذناها إلى 
أقصاهاء في أربعة شهور حرم من كل سنة» مثلما ت تعدُ الأماک المقدسةً في 

كر شهور السنة. . . وفنا عل هزم الحا كانت نظم شور الأمن قواعدٌ 

مختلفة أهمّها: انلا القبائل وموائيقهاء والایلاف» والجوَارٌء وخقارةً 
القوافل» والمصاهرة بين سادات القبائل» وكثيدٌ من العادات والتقالید؛ ال 
یمک اشتخلاصها من مذهب العف في اعتبار الأمْن والأمان والأمانة من 
مکارم الأخلاق» فالأمنٌ: نقیض الخوف. والأمانة: نقیض الخيانة 
والامانة ال و الجا وال CENE‏ 4 السو ۲:۳ 
وفي رأس هذه جميعاً تأتي قاعدة الخرمّات 
© رعايةٌ الحُذمات أولى قواعد الأمن : 

تعد رعاية الحرمات وما اتصل بها من التقاليد الدينية والاجتماعية» 
قاعدةً رئيسة کبری» من قواعد توفير الأمن والأمان عند العرب في عصر 
الجاهلية» ومين الشعائر الدينية المقدّسة» التي كانت من شرعءة الحنيفيّة 
فیهم فطل علیها التطفون آن بار اا من المکارم» أو يَعْدُوَ بعضهم على 
بعض في الأشهّر الحرم أو في الحَرّم. . . فکانوا یاون في الاشهر الم 
وفي الحَرَّم. . .»» وکان فیهم حفا ومُشرکون» ووَّسُونَء وصابئة 
ونصاری» ویهود؛ ومجوس» وعبدة نجوم وملائكة وجنٌ وآصنام. . . فکان 


- 


)١(‏ لسان العرب: ۰۲۱/۱۳ ۲۲ (أمن). 
(۲) أخبار مكة: ۱۹۲/۱ . 


كلا 


جمیع آولئك يقصدون کعبةً مک يجمعهم الحجٌ» على اختلاف مله 
وأهوائهم. وعقاندهم» وبيئاتهم» لاداء هذه العباد وللاجتماع في موسم 
الحجّء وأسواقه» ف في آَنن الاشهر الحرّمء وأ ا الذي تمل الخلق 
جا ی الحيوانٌ الاك :ب وهذا 3 أكّدةٌ المؤرّخون نما ذكروا 
آنهم کانوا یجتمعون في الأسواق كلما انعقدت مواسمها؛ دون فیها على 
أموالهم وآنقسهم( لا يخشَّوْنَ من أحد شيئاً یکرهونه من ظَلمٍء أو بغي» 
أو ثأرء أو 2 وتعد الك دلیلا على تَمَسّكهم بالحُرّمات» 11 
الملك النعمان بن المنذر في ديوان كسرى أبرويزء يفتخرٌ بالعرب: «وأمًا 
دینها وشریعتها» فإنهم مُتَمسّكونَ بهماء حتى يبلغ آحذهم من تمسّكه بدينه» 
أن لهم أشْهْراً حُزمآء وبلداً مُحرّماء وبيتآ مَحْجُوجا کون فيه مناسکهم 
ويذبحون فيه ذبائحهم فَيَلْقَئ الرجلٌ قاتلَ أبيه أو أخيه» وهو قادرٌ على أذ 
ثأره» وإِذراك رغبته منه» فیحجزه كرَمُهء ویمنعه ديئّه عن تناژله بأدّی»“ 
وعلى ذلك» فالحرّماتٌ التي كان يعم فيها الامنْ والسلامٌ جمیع بلاد 
العرب» كانت على ضَرْبَين: آحذهما: أزمنةٌ مُحرّم والاخر: أمكنة 
مُحرّمة» وکان من آکبر العار عند عرب الجاهلية» أن يتجاوَرٌ آحذهم حدود 


(۱) مطلع النور: ۰۱۵6 ۰۱۵۷ وآخبار مکة: 2۷۳/۱ ۰۷۳ ۱۳۷- ۰۱۳۸ ۰۱۱۹ وتاریخ 
الكعبة: ۰4۲ ۱۱۰۰6۷ وتفسیر ابن کثیر : ۰۳۹۵/۳ والمفصّل : ۸ وانظر سورة 
التوبة : الآیات ۲۸ - ۱ وقد حَوّمتْ على المشرکین أن يَقَرَبُوا المسجدٌ الحرام بعد 
العام الذي كانت فيه حجة الوداع وهي دلیل على أنهم كانوا يأتونه في المواسم على 
اختلاف مذاهبهم وانظر مقال: في رحاب البيت العتیق - مجلة قافلة الزیت» ذو الحجّة 
۰ هھ 

(۲) تاريخ اليعقوبي: ۲۷۰/۱ . 

(۳) العقد الفريد: ه/ 67؟. 

(5) المرجع نفسه: ۷/۲. 


۷۷ 


المكان الحرامء أو الشهر الحرام» بفِعْل شيء من المحرّمات. . . وقد جاء في 
آخبار الجاهلية أن بعض بني ثعلبة بن يربوع» من قبيلة تميم» تهبوا یوماً ما 
ده أحدٌ ملوكٍ جِمْيّر من كسْوَةٍ إلى الكعبة» ثم قصدوا مكة في موسم الحج» 
فلما كانت أيامٌ «متى»ء بل العربت هنالك ما فَعَلُوهُ فهجموا على بني تميم 
يع اسرد نی مرج وغدژوا بهی سمي ذلك العام : «عام الغذرِ»» فا خوا 
به إذ عَدُوهُ من الحوادث العظام في تاریخهم» لأن من یدخل الحرم» مهما 
بلغت جنايته» يُصبخ آمنا و امنی) 0 ومَوْسِمُها من شعائر الحجّ. 
وَزّمَنْهُ في الاشهر الحرم . . . والعَدْرٌ عندهم مَنْقصَةَ مَنْقَصَةٌ عظيمة؛ يعبر بها الغادف 
فهو خيانة» وتَضبِيعٌ للعهد؛ والمحّماتٌ دی وس ا آباءِ وآجداد» 
ونَقْضُها أَشَدُ نکرا من تقض العهد! 

على أن هذا الحادث» يجب لا يَحْمِلَنا على الظنّ بأن العرب قتلوا 
ا بني ۳ في نی اما "۳ ارا عليهم ارب والأذئ لا 
تذکر الروایات ار شیاً من ذلك مع آنهم را شون بعام الكذر 
حتى كان عام الفیل (۵۷۱ م( وكان بينهماء على ما زعم ابن حبيب » ۲ 
وع ينين "ااي ان الغدرَ وقع نحو سنة (40۲م) في عهد قصيّ بن 
كلاب . 

ويُفهم من مطابقة نصوص وردت عن الأزرقي وابن منظور والزّييدي أنه 
بلغ من تخظیمهم ج الحرم في الجاهلية› أن الرجل يكون أحياناً جاه 
آدات الحرم وتقالید الحومة فیخدث ا في الحرم أيام الحجّ. کان 


)١(‏ المفصّل: ۸ وتاج العروس : ۲۰۳/۱۳ (غدر). 
(۲) المحگر : ۰۸-۷ 


۷۸ 


یضرب أحداً أو يِلطِمَهُ أو نحو ذلك» ثم بر فعله بقوله: إني صَرُورَة! . 
اي كات د ولا عرفت خُرْمة الحرم فلا يَعْرض له أَحدٌ بسوی 
ويمتنعٌ على الموئور منه أن یطلبهٌ بالقصّاص أو الثأر» ويقولون له: هو 
صَرُورة» فياك أن تهیجه. . . فكانوا يَعدّون الجهل بتقاليد الحرّم والحُرْمةٍ 
در ومنه قولهم: «دَعُوا الصَّرُورةَ بجهله وان رَمَئْ بِجَعْره في رَخله»(؟ 
حتی جاء الإسلام» فقال الرسول عليه السلام: لا دق وان 
ناخو ا أي أن الجهل بالقانون لا بعد عغذرا . 


ويتصل أيضا بتقاليدهم في تعظيم الحرّمات» وما يودي إليه ذلك من 
شيوع الأمن والطمأنينة» أن الرجل كان في الجاهلية» إذا لقي في الشهر 
الحرام رجلاً یخاه» فكان حَسْبْهُ أن يقول له: احجراً مَحُجوراً. . .)2 أي 
حراماً م مُحرّماً عليك في هذا الشهرء فلا يبدؤه منه شە . 


(۱) صَوُودٌ وصَرورةٌ: أي لم يح قط واصلّه. من الصّدٌ: الحَبِْسُ والمنٌ» والصّرورةٌ أيضا: 
الذي ا ورك التكاح» وهو فعل الرهبان. 

(۲) الجَعْرُ: ما تيسن من القُقْلٍ أو العذرَة. 

(۳) أخبار مكة: E‏ ولسان العرب: ۱8۰/6 (جعر) و 10۳/۶ (صَرر)» وتاج العروس : 
۲ (صرر). وأبو منصور الثعالبي ‏ فقه اللغة: .۵٩‏ 
(ويبدو أن تصحيفاً وقع على النص في كتاب الأزرقي» فأصابت نقطةٌ حرف الصاد في كلمة 
«صَرُورَة؛» فصارت اضرورة» بالضاد» بمعنى الاضطرارء فنقله سعيد الأفغاني في كتابه 
(أسواق العرب: ۷۹) كما وجده» من غير تحقّق» وهو غلط واضح» ولو كان الأمرٌ كذلك 
لما قالوا: دَعُوا الصّرورة بجهله. كما ذكر الأفغاني» وإنما باضطراره. . . فتكون الضرورة 
هي التي حَمَّه على ما فعل» وليس الجهل. إذ يُفُْترض بالط معرفةٌ ما هو بل عليه 
من المخالفة» ولكنه يفعله اضطراراً. فالصواب إذن هو: الصَّرُورة» بالصاد) . - المژلف -. 

(:) لسان العرب: ۰۱3۷/6 وتاج العروس: ۵۳۱/۱۰ (حجر). 


۷۹ 


المطلب الأول الشهور المحرمة : 


وهي» كما نص ابنُ حبيب» من السُّئّن التي كانت الجاهليةٌ سكّثهاء ثم 
آبقاها الاسلام""۲. . . وکانوا يُعظمونهاء ولا بخفرون فیها © آي لا يصون 
عهداً". ولا يَظلمونَ أحدا" . ومن كان له أعداءٌ یخافهم على نفسه كان 
یامن فيها منهم. حتى أن الرجل كان إذا لقي فيها قاتل أبيه أو آخیی لم 
يَعْرضٌ له بسوءء تعظیماً لحرمة تلك الشهور”*'. التي تُعَدٌ هدنة یه مُقدّسة 
يحرم فيها حمل السلاح» والقتل أو الثأرٌء والظلم والبَغىٌُ والعٌدوان. ولا 
يحل فيها شَهْرٌ السلاح إلا في حالة واحدة هي الذَوْدُ عن الحرمات» والدفاع 
عن المحرمين . 

والمعروف أن الشهور المحرّمة عند العرب كانت آربعت ثلاثة منها 
سرد مُتعاقبةٌ هي: ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم وواحدٌ قَردٌ هو: شهرٌ 
رجّب الذي بين جمادی الآخرة وشعبان». . . وكانت العربٌ إذا فَرَعَتْ من 
أداء فريضة الحجّء اجتمعث إلى «القلس الكتانيَ»2 وهو قَقِيهُ العرب 
ومفتيهم في شؤون دينهم» فكان يَحطَبُّهمء ویذکرهم بحرمة الشهور الأربعة» 
ويحضّهم على تعظيم حرماتهم وشعائرهم“. وقد حقق جواد علي» في 


۰۳۱٩ المحيّر:‎ )١( 

(0) خفر: الرجُلَ يَخْفْرُهُ أجَارَهُ وان واغفره بخنره: نَقَمنَ عهده وذكته. 

(۳) آخبار مکة: ۰۱۸۰/۱ 

۹3 تاريخ اليعقوبي : ۰۲۵6/۱ وآخبار مکة: ۰۱۸6/۱ وتفسیر ابن کثیر : ۳۹۹/۲ و وزكريا القزويني - 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: ۰۱۰۹ ولسان العرب: ۱۲۱/۱۲ (حرم). 

(0) طبقات ابن سعد: ۰۱۸۱/۲ وأبو الحسن المسعودي - مروج الذهب: ۰۱۸۹/۲ والازمنة 
والأمكنة : ۱ وشرح القصائد السبع : ۰۵۲۱ .. 

(5) المحيّر: 2٠67‏ وسيرة ابن هشام: 44/١‏ ٥٤ء‏ وأخبار مكة: .184/١‏ 


۸.۰ 


مُصَنّفاتِ الروم والسريان» أن عرب العراق والشام كانواء كعرب الجزيرة» 
يُحرّمون القتال في الشهور المحرّمة» ویحجون مرتين في السنة» إحداهما في 
وسط الربيع (نیسان - أبريل)» والأخرى في الصيف (تموز وآب - يوليو 
وأغسطس)”"©2. وأن النبط كانت لهم كذلك أشِهرٌ حرُمٌ ثلاثة» أوَلُها في أول 
السنة» وأول السنة كان شهر نيسانء أو ابتداء الربيع» والاخران في نهاية 
الصیف. أي في تموز وآب كانوا یحجون فيهاء ويعهٌ بينهم الأمنُ والسلام”" . 
ولا شك في أن العرب كانوا على قدر كبير من الجيلةِ وخشن التدبير» لما 
جعلوا مواسم مُعْظَم أسواقهم الكبرى» تقومٌ في الاشهر الحرّم. لیضْمنوا الأمنَ 
والسلاع للتجار والزژار» فيها أو في الطرّق الموصلة إليها. . . ففي شهر رجب 
تقوم آسواق حُبَاشَة في تهامة عسير» وضکار ودبا بحُمانء وفي شهر ذي القعدة 
تقوم أسواق حضرموت وعكاظ والمجنّة» وفي شهر ذي الحجة تقوم سوق 
ذي المجاز» وفي شهر المخُرم تقوم سوق جر باليمامة وسوق نطاة بخییر . . . 
ویستوققنا هنا قولٌ نقله المرزوقي عن ابن درد یذکر فیه» أن الأسواق 
الموسمية عند العرب منها ما يقومٌ في الأشهر الحرّم» ومنها ما یقوم في 
غيرهاء «لکنه لا یصل أحدّ إليها إلا بخفیر» ولا يرجم إلا بخفیر»۲۳۳» فجعل 
الخفارة لازمة لزوماً مطلقاً على الطرّق في شهور الحلٌ كما في شهور الحرم! 
وهو أمرٌ لا يَسَعْنا القبول به على اطلاقه» مع تسلیمنا بأن الخفارة كانت قاعدةٌ 
رئيسة من قواعد الأمن في الجاهلية» وغير الجاهلية» عند العرب وغير 
العرب. . . ذلك أن من شأن الاقرار به مُطلقاً من كل قَيْدء أن ينفي عن 


)۱( المفصّل: 1۸71-189۸ . 
(۲) المرجع نفسه: ۳۹۲/۷ 
(۳) الازمنة والامکنة: ۰۱۱۱/۲ 


۸۱ 


العرب جملة» ومن غير استثناء» تعظيمّهُم للشهور المحرّمة» والتزامهم 
بخزماتها. وأن یُوحي في الوقت نفسه أن اضطرابٌ الأمن عند عرب الجاهلية 
كان القاعدة» واستقرارَهُ شذوذ عنهاء وذلك أمدٌ فيه نظرٌء ويمكن تقد ثم 
نَقْضْهُ من طریقین» أحدهما: النصوص التاريخية» والأآحَدُ: المأثور من آخبار 
الجاهلية وحوادثها. 


: النصوص التاريخية‎ - ١ 

ولع أهمّها ما نقله المرزوقئ نَمْسّه بعدئذ فى حديثه عن الأسواق» فقد 
ذكر أن الناس كانوا يرتحلون إلى سوق صحَار «في غير خفارة»*.۰. ومن 
الطبيعي ألا يكونَ في سوق دبا خفارةٌ أيضآء إذ كانتا تقومان بأرض مملكة 
عَمَّان» في شهر رجب. ويقال إنه سم رجَبَاً لشدّة تعظيمهم حرْمَه» وكانوا 
يُسَمُونه رجباً المحرّمً» والأصَّمَّء لأنه إذا دخل آنصّلوا الأَسِنَّةَ من الرمّاح» فلا 
تسمع به قَعْقعة السلاح"*. فعدَمٌ الحاجة فيهما إلى الخفارة ثابث إذن بأحد 
أمرين » أو بكليهما معا: قيامهما في شهر حرام» او وقوعهما في أرض 
مملكة وأمْر مُخکی بدلیل آن سوق عکاظ لم يكن فيها ر لانعقاد 
موسمها في ذي القعدة» وهو من الشهور المحرّمة» وأن الناس في سوق 
عدن «كانوا لا یتخفُرون بأحدء لأنها آرض مملكة وأمر مک . . 
وهناك حالةٌ أخرى أشار إليها اليعقوبي حينما ذكر أن سوق الشَّحْر لم تكن بها 
خفارة إذ كانت قبيلة مهرة صاحبة السوق تقوم بها » وئوفر الأمن 


(۱) الأزمنة والأمکنة: ۰۱۱۳/۲ 

(۲) لسان العرب : 1۱۱/۱ (رجب) وشرح القصائدالسبع : ۰۵60 والاغاني: ۱۲۱/۱۱ -۱۲۲. 
(۳) المحیّر: ۰۲۱۷ والأزمنة والأمكنة: ٠١١/۲‏ . 

(5) الازمتة والامکه :۱۱۶/۲ 

)2 تاريخ اليعقوبي : ۳۷/۵/۱ 


AY 
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لزؤارهاء وهو ما يجعلنا تُقرْرُ أن عدم الحاجة إلى خفارة ثابثٌ إذا كان وراءَءُ 
سببٌ من ثلاثة : قيام السوق في شهر حرّام أو في أرض مملکت أو بكفالة 
أصحاب السوق وجوّارهم... وكلٌ ذلك من شأنه أن ينقضَ ما نقله 
المرزوقيٌ عن وُجوب الخفارة وُجوباً مطلقاً في كل شهور السنةء وأن يجعلها 
تدبيراء ان اتَخَذَهُ بعضهم في الأشهر الحرّمء فعلی سبيل الاختراز لا 


أكثر . . 


2 2 نت 
۲ - المأثور من آخبار الجاهلية وحوادثها : 


وما ی عن العرب في عصر الجاهلية من حوادت كثيرق» تبث أنهم 
كانواء على اختلاف طبقاتهم وآهوائهم. یوْفرون حَرْمَة الشهور» ويطمئُون 
في فلاا جوا ایا ترا وستضوت على ذلك ينف اا 
© يُحكئ أن الملك النعمان بن المنذر”'' كان يُجِهّرٌ کل سنة قافلت 
ويبعث بها لباع بسوق عكاظ في موسمه. بجوار خلفائه ومّن كان 
يَصطنعهم من العرب. فآرادوا في آحد المواسم أن یجتازوا بالقافلة منازل بني 


خر واس ۲(۰) ۰ 


عامر بن صعصعة ` فى نجد» من غير إِذْنْهم» وكان هؤلاء قوماً لَقَاحَاً أي 


(۱) النعمان بن المنذر: آبو قابوس؛ من اهر ملوك الحيرة فی الجاهلية. کان داه شجاعاً 
کریماً» قصدة شعراء العرب ومَدحوف ا النابغة الذبيائي وحسان بن ثابت وحاتم 
الطائي. بلغت المملكة في عهده (۰۸۳- ۰۰6 م) مبلغاً عظیماً من الترف والرخاء 
والحضارة. 

( بنو عامر بن صعصعة: بطن من قبيلة هوازن» من قيس بن عیلان. منازلهُم تَجْدٌ والطائف» 
کانوا يتصيّفون الطائف لطیبها وثمارهاء ویتَشتَوُن نجداً لسعتها وکثرة مراعیها. 


AY 


لم يُملَكُوا ولا يَدِينُونَ للملوك"2: فعرضوا لبعض ما في القافلة وانتهبو 
فغضب النعمان وأَحب أن ينتقم منهم. فأرسل إلى حلفائه یستنفژهم 
فاجتمع له منهم جیش كبير» فجهّرٌ معهم قافلة حَمَّلها بعروض التجارة» 
وأمرهم أن يتوجّهُوا بها إلى سوق عكاظ في موسمه التالي» وقال لهم : 

- إذا فَرَعْتَم من عكاظء وَانْسَلحْتٍ الأشهرٌ الحرم ورجع كل قوم إلى 
بلادهم» فافصدوا ب: بنی عامر. . 

شرع ام که علت ری ا ارم 
فارسل عبد اله بن جذعان سد بي كم ره فتح وا وتيا العیون؛ 
واستْعدّوا للقتال . . ثم التقی الفریقان» ی مرت ان اه امه 
قبّرة بن رماّس الكلبي فيحن أي من رو اليا 2 

ومن الواضح في هذه الواقعة حرص الملك النعمان غالباً على تعظیم 
الحرمات إذ آَمَرَ خلْفاء؛ أن لا يُقاتلوا بني عامر إلا بعد انقضاء موسم 
عكاظ» وانتهاء الاشهر الحرم» وخروج الناس من الأماكن المحرّمة. . . على 
أن ابن منظور ذکر بيتاً للمُحَّل السعدي» يتهم فيه النعمان بالعدوان على 
بني عوف بن کعب"*۰ في الشهر الحرام إذ بعث إليهم جيشاً فقتل فيهم 


(۱) لسان العرب: ۲/ ٥۸۳‏ (لقح)» ومعجم قبائل العرب: ۷۰۸/۲ - ۰.۹۰۷ 

(۲) يبدو من إسمه تأثرْ بني کلب في بادية الشام بالروم. 

(۳) الکامل في التاریخ: ۱ - ۰14۰ وأيام العرب في الجاهلية: ۰۱۰۷ والمفصّل: ۲/ ۲۷۵ . 

)€( المخبّل السعدي : ربیع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي» من بني تمیم» شاعر فحل من 
مُخَضْرمي الجاهلية والإسلام» وله شعر يمدح فيه بني قُرَيْ ويذكر أيام قبيلته من بني سعد. 

(۵) عوف بن كعب بن سعد: من تميم» وه بطون كثيرةٌ ومن َسله: بنو عطارد وجُشّم وفرع 
وغيرهم . 


A٤ 


وسَبَى» وهم آمئون‌غافلون۲. . . ولم أجد هذا الخبر في المراجع الأخرى! 
وربما كان المخبّلُ مُتحاملاً على النعمان لهجومه على بني عوفٍ» وهم قومٌه . . . 

© ويُذكر كذلك أن قصيّ بنَ كلاب لما أجْمع الخروج إلى قومه بمكةء 
وكرة العْرْةَ بأرض قُضّاعة في الشام» قالت له مه 

- يا بنيّ لا تَعْجَلْ بالخروج حتى يدل الشهرٌ الحرامٌ» فتخرج في حَاجٌ 
العرب» فإني أخشّئ عليك أن يُصِيبَكَ بعض الناس. . . 

فأقام قصيئٌ حتى إذا دخل الشهرٌ الحرامٌء خرج حاح قُضَّاعةء فخرج 
فيهم» حتى قدمَ مكةء فلما فرغ من الحج أقام بها" . . . ومن ذلك يضح 
أنهم كانواء إذا أرادوا سمّراء انتظروا دخول الأشهر الحرم ليرتحلوا في أمْنها 
وسلامهاء ويتأكَّدُ أيضا أن قبائل الشام كانت تحجٌ. 

© وفي آخبار مَعبد بن ززّارت. وهو سيد من سادات بني تميم» أنه أ 
في معركة مع بني عامر من قيس بن عیلان» فانتظر أخوه لقيط بن زرَارة حتى 
دخل شهرٌ رجب. فوفدّ على عامر بن مالك فارس قيْسٍ وأحَدٍ أبطالٍ العرب 
في الجاهلیة» وعرضن آن ید فطبوا منه ؤذية لت بعیر: فقال لقیط: إن 
آبانا آمرنا آلاً نزيد في الفداء على المتتین» فتطمع فینا دُؤبان العرب. . 
ثم رجع لقیط ولم یعرض له أحدٌ بشيو يكرهه. 

© وفي آخبار عدي بن زید العبَاديٌ الشاعر لمّا سَجَئَهُ الملك النعمان 
أنه أرسل إلى آصحابه یقول : 


)١(‏ لسان العرب : ۷۳/۱۰ (فتك)» و ۱۲۲/۱۲ (حرم). 
(۲) تاريخ الطبري: ۰۲6۵/۲ والکامل: ۱۹/۲ . 
(۳) الأغاني: ۱۲۱/۱۱ ۰۱۲۲ وأيام العرب في الجاهلية: 2۷ ۳. 


Ao 


فاکبوا في الحرام فُكُوا أخاكم إنَّ عبراً قد جُهَرَتْ لانطلاق 

يعني الشهرٌ الحراع» وكان عديٌ نصراني”'" . 

© وفي أخبار الجاهلية أن حنظلة بن عثمان» من بني أسدء كان فاتكاً 
من فتاك العرب المشهورین» وكانت قبائل كثيرةٌ مَؤتورةً منه» فكانت تطلبه 
وترصّدُ له لتثأرّ منه» فكان كثيراً ما یتبرقع خشية أن يُعرفٌ وجه فيقتل» وكان 
من أجمل الناس. واتفق يومآ أن نزل في بعض تشه في بني سعد بن ضَبّة 
وكان الوقٹ حراماء ومعه امرأثه وآولاده وبل كثيرة يي م 
فقالوا: إن حنظلة فاتك من آغُدّر الناس» ولو سلّم عليه أحدٌ لسَلّم عليه 
و وو ار و إلا وقعوا منه في بليّة! وأجمع رأيُهم على قتله 
وانما منعهم من ذلك الشهرٌ الحرام.. . ثم سمعوا يومآ بكاء امرأته»ء وكان 
بُؤذيها ويضربهاء قَرَقُوا لهاء وأرسلوا إليها في غيابه امرأةً تُواسيها فسألتها: 
ما يُبكيك؟ فقالت: هذا الخبيث يضربني ويُسيءٌ صحبتي . . . فأنبأتها المرأة 
أن القوم أجمعوا على قتله» وإنما ينتظرون به أن تنتهي الحرّم» وما بقي على 
ذلك إلا أربع ليالٍ. . . فلمًا رجع حنظلة آخبرثه زوجته بما بَيتَ له بنو ضَبَّة 
فقام إلى ناقة من إبله فتَحَرّهاء وأرسل لحمها إليهم هدیَف. فاطمأثواء ثم 
دعاهم إلى بيته فجاؤوةٌ؛ فاحتال حتى أؤقع بهم وفرّ بأهله وإبله" . 

و من هذه الحکاية آیضا آن بني سعد بن ف عظموا حزمةً الشهر 
الحرام» فكقُوا عن الثأر من فاتكِء مع أنه مطلوبٌ من قبائل كثيرة مَوْنورة منه 
بما آنزله بهم من الجرائر”" . 


. ۹۷/۲ الأغانى:‎ )١( 
: ۲۰۲۰ ۲۰۱ المحكر:‎ )۲( 
المَوْنُورُ: من قتل له قريبٌ فلم يُدرك بدّمه . الجراثر : الجنایات.‎ )۳( 


۸1 


© وفي أخبار الصعاليك. وقد اشْتُهروا بغاراتهم على الأغنياء 
البخلاء» ما يؤكد أنهم كانوا أيضاً يُحَظمون خرمة الشهور المحرّمة» فیکمون 
عن المَنْكِ والغارة» ويتنقلون في البلاد من غير أن يَعْرضَ لهم أحذ بسوءء 
وان كان مَؤتوراً منهم. . . 

© ومن حديث غروة بن الورد العَبسیَ ۳ أنه أغار مره على بعض بني 
كنانة» فأصابِ منهم بنتآ بكراء إسمّها سلمئء فأعجبنه فأعتقها واتخذها 
زوجةً» فمكثت عنده بضع عشرة سنةً» وولدت له. وكان لا يشك في حبّها 
له» وأنها أرغبُ الناس فیه . . . فقالت له يوما: 

- لو حججت بي» فأمُدٌ على أهلي وأراهم! 

فأتى مكة في موسم الحج وحح بها» ثم قصد يثرب» وکان یخالط 
قوماً من آهلها فیقرضونه إن احتاج» ويُبايعهم إذا غنم» فنرّكَ بهم» وآرسلوا 
إلى قوم سلمی. فأتّؤهم» والتقوا ابنتهی فقالت لهم: 

- إنه عازمٌ على الخروج بي قبل أن یخرح الشهرٌ الحرامٌ. . . فعالا 
إليه» وأخُيروةُ أنكم تَسْتَحِيُونَ أن تكون امرأةٌ منکم» معروفة النسّبء سيه 
وافْتّدوني من فإنه يعتقدٌ أني لا أفارقه» ولا أختارٌ عليه أحداً! . . 

فآتؤُ» فسَفَوْهُ شرابآء ثم قالوا له: 

- فادنا بابتتناء فان علينا سبَهَ أن تكون سَّبيّة» فإذا صارت إلينا وأردت 
مُعاوَدَتهاء فاحطْيْها إلينا تُرَوجْكها! 
(۱) عروة بن الورد: من بني عَبْس بن بغيض» من غَطَفان. شاعر من شعراء الجاهلية» وفارس 


من فرسانها» وصعلوك من صعالیکها المعدودین المقدمينم اللخواد» وکان تلقث «عروةً 
الصعاليك» لجمعه إياهم» وقیامه بأمرهم إذا لم يكن لهم معاش یعیشون منه. 


AV 


وا اا روت توعان نقد سكو وتان 

- ذلك لكم» شرط أن تخيّروهاء فإذا اختارتني انطلقث معي إلى 
ولدهاء وإن اختارتكم انطلقتّم بها. . 

فلما كان الغدٌ من ذلك الیوم جاؤوه بالفذية» وكان صحا من سکره 
فامتَنع من فدائهاء فأشهدوا عليه من حضر مجلسّهی فلم یقدژ على 
الامتناع» وفاداهاء فخيّروها كما شَرّطٌ علیهم. فاختارت أهلهاء ثم آقبلث 
عليه فقالت له : 


- يا عروة! أمَا إني أقول فيك الحقّ وان فارقتك» وال ما أعلمُ امر 3 
من العرب ألقث ستزها على بعل خير منك» وأغَضَّ طَرْفاً: وأقلّ مُحشاء 
واد واه لحقيقة''؟... وما مرّ علىٌ يومٌ منذ اسي إلا 
والموث فيه أَحَبُ إليّ من الحياة بين قومك» وأنا آسمعهم يقولون: : قالت آَم 
عروة كذاء وماك مه عرو کم وواللّهِ لا نظر في وجه عَطفاتية آبد 
فازجع راشداً إلى ولدك وأَحسنْ إليهه”” . 

© ومن حديث عروة بن الورد أيضاً. أنه كان يُوَافي سوق ذي المجاز 
بمكة في موسمه. مطلمٌ ذي الحجة حتى الثامن منه0". . . فکان» بالرغم من 
جرائره» مطمئناً إلى أنه يكون آمناً في قدومه» ثم في رحيلهء لا يمَسَه أحدٌ 


(۱) حقيقة الرجُل: الم وما يح عليه أن يحمي ويُدافمَ عنه من أهل بيته» وکلٌ ما یلزثه 
حفظه مُه . ومن ذلك قول عامر بن الطفيل فارس هوازن: 
لقد علمث عُلْيَا وازن أنني أنا الفارسُ الحامي حقيقة جعفر 
أي بني جعفر بن كلاب» وهم قومُه من هوازن» وهو حامي خرُماتهم وأغراضهم وشَرَفهم . 
(۲) الأغاني: ۷-۷۲/۳. 
)۳( المرجع نفسه : ۰۸۳/۲ 


AA 


بما یکره ما دام في الأشهر الحرّم. 
e‏ اف کا hS‏ 
ن» صعلوكاً من صعاليك العرب» وفاتكاً ندا وعَدّاء و 
ومن حديثه آنه آغار وصاحباه یوماً علی و فقتل صاحیاه وسلم هو من 
القتل ؛ Na‏ ام السو مح سرام 


تَعَدُوا شوو الحرم ثم تعرفوا قتیل أناس» أو فتاه تا 
وله دیهان علق تة الأزمة المع نه أن من نا نار ار 
قتل» وإشارةٌ واضحة إلى أن صعاليك العرب» وان اتخذوا الغارات وسيلة 
إلى المعاش» إلا أن ذلك كان في آشهر الحل لا في أشهر الحرم. 
 %#*‏ کل 9 
وأخيراً» إذا كانت عليه العرب وسفلتهم ملوکهم وصعالیکهم. الْتقَوا 
كما رأينا على تعظيم الشهور الحرّم» واطمأنُوا إلى ما تُشِيعُهُ في بلادهم من 
الأمن والسلام» وإذا كانت الأمورٌ مُحكمةء والخفارة مكفولة في مناطق 
الملوك وبعض رؤساء القبائل» آمکن القول إذن بأن الخفارة في الاشهر 
الحرم لم تکن» كما نقل المرزوقي؛ لازمة روما مُظلقاًء واذا رَد من كان 
بأد روات فون OE N O‏ 0 
للخرمات من بعض العرب» غير المؤمنين بخرمة الشهور المحرّمة» وهو أمرٌ 
تبن لي أنه بالغ فيه كثيرآء بما دخله من التأولٍ في التفسير» والتکلف في 
الشرح» كما سنراه في موضعه من هذا الفصل إن شاء الله . 
3% مذ 36 


)۱( الاغاني : . 


۸۹ 


المطلب الثانى ‏ الأمكنة المحرمة : 


وهي البیوث التي كانوا يُقيمونها في الجاهلية للعبادة والحجّء 
والارضُونّ التي کانوا یجعلونها خم جرلهاء فتلك كانت كلها حرا دائما 
في جمیع شهور السنةء لأنها بيوٹ الله من دخلها أو لاد بحمّاها فهو من 
0 أن یعرض له آحذهم بشيء یکرهه أو یخی كما یحزم 
عليهم فيها اليكل يعضوم يعفا و تدده اف غل أخرى : 

وكان الحجيج يقصدون تلك البيوت الحرامًٌ» في مواسم معلومة من 
كل سنة. يشترك فيها القبائل من سكان البقاع القريبة والمجاورة» ويتعاهدون 
على الأمن والمُسَالّمةٍ في جوارها2... وكانت في بلاد العرب عدَّةٌ بيوت 
مشهورة. منها: بيث الأقيصر في مَشَارفٍ الشام» وكان لقبائل قُضَاعة ولخم 
وجذام وعاملة وغَطفان» فكانوا يحجُون إليه ويحلقون رؤوسّهم عنده . . 
وبیت رئام في صنعاءء كانوا يحجُون إليه» ويُعظمونه» وينحرون 
ع !"ده وبیت دی الخُلصَّة وكان يُدعى بالكعبة اليمانية» وهو في أرض 
خوط بین مکة والیمن*/... وقصر داف بين الحيرة والابلّ. وکانت 
العربٌ تححٌ إليه» وهو لربيعة وایاد. ويسكى ذا الکعبات*... وكعبة 
نجران باليمن» وكانت إذا جاء‌ها الخاتف أمنّ» أو طالبُ حاجَةٍ فضیت. أو 
مف فد أغطي” . .. وبيثُ اللات بالطائف» أقامته ثقيفٌ بوادي وَج 


(۱) مطلع النور: ۱۵۰ . 
(۲) معجم البلدان: ۳۸۹/۱ 

(۳) مطلم التور: ۰۱۵۱ ومعجم البلدان: ۰۱۱۰/۳ 

(6) المحیّر: ۰۳۱۷ والاعلام: ۳۰۲/۲. 

2 تاریخ اليعقوبي : 00/۱« ومعجم البلدان: ۲۲۱۱/۳ . 
(1) معجم البلدان: ۲۲۸/۵ . 


۹۰ 


وجعلوا له كسوةً وسَدّنة» وكانوا يُحرّمون واديّه'2. ولكنّ بيت مكة أشْهرُها 
وأبقاها على الدهر» وأکتژها قداسة وتعظیماً عند جميع قبائل العرب على 
اختلاف آهوائهم . 

ویقال إنه كان من شعائر أهل الجاهلية کذلك. اعتباژ الأسواق 
الموسمية أمكنة مُحرّمة" يأتيها الناس حجيجاء فیأمنون فیها على أنفسهم 
وآموالهم. ما داموا مُقيمِينَ بها. . وهو ما يُفهم من قول اليعقوبي» لما ذکر 
أن آسواق العرب الموسمية في عصر الجاهلية كانت عشرة» «یجتمعون بها 
في تجاراتهم» ويجتمع فیها سائرٌ الناس۰ ويِأمَنُونَ فیها على دمائهم 
e e‏ 0 3 ا في 1 كان كوس 00 
«وكان عكاظ وذو لها وه أسواقا؛ ا E‏ ا 

4 

الموسم فیأمنْ بعضهم بعضاً حتی تنقضی یامه ه0 5 

ولعلّ ذلك هو ما جَعلّ «بروکلمان» يذهب إلى القول بأن بعض الأماكن 
المقدّسة» «حظیت بشهرة خاصّةء فکانت القبائل المختلفة» تحج إلى عکاظ 

رنه نهر ^ مم 
مثلا» وإلى مكة من مطارح نائيةِ. وکان السلام الاهی يُحْيّمُ على الجزيرة في 
المواسم الدينية» فيكف الناسُ عن القتال والحرب! والواقع أن الاسواق التي 
كانت العرب يُقيمونها فى الجاهلية» ارتبطت بالاحتفالات الدينية) 2 . 
في ر 


(۱) جمهرة أنساب العرب: 4٩۱‏ والمحتّر: ۳۱۵. 

(۲) المفصّل: 1۱۸/۲ و ۳۸۳/۷. 

)۳( تاريخ اليعقوبي : ۷۳/۱ 

.٥۹١/١ الكامل:‎ )٤( 

(0) كارل بروكلمان ‏ تاريخ الشعوب الإسلامية: ۲۵ ۲۱۰ . 


۹۱ 


والحقيقةٌ التى تظهرٌ لنا من استقراء ما توافر من آخبار الجاهلية» أن 
بعض الأسواق آقیم في مواضع اعتقدوا أنها مقدّسة» وأن البعض الاخر 


و 
۶ 


5 وا ۶ ص و ¢ * ٤‏ 
اقيمت فيه انصات» أو حجارت او أصنام قطن توا وجعلوا لها مواسم 
للاحتفالات الدينية» فَأَضَفَتْ على الأسواق قداسة وحَرْمّة. فكانواء إذا 
انعقدت مواسمهاء يقصدونها للعبادة والحج والتجارة والاجتماع والفرح 
بيوت الله وأماكن العبادة. . 

آية ذلك مثلاًء أن الناظر في مواسم أسواق عکاظ ومجنّةء 
وذي المجازء یجذ أنها وافقت موسم الحج إلى كعبة مكة» وأن أمْرَها اختلط 
بشعائر الحج حتى عدّت منها! وهو ما ذهب إليه الأزرقي بقوله: «إن مواسم 
الحج هي : متى وعرفة وعكاظ وم وذو المجان فهذه مواسم 
الحج)”" . 1 ولکنهم (کانوا لا يتبايعون في يوم عرفة» ولا أيام م ثم 
أضاف في موضع آخرء أن قريشاً وغيرها من العرب كانوا يقولون: «لا 
تحضروا أسواق عكاظ ومجنة وذي المجازء إلا مُخرمين بالحح. ..»* 
ویتصل بذلك ما نقله ياقوث عن وجود صخور مقدّسة بعکاظ كانوا يطوفون 
بهاء ويحجُون لها(" وما ذكر عن مُوافقة موسم سوق الشخر موسم زيارة 
قبر النبى وروا وقيامهما في الموضع نفسه . . . ولعل هذه الموافقة بينهما 


.۳۸۳/۷ و‎ ٤۱۸ ۰8۰1/1 المفصّل:‎ )١( 
. ۱۸۹/۱ آخبار مكة:‎ )۲( 

)۳( المرجم نفسه : ۸۱ 

(8) المرجع نفسه: ٠۹۲/۱‏ . 

(0) معجم البلدان: ٠٤١/٤‏ . 

(5) الأعلام: ۰۱۰۲۱۰۱/۸ 


۹۲ 


هي التي جعلت للسوق حر مد مه أضمَّت عليه أ امن فلم تكن به خفارة وجعلت 


e‏ روني كن دعر یر ب من أحدء وذلك على شاكلة آسواق 
عكاظ ومجنة وذي المجاز التي كانت مناطق حََْةَ محرّمة» لا خفارة فيها ولا 


وو 
8 


عسور اص ان م الناسَ فيها ما دام 
الموسم قائماً 


¥+ لحا فنا 


المطلب الثالث ‏ المُحِلُونَ والمُحرّمون في العرب : 

يهم من اسْتقراء أخبار الجاهلية أن العرب جمیعاً كانوا مُحرّمين» الا 
فئةَ قليلة منهم» خرج بعضها على شزعة التحريم هوق وخيرَةء والبعض 
مُکرهاً من غير قصدء ف ا ا کالثار والقتال والظلم 
والعَزُوء في الأمكنة أو الأزمنة المحرّمة... لكنّ هذا الخروج لم يكن أكثر 
من شذوذ عن القاعدة» ولا يُبَرَرُ قِسْمةَ العرب عامّة إلى قسمَيْن: مُحرَّمِينَ 
57 وکأنهما فریقان متكافئان» فهي قسمةً غيرٌ دقيقة» ولا سيما إذا 
علمنا أنه كان من المحرّمين طائفةٌ تَعْدِلَ المحلین أو تزيدٌ علیهم» كان شاا 
لها حمل السلاح» حتى في الأشهر الحرّم» لقتال الاو أَذَاهُم عن 
الحمات والمحرّمين. . . فكأنهم كانوا صَبَاط أمن» يحفظون السلاع الذي 
ره رعاية الحرمات» والالتزامٌ بموجباتهاء وهو ما عناه المرزوقي بقوله: 
«وكانت العرب جميعاً تنزع أستها في الأشهر الحرّم؛ ل العامة ولك 
يُقاتلونهم ؛ فإنهم كانوا يقاتلونهم حتى في الأشهر الحرّم)”"2. ولو مَضینا 
فش عن المحلین الذين استحلُوا الحرمات» المُكْرَهِين منهم على ذلك 


. ٠١١ /۲ المحبّر: ۰۲۲۷ والأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
الأزمنة والأمكنة: ۲/ 21717 (وأراد بِالأسِنّة جميع السلاح).‎ )۲( 


0 


والراغبين فيه معاء لوجدنا أنهم ما كانوا أكثر من فئة من بضع قبائلَ» فوق 
جماعةٍ من الخارجين على قبائلهم أو المخلوعين منها! فليس من العدل أن 
يُجعَّلوا فريقاً في مقابل فريق آخر يشمل سائر العرب. 

وإذا لم يكن بد من التحقيق في أمر المُجلين» لمعرفتهم» والوقوف 
على حقيقتهم» ومقدار حجمهم بالقياس إلى المحرّمین» فيجب علينا التفريق 
بين حالتين» إحداهما: انتهاك حرمة الأمكنة المحرّمة» وهذا يكون فردیا 
غالبا وحادثاً عارضاً غير دائم» ولا يمكن تکراژه. والأخرى: انتهاكُ حرمة 
الشهور الحژم» وفي هذه الحالة يجب التمبيرٌ بين من استحلُوا الحرمة هوق 
واختياراً عن کفر بهاواستهزاء» ومن استحلوها في حوادت وقعت اتّفاقا: 
على كر منهم. ویمکنْ في هذه الحالة أن يكون الانتهاك حادثاً فرديّاً أو 
جَماعِيّاء وأن يكون عارضاً أو دائماً. . . فإذا استوقينا التحقيق في طائفة 
المحلين» انتقلنا إلى البحث في أمر من تَصّدَوَا للمُجلين + من المحرّمين» وهم 
الذين سمّاهم اليعقوبي : الذَادةَ المحرّمين» عندما ذکر أنه كان ذ في العرب قومٌ 
بسحا ران المظالم فكوا المخلین وكان فيهم من يُنكر ذلك» وینصب نفسه 
لنضرة المظلوم. فسُّوا الذَّادَةَ المحرّمين» وكانت العربُ جميعاً بين هؤلاء 
وأولئك تض تضع آسلحتها في الاشهر الحرم“ . ۰ آي ا 

ما قول المرزوقي: «وکانت العربٌ في الاشهر الحرّم على ثلاثة 
آهواء : منهم مَن یفعل المُنكرٌ وهم المجلون الذين یل الم فیغتالون 
ویسرقون» ومنهم من يكف عن ذلك ويُحرّمونَ الاشهر الحرم ومنهم أهل 

هو ال لهم قال المحلین»( فهو قول لا يُعْتَدٌ به» لأنَّ فيه من 


(۲) الأزمنة والأمكنة: ۰۱1۲/۲ 
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رداءة التعبير» ما يحمل على التوم بأن العرب كانوا أَفْرقاءً ثلاثة» وأن 
العادة في شهور الجلّ عندهم فِعلُ المنگر والاغتيالٌ والسرقث ثم یکمون عنها 
مراعاةً للشهور المحدّمة فقط . 

ویبدو أن سعید 2 أخذ بمذهب المرزوقي» وجمع إليه ما قاله 
اليعقوبي من غير أن یر ر إليه» وزاد على ذلك عباراتٍ من عنده» فقال في 
الل إنهم استحلُا المظالم في الاسواق وافي آشهّر الحجّء ی 
المتاکز وأَحَلُو الحرام» وفتکوا؛ وسرقواء ولم بحفظوا للمكان» ولا للشهرء 
ولا لقريش حُرمة ماه فَسْهُوا المحلین لما استحلُوا من الحُرُم. ۰*۰۰ ثم لما 
تحدّث عن المحرمین ذکر أنهم كقُوا عن فعْلٍ ما أضافه إلى ا وعدّد 
العبارات نفسّها» وكأن الأصلّ في العرب الظلم والفتك واٍخلالٌ المحرّمات! ثم 
لسث آدري لم حَشَرٌ قريشاً في هذا الشأن» وجعل لها خرمة کحْرمة بيت الله 
والشهر الحرام! . . . مع آنها في آسواق عکاظ ومجنة وذي المجاز کفیرها من 
قبائل العرب» تقصذها للتجارت ولا تملك من آمورها شيئاً» وهي كما ستّری 
من الذين أحَنُوا الحُمات في المکان الحرام والشهر الحرام. . . هذاء ويجبُ 
أن نره بان حدیث أهل الأخبار والموّرّخَينَ عن وضع العرب سلاخهم في 
الأشهّر الحُرّمء لا يعني آنهم کانوا : فى أشهّر الحلّ يحملونه للسرقة والعدوان 
والقتل» وانما هو عادة يُقصَد يُقِصَدٌ بها الدفاءٌ عن النفس والعزض والمال» كانت 
تسود مختلفَ المجتمعات في العالم» وما تزال موجودة حتى اليوم في أكثر 
البُلدان تقدّماً وارتقاء. كما أن العرب كانوا في الجاهلية يفخرون بالشجاعة 
والفروسية ومكارم الأخلاق» ویکرهون السرقة لأ فیها حا وحسَة وتذال 
وكانوا يقطعون يد السارق» ويَصَّلِبونَ قاطع الطريق”") 


(۱) أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: ۸۰. 
(۲) المحئر: ۳۲۷ -۳۲۸. 


۹۵ 


ا ضماقة اللي 
ذكرث في مطلع كلامي على المُحلين» أن الحوادث التي اسْتُحِلَتْ فيها 

المحرّمات» منها ما وقع على حرمة الشهور الاربعق ومنها ما وقع على 
حزمة الأماكن المقدّسة. ولكن الأخيرة كان معظمّها فرديّاء عارضاًء وقع من 
ردیر آما الأولى فكان منها حوادث وقعت بر بإرادة المُحِلّينَء 

ما وقع علی کزه ه ملهم.. . ولذلك وجدنا أهل الأخبار والمؤرخين» إذا 
تحدثوا عن المجلين؛ ۰ قصّدوا بهم أولئك الذین انتهکوا حرمة الأشهّرٍ الحرّم 
ان خر الامکتة المقدسة قلما اكت ولف اخباز الجاهلة ما یر 
إن احوادث ذات شان وقعت فیهاء الا ما كان منها بمكة ولعلّها أت لا 
رسَخّ في النفوس من قداستها عند العرب ج جميعا واژشهم أنها كانت لت 
فيها ظلماً ولا بغياء ولا يبغي فیها أحدٌ على أحدٍ إلا آرجنه ۳ ومَنْ دخلها 
كان آمنآء ومن أَحْدَتَ حَدثاً في بلد ڈ ثم لجأ إليها فهو من 10 


© انتهاك خرمة مكة: 

من تلك الحوادث ما جاء في أخبار بني جرهم وآخر عهدهم بمكة» من 
تَعسّفِ في حقوق الناس» وعَبَّثِ بالحُرُمات» وشوق في الكعبة" . ويذكر 
أهل الأخبار» من فُجورهمء أسطورة تزع أن إسَافا بغ بنائلة في جوف 
الكعبة» وكانا من بني جزهم» فمُسِخًا حَجَرِيْنَء ثم وُضِعًا على الصا 
والمزوّة تجاه الکعبة. فهما الوئثتان اللذان كانت قریش تذبح عندهما 


(۱) السيرة لابن هشام: ۰۱۱8/۱ وتاريخ الطبري: ۰۲۸4/۲ وشرح القصائد السبع: 750. 
(۲) معجم البلدان: ۰۱۸۳/۵ 185. 


(۳) تاريخ اليعقوبي: ۲۲۲/۱. 


۹1 


ذبائحها"''. 

ومنها ما ذکرته عن انقضاض بعض العرب على بعض بني تميم» وضزیهم 
في منیا وهي مَوْضِعٌ حرام» وفي الشهر الحرام» فسمّیت تلك السنة: عام 
الغذر. ولکننا لم نعرف من من قبائل العرب أحَلَّ الحرمات یومتذ» وانما 
عرفنا أن الحادث وقع نحو سنة (40۲ م) أي في ولاية قُصَيّ أمورَ مكة . 

ومنها أيضاء ما آشار إليه أبن قتيبة بقوله» فی آسباب حلف الفضول : 
الإن قريشا كانت تظالم بالخزم»۲۳... وال ذلك أن رجلاً من أهل رَبِيدٍ 
باليمن» قَدِمَ مكة في الجاهلية مُخرما مُعْتَمِرأَه ومعه تجارةٌ له» فاشتراها رجل 
من بني سهم» ومَطَلَهُ بحقه في قيمتهاء ثم آنکره عليه» فجاء إلى بني سهم 
یستعینهم على صاحبهم فردوث فلجّاً إلى بعض بطون قریش فتخاذلوا عنه. 
فقام في حجر الكعبة» ۰ فقال برض بامل مک زب گرهم باب مدرم ۷ بجل 
ظلمه» وأن بلدهم حرام والحرام لا يكون لفاجر عُدَرِء وإنما لمن تمت 


کر 
ای E‏ وکین ببطن مكة نائي اللدار والتقر 
ورم شعثٍ لم یقض عَمْرتَهُ بين المقام وبين الججر والخجر 


إن انو ثْ كرامتة ولا حرام لشوب الفاجر الغُدَرٍ 
فلما نزل» تداعت بطونٌ من قريشء» فاجتمعوا فى دار عبد الله بن 
جُدعان فتعاقدوا على آلاً يجدوا بمكة مظلوماء من أهلها أو من غيرهم» إلا 
قاموا معه علی من ظلمة حتی كرد عله مَظلمتّه» وتعاهدوا علی التاسی فی 
)١(‏ تاريخ الطبري: ۰۲۶۱/۲ ۰۲۸6 ولسان العرب : 5/9 (أسف). 
)۲( المعارف : € 


۹۷ 


المعاش(؟ أي المساواة فى الرزق» فمّن كان مُوسراً ذا مالٍ» أعطى منه 
الفقین وجعله فيه أسوة. وكانوا ؛ يُسَعُونَهُ «حلفَ الفضول»» وهو حلفٌ في 
غاية السّموٌء إذ يقضي بتحقيق العدالة والمساواة» والألحذ من الظالم 
للمظلوم”"' . . . ويُقال إنه عقد في شهر ذي القعدة سنة (0410 م)» وأن 
الرسول عليه السلام قال: sS‏ 
أ لي به حمر النّعَمء ای إليه الیوم لأجَّبث»". . . ولئن كان الظلم 
والتظالم في آسباب هذا الحلف. لقد كان في نتائجه إقرارٌ العدالة والحرمة 
والأمن بمكةء ومول الفقراء المُعْوَزِينَ بمُضول أموالٍ الأغنياء القادرین 
الزائدة علی حاجاتهم منها. 

أما اشاره اليعقوبي إلى قوم کانوا اون المظالم» إذا حَضَروا 
الاسواق الموسمیة* فانه أراد في المْحلینَ لحزمة الشهور الأربعة» وکانوا 
يترتصونَ بالناس على الطریق إلى الأسواق» ولیس في الأسواق ذاتها» فهذه 
كان الناس» كما ذکر اليعقوبي في الموضع نفسه تون فیها علی دماتهم 
وآموالهم. .۰.۰ إذ كانت عموماً حَرَماً آمنك أو کالحرّم شأنها في الحرمة 
والأمن شأنُ الأماكن المقدّسة. 

وإذا نظرنا في تلك الحوادث» على قَلَّةَ أمكالهاء وتَباعْدٍ ما بينهاء 
وجدنا آنها حوادث وقعت عرَضاً من غير قصدء ثم مَضت ولم دم ولم 


۵۲۷/۱۱ المحیّر: ۰۱۲۷ والاغاني ۲۱۰/۱۷ - ۰۲۱۱ والکامل: ۰8۱/۲ ولسان العرب:‎ )١( 
. (فضل)‎ 

(۲) أحمد أمين ‏ الصعلكة والفتوة: ٤۸‏ . 

(۳) الطبقات: ۱۲۸/۱ ۰۱۲۹ والسيرة لابن هشام: ١15/١‏ . 

(6) تاريخ اليعقوبي: ۰۲۷۰/۱ 


۹۸ 


يكن فيها تکراز وتتابع ۶ فليس فيها إذن من د يصح أن نُطلقَ عليهم صِمَةَ 
«المحلین» لعدم تواثر فد الاحلال وتتابعه. وتكراره دائمَا فیما 
فعلوهٌ. . . وهذا يعني أن قاعِدّة الخرمات كانت قويّة ثابتةً في إشاعَة الأمن 
والسلام بين الناس في الأماكن المحرّمة» وآن الحوادت التي وقعت كانت 
أمراً طبیعیا يمكن وقوع مثله في سائر المجتمات» وفي كل زمان. 


د دا % 


© انتهاكٌ الأشهّر الحُوم : 

إن الحوادث المعروفة» التي انتهکت فيها حرمة الشهور الأربعة» يُمكن 

الأول: حوادث قَبَيَِةٌ وقعت من غير قصد الانتهاكء وان تَتابّع 
تکرازها عة سنين» وهي وقائع حرب الفجار . 

الثاني : حوادث فردية وقعث عَرَضِاً في الأسواق» وتدخل فى أعمال 
الثأر غالباً. 

وهنالك حوادث غير محدّدة ولا نعرف عنها شین زعم أهل الأخبار 
أن طائفة من قیال والأفراد قاموا بها استهزاءً بالأشهر الحُرّمء وأطلقوا 
عليهم | و ان 

أمَا ما زعمه أهل الأخبار عن القبائل التي كانت تنتسىءٌ فقهاء العرب 
الشهر الحراع» أي تطلب تأخیره لحل لها فيه الغزو والغارةٌ فهو زعم غير 
صحیح. لأن الانتسَاء نما کان طلبا كيت المواسم في مواقيتها من أزمنة 


الشمس» ولیس للغزو آو الغارات . . 


۹۹ 


(0- الحوادث القبليّ ‏ وقائعٌ الفجار : 

وهي حوادثٌ قتا وحرب كانت بين قريش وسائر كنانة وأسد بن 
خزيمة والأحابيش من جهة. ومُعْظم قبائل هوازن من قيس بن عيلان من 
الجهة الآخری"۲. وإنما سُميتْ فجَاراء لانهم تفاجروا في الأشهّر الخرم 
بسوق عکاظ: فاستحلوا الخرمات. وسْفکوا الها .1 ومن ذلف قوله: 
بعکاظ فعلوا إحدى الاحد(۰ إشارة إلى فجورهم بتلك الخروب. ویّقسمها 
المورخون إلى فجَارین أحَذُهما لم يكن للوقائع فيه من الخطر ما یْصخٌ أن 
تسمّی به حَرْباً والآحَرُ كانت الحربٌ فيه خمسة أيام» وقعت في آربع سنينَ 
متتابعة» ثم تداعؤا إلى السلمء» فاصطلحواء ووضعوا الحرب بینهم 
وتعاهدوا أنْ لا يؤذيّ بعضهم بعضا* وكان ذلك نحو سنة (۵۹۰ م). 
© الفجَارُ الأول : 


وهو ثلاثةٌ آيای مُتفرّقة على عدد من السنين غير معروف» ولم يكن 
ا 


اليوم الأول: وهو بين كنانة وموازن وكان الذي هاجَهُ أنَّ بَذْرَ بنَ 
مَعْشَرِ العِمَاريّ» من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة» جعل له مجلسنٌ بسوق 


. ٥٩٤-٥۹۳ و‎ 088/١ الكامل في التاریخ:‎ )١( 

(۲) أخبار مكة: ۰۱۱۵/۱ وتاج العروس: ۳۰۲/۱۳ ولسان العرب: 1۸/۵ (فجر). 

(۳) لسان العرب: ۷۰/۳ (أحد). 

(8) الأغاني: ۱۰/۲۲ - ۰۷۷ والعقد الفريد: ۰۲۱۰۲۵۱/۵ والطبقات: ۱۲۲/۱ - ۰۱۲۷ 
والسيرة لابن هشام: ۰۱۸4/۱ ۰۱۸۱ والکامل: ٥۸۸/١‏ - ۰۵۹6 والمعارف: ۱۰۳ - 
۶ والمحبّر: ۱۹۱-۱۹۵ و ۰۲۶۲ وأنساب الاشراف؛ ۰۱۰۱-۱۰۰۱ وجمهرة 
الأنساب: ۱۸۵ و ۰۲۸۲ وتاج العروس : ۲۳۷/۱۸ (برض) . 


۱۰۰ 


عكاظ» وكان رجلا مُعتّراً بنفسه مَنيعاً» فطفق يتكبّر على الناس ويُعَظم من 
تایه ومد ل وقال: أنا َع العرب» من زعم أنه أعَرّ منى فلیضرپها 
و ۳ و 2 6 رب E‏ 26 0 ج 
فضربها له الاحیمر بن مازن النصريّ» من بني هوازن» فشجها قليلا فصاح 
کل منهما مُسْتنجداً بقومه» فتَحاوَرُوا حتى كاد أن يكون بينهم قتال ثم رأؤًا 
أن الخَطب يسِيرٌ فاصطلحوا. 

اليوم الثاني: وهو بين قريش وهوازن» وسّببهٌ أن فِثْيّةَ من قريش راو 
في سوق عكاظ امرأة من بني عامر بن صعصعة من هوازن» وة ان 
وقد اكتَئمّها باب من العرب وهي تُحدَّتُّهمء فجاء نيه قريش فأطافوا بهاء 

ثم سألوها أن تسْفر لينظروا إلى وجههاء وكان عليها بزقع» فأبث» فقام 

ا ا بشَؤكةٍ إلى ظهرهاء ولم تشعرء فلما 
قامت انکشف ثوبها عن دبرهاء فضحکوا وقالوا: متا النظرّ إلى وجهك 
وجَدْتِ لنا بالنظر إلى دبرك!... فصاحت المرأة: يا بنی عامر فضخت! 
فثاروا وحملوا السلاح» فَاشْتَجَرُواء ثم كانت بينهم دماءٌ سیر حملها 
حربٌ بن أمية في ماله وأصلح بينهم 

الیوم الثالث : وهو بين كنانة وهوازن» وكان الذي هاجه أن رجلا من 
بني كنانة كان عليه دين لرجل من هوازن فعجز الکنانْ عن الوفای فقدم 
الهوازنیخ سوق عكاظء وقام فيها يُعيّرٌ بني كنانة بما فعله صاحبهم فضربه 
آحذهم. فهاج النامنُ حتى كاد أن يكون بينهم قتال» ثم أمسكوا لما وجدوا 
الخَطب يسيراً» وحمل عبد الله بن جَذعان الدَّيْن عن المّدين. 
© الفْجَارٌ الأخیر : 

وهو الوقعة العظمى» وكانت بين قريش ومن معها من كنانة وأسد بن 
خزيمة والأحابيش من جهة. وقبائل هوازن من جهة أخرى. وكان الذي 


١٠١ 


هاجّهُ أن البَرَاضَ بنَ قيس الكتانيّ» من بني ضَمْرة بن بكر بن عبد مناق» كان 
رجلا فاتکاً كيرا خلعه قومه» ر وا منه لکثرة جراثره» وکان ضرت 
المئل بفتکی فیقال: أفْتك من البرّاض''2. فخرج من قومه وقدم مک ونرّل 
بجوار حزب بن أميّة) فحالْفه حرتٌ» وأَحَسَن جوارة» ولكنه رجع إلى السكر 
بمكة حتى هم حربٌ أن یخلعه فقال البرّاض : إنه لم يبق أحدٌ ممن يعرفني 
الا تلعني؛ سواك وإنك إن خلغتني لم ینظز إلىّ أحد بعدك فذعني على 
حلفك وأنا خارج عنك» فتر که فارتحل ولحق بالنعمان بن المنذر مَلك 
الحيرة . 

وكان من عادة النعمان وقتئذٍء أن يبعت كل عام إلى سوق عکاظ بالموسم 
لطیمت وهي الابل تحمل المِسّْكَ وال ٠‏ فتُباع هناك» ریشتری له مها الم 
والحریز والحذاء والوکاء والبُرود من العَصب والشي قالمسیر العَدَني”") 
وکلٌ ما كان یحتاج إليه من معروضات عکاظ . وکانت عيراتٌ النعمان ولطائمه 
إذا دخلث تهامة لم یعترضها أحدٌّ بأدّى» حتی قتل النعمانْ أخا لِبَلْعَاء بن قيس 
الكناني» وكان بَلْعَاءُ فارساً شجاعاً من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة» وسيداً من 
سادتهم» فجِعَل یعترض لطائم النعمان» وينتّهبّها انتقاماً لمقتل أخيهء ويقال إنه 
فعل ذلك مرتين”” . . . فبات النعمانٌ يخشاءُ على لطائمه . 


)۱( مجمع الأمثال : ۷/۲ . 

زفق الم الجلد المدبوغ الوكاء: ج ج کیت وهو راط جلديٌ لغلق لغلق القزبه وغیرها من 
الاوعية . البرود: م برد وهو كساءٌ من الصوف الاسود» ویکون شخططا وهو من الثياب 
اعاتا ا نوع من رود سمي كذلك لان غزله يُمْصَبُء أي يُجمع ویْثك 
ثم یج . . الوشی: تحسینْ الثياب بالألوان والنقوش واللَمْنّمة. المُسَيّرُ: نوع من الثياب 
شط علی شکل ایور 


(۳) المحیّر: ۱۷۰ و ۰۱۹۱-۱۹۵ وجمهرة الانساب: ۰۱۸۱ 


۱۰ 


وفي نحو سنة (085 م)» جَهّز النعمانٌ لطيمة» وأحبٌ أن يبعث بها إلى 
عکاظ» في جوار سيد من أشراف العرب» یجیژها له حتى بُبْلِعَها سوق 
عكاظ . وكان في مجلسه يومئذ بعض وفود العرب ووجوههم منهم سيد 
هوازنَ عروةٌ الرحَال؟ فقال النعمان» والبرّاضٌ عنده يسمع: من يُجِيرُ 
لطيمتي هذه حتى ببلغها عکاظا؟ فقال البرّاضٌ: آنا أَجِيرُها على بني کنانة! 
فقال النعمانٌ: إنما أريد من يُجِيرُّها على أهل تَجْدٍ وتهامة. . . فقال عروة: 
أكلبٌ خليمٌ 4 یجیژها لك؟ أت للع آنا أجیزها! فقال البراض : وعلى بني 
كال تما يا غر فال تین ومان الاس بیط 

فدفمّها النعمانٌ إلى عروة» فخرج بها یتبعه البرّاضٌء فکان یراٌ ولا 
بختی امه شیا ما دام في باد عُطفان(۰۳ وكانت منازلهم بنج مما يلي 
وادي القرى وجبل طیّیء. فلما بلغ وادي «تَيْمَنَ"”"2 نرّل» فأكل وشرب 
وغّه یه كانت معه فأدركه البراض ثمَة فسأله عروة: ما تصنع يا باض؟ 
فقال: أَسْتَخْيرٌ في لكا فر تم عروة وأعرض عنه. فوثب إليه 
البراض وقتله. فلما رآه الذین یقومون على العیراتِ والأخمالٍ قتیلا» انهزموا 
فرارأء فاستاق البرَاضٌ اللطيمة إلى حَيْبّر. وتبعهُ رَجْلانِ من قيس بن عیلان۳) 


(۱) عروة الرخال : هو عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب» من بني عامر بن صعصعة من هوازن. 
کان من جلساء الملوك وسُمّي رخالاً لكثرة وقادته عليهم. ساد قبيلة هوازن بكل بطونهاء 
ولم تجتمع هوازنٌ في الجاهلية إلا على أربعة من آبناه جعفر بن کلاب: خالد بن جعفرء 
وعروة الرحال. والأخوص بن جر وجار ین مالک ابن جع : 

(۲) معجم البلدان: ۰۸/۲ ومعجم قبائل العرب : ۰۸۸۸ والسيرة الح ۸9/۱ 

)۳( قيس بن عَيْلان : E‏ أشهرها : هَوازِن وعَظفان وعذوان رهم وعَنِيٌّ وبال . 
وهوازد: بنوه بطون كثيرة ة آشهرها LE E‏ 
وحَفَاجَة . ومن غطفان: عبسل وذبيان. 


1۰۳ 


أحدهما من عَطفان» والآحَرُ من عَنِيّء يَبِغْيَانِ الب منه في مقتل عروة» وهما 
لا یغُرفانه» فكان آول من لَقيّهما في حَيْبره وعرف منهما ما قَدما فيه» فاحتال 
لهما حيلة» فحَدَعَهماء وفتلهما معا. . ثم لقي رجلا من قومه. من بني 
أسد بن خزيمة» فجعَلَ له عشراً من الإبل» وقال له: هل لك أن تمضي 
مُسْرعاً إلى حرب بن أمية» فتّخْيِرَهُ أن البرّاضَ فتل عروة؟ فإني أخشى إِنْ 
يسبتي الخبرٌ إلى بني هوازنَ أن یکتموث حتى يقتلوا به رجلاً من قومنا 
وبلغ قريشاً الخبرٌ بعكاظء فتشاوروا مع بني كنانة والأحابيش سر 
فاتفقوا على الرجوع إلى مكةء قبل أن يصل النباً إلى هوازن. . . فقام مه من 
قريش فقالوا: يا هل عکاظ اتيك في و 
ونخشی إن تخلفنا عنهم أن يَفاقَم الشژ فلا بعکم ازتحالنا!. . ویقال : 
إن العرت إذ ذاك كانت» إذا قدمت عکاظ دقعت أسلحتها ا عبد الله بن 
جذعان» فيحفظها لهم حتى يَفْرَعُوا من أسواقهم وحجُهم» فيردُّها عليهم. . 
فنادی یومئذ في الناس: مَن كان له عندي سلاح لاد ثم ازتحل لت 
راجعین إلى مكة. فلما كان آخر الیوم» أنَى عامر بنَ مالك» سيّدَ هوازن 
الخبرٌء فقال: حََدَعَنِي حربٍ بن أمية» وعدرث قريششٌ» وال لا تنزل كنانةٌ 
ُکاظ أبداً! ثم با قومه» وركبوا في طليهم» فأدركوهم بوادي تلو۰۲ قبل 
دخولهم الحرّمًء فافتتلوا قتالاً يسيراً حتى أظلم الليلٌ» فدخلت قريششٌ وكنانة 


(۱) تخلة: واد بالحجازء قريبٌ من مكةء بينهما مرحلتان» أي (4۸) ميلا تقريباً» وهو 
ان الا الشامیة. وبه ذاثُ عزق وهي ميقاث الإخرام بالحجٌ لأهل العراق» 
والنخلة اليمانية» وبه قَرْنُ المنازل» وهو ميقاث الاخرام للقادمين من نج والطائف 


واليمن. 


2 


حدود الحَرّم لمكي عند وادي نخلة اليمانية» فَكَقَّتْ عنهم هوازِنٌ ونکت 
تعظيماً لَحُرْمَةِ مكة. ونادى مُناديها: يا مَعْشَّرَ قريش» إن ميعادنا وإيّاكم 
بعُكاظ في مثل هذه الليالي من العام المقبل. . . فكانت بينهم بعد يوم تَخْلةٍ 
أربعةٌ أيام في أربع سنين متابعق جر وقائِعُها كلها في مواضع من عكاظ» 
وهي : يومٌ شَمْطةء ثم يوم العَبلاء» ثم یوم شرب ثم یوم الحُرَيْرة؟''» وهو 
آحژها إذ تداعی الناسٌ إلى ال وتعامّدوا على الصّلحء وهَدَمُوا ما كان 
بينهم من العداوة والشرّء وعادت الحياةً إلى ما كانت عليه قبل الحرب . 

وإذا لاحظنا هناء أن بني هُوازِنَ کقوا عن قتال قريش» وبني كنانة» 
عندما صاروا إلى وادي نخلة اليمانية» لأنها في حدود الحَرّم المکی» تبيّن لنا 
أن القوم كانوا أشدّ رعاية للأمكنة المحرّمة» منهم للشهور المحرّمة... 
وكانت العربٌ في الجاهلية تعرفٌ أعلام الحرّم حول مكة» وتعرف أن ما 
دونها إلى مكة من الحَرّمء وما وراءها من الحل . 


¥$ انا 6 


© تحقيق في زمن الفجار : 

نقل البلاذري عن الواقدي أنه كان بين عام الفيل ونهاية الفجار عشرون 
سنةّ» وبين الفجار وبَعْثةِ الرسول عليه السلام عشرون سنة"» والمعروف أن 
الرسول بُعث سنة (۱۱۰ م)» وأن عام الفيل كان نحو سنة ٥۷١(‏ م)» وأن 
حلف الفضول» كما قال ابن سعدء كان «مُنْصَرَفَ قريش من الفجارء 
ورسول الله يومئذ ابنُ عشرين سنة»”". ومن شأن هذا كله أن یوکد أن الفجار 


)۱( معجم البلدان : ۳ ۲ ۳۳۱۳ و ۰۸۰/6 ود . عبد الوهاب عزام -موقع عکاظ : ۰۳-۱ 
(۲) آنساب الاشراف: ٠٠١١/١‏ . 
(۳) الطبقات الکبری: ۰۱۲۸/۱ 


الأخير بدأ سنة (58 م).» ثم استمرٌ الخصَّامٌ أربع سنين» وانتهى سنة 
(540 م). ولعل ابن الأثير ذهب إلى ذلك بقوله: «وأما الفجار الثاني» فكان 
بعد الفيل بعشرين سنة» وبعد موت عبد المطلب باثنتي عشرة سنة» ولم يكن 
في أيام العرب أَشْهَرٌ منه. . .»۰۳ والمعروف أن الرسول ولد عام الفیل 
وأن عبد المطلب هّلك بعد ولادته بثماني سنين» فيكون الفجار سنة 
(540 )۰ ولا شك في أن المقصود بقولهم إنه كان بعد الفيل بعشرين سنة 
ونحو ذلك» إنما هو انتهاءٌ الحرب وليس ابتداءها. . . فقد جاء في الحديث: 
ی اب مر أي أنه كان يلقط لهم اث ثم يدفعها 

لیرموا بها" ولیس هذا صنع رجل في العشرین من عمره» وانما هو 
e‏ وقد ذکر ان حبیب أن النعمانّ بن 
المنذز ملك ائتین وعشرین ستت وغلى رأس ثلاث سنین وثمانية آشهر 
مَضْتْ من مُلكهء كان الفِجَارٌ الأکبر ۳ فیکون هذا الفجارٌ 
(585 م) وسن الرسول يومئذ نحو خمس عشرة شكةء. اذ تى أن ملك 
النعمان كان بين سکن (0۸۳ - 4 ۰ م) 5 ا 


تلم كانت جملة الوقائع القبليّة التي حفظتها لنا أخبار الجاهلیت عن 
انتهاك بعض قبائل العرب حَزْمة الشهر الحرام. وإذا نظرنا فيها وجدنا أن 
الوقيعة منها لم تكن ستغرق سوی بعضن یوم في الفجار الأول» ويوم واحد 
فقط في كل سنة من سني الفجار الثاني . آمّا سائر أيام السنة» فكان الناسُ 
فيها يرجعون إلى تجاراتهم وأعمالهم يُرَاوِنُونهاء من غير أن يكون لحرب 


. 0۸۹/١ الكامل في التاریخ:‎ )١( 

() السيرة لابن هشام: ۰۱۸۱/۱ ولسان العرب: 547/١١‏ (نبل)» والعقد الفريد: ٠٠۳/١‏ . 
(۳) المحیّر: ۱۰-۳۵۹ ۳. 

(4) المفصّل: ۰۲۲۰/۳ ۰۲۲۲ وتاریخ العرب: ۱۲6. 


۱۹ 


اليوم الواحد في نفوسهم من الأثّر ما يُعِيق سَعْيّهم إلى الرزق والمعاش» أو 
حول بينهم وبين الاح من مختلف فنون الحياة واللهو والمرح بأوقر 
نصیب . وهو دليلٌ على أن الأمن في ظل الحرمات هو الأؤْكَدٌ؛ وأن اضطرابه 
كان عارضاً زائلا لا يبلغ أن يتجاوز يوم واحداً» وموضعاً مُحدّداً ولا 
يتناول غير المتحاريين. . . وإذا نظرنا في عدد القبائل المتحاربة وجدنا أنها 
لا تبلغ ء عَشْرَ العُشْرِ من مجموع قبائل العرب» وأنها لم تفعل ما فعلته استهزاءً 
ال مات وانما فعلته مره وللحرب آغذاژها. . . وأنها لم تجرؤ على 
التقاتل في المکان الحرام» وانما اكت عن القتال حینما اقتربت من حدود 
مکة. ويبقى أن نقول: إن افْتتالهم على أرض عکاظ وما ال بهاء یجعلنا 
نْقَرّرٌ أنه كان انتهاکاً لحْرْمة الشهر الحرام لا غير» ون ارض عکاظ لم تکن 
موضعاً مُحرَماً» واذا كان فیها بيت عبادة لصتم أو ون أو حجارة مُقَدَّسة 
فذلك البيث هو المحرّ لذ ار عاط کلهاز بولا كنا بذلت أن نم 
هؤلاء القوم في جماعة المُحلین لانهم في حقيقة آمرهم مُحرّمون مُؤمنون» 
حریصون على تعظیم الحرمات» وإشاعَة الأمن والسلام ولکنهم غلبوا على 
آمرهم ثم عادوا إلى الصلح والرشاد. 


ف با 3 
(۳) - الحوادث الفردية : 
وهي حوادث كانت تقع عرَضاً في المجامع العامّة» ولا سیما في 
الاسواق التي تقوم مواسمُها في الاشهر الحرم» حيث يلتقي آکبر حشد من 
قبائل العرب» وهي تدخل غالبا في آعمال الثأر. فالمؤْتُورٌء إذا كان يجهل 
واتره یظل ببحث عنه حتی يجده لار منه» ولیس کالمجامع العامة مکانٌ 
للعثور عليه. . . ومن هذا القبیل مثلاً ما ذُكر عن رجل فل غيلة من بني 


۱۳۷ 


۲ 7 2 و 4 

مُحارب بن فهّر» وهم من قبائل قريش البادیة» وظل قاتله مجهولا» حتی قام 
رجل يومآ في عكاظء فادعی قتلهٌ مفتخراً به» فسمعه بعض بني محارب؛ 
فشدّ عليه أحدهم فقتله ۲۳ . 


ولعلّ خير ما يمل حوادث الانتهاك الفردية» التي تقح على که من 


أصحابهاء قصة مكل سائرء رواها الميدانيئٌ فقال: الحدیث ذو 0 1 


وأول مَن قال هذا المع «ضَبَّهُ بن أذ بن طابخة»( وكان له ولدان: سَعْدٌ . 


وسُّعَيْدء وکانت له بل فنفرت تحت جنح الليل» فَرَجّه تیه في طلبهاء 


فتفرّقا» كل منهما في طریق» فوجدها سعد وعاد بها» ومضی سُعَيْدٌ یطلبها 


حتى لقيَهُ رجل لعلَّهُ قاطع طریق» وکان و غلاماً وعلیه یردان فسأله 


الرجل هذین الیردین» ۳ عليه» فقتله فق فقتله وأَحَذّهما ومضى 2 : فكان 2 


كلما آنتى فرأی تحت اللیل سواداً قال: اعد آم سعد فذهب قوله مكلا 


پضرب في النجاح والخيبة. ومکث صَبَةٌ حزينآ بذلك ما شاء اللَّهُ له أن ! 


یمکث. ثم إنه قصد الحجٌ فواقی آولاً سوق عکاظ في موسمهاء فلقي رجا 


وعلیه بدا بنه سُعَيدء فعرف أنه ضَالیّه» فقال له: هل آنت مُخبري ما هذان 
البردان عليك؟ قال: بلی» لقیتٌ غلاماً وهما عليه» فسألته یّاهما» فأبئ 


(۱) الأزمنة والأمكنة: ۰۱۲۸/۲ 
(۲) الحدیث ذو شجون: أي ذو طرق متعددة» أَحَدُّها يُقْضي إلى الاخر. یرب في الحدیث 
يُذكّر بحديث آتر. قال الفرزدق : 
لا تأمَنَنَّ الحرب إنَّ اسْتَمَارَها كضبّةَ إذ قال: الحديث شجونْ 
وقال آخر: 
تذكَرَ تدا والحديث شجضون فجُر اشتياقاً والحنون فون 
(۳) صب بن ڌ: جڏ جاهلي قدیمٌ» وهو أخو مر بن آد» وعم تميم بن مُرْ. وكان عقب ضبّة من 
ابنه سعدء وكانت منازلهم شماليّ تَجد» ثم في الجزيرة الفراتية. 


٠١8 


علي : فتاه وأخذئهما. . . فقال ضَبَة: لله درك أَسَبْفكَ هذا قتلعّه؟ قال: 
نعم! فقال: فأغطنیه أَنْظرْ إليه فإني أظنهُ صارماء وا جلدآ. فاعطاه 
الرجل سیف سیف فلما أخذه ضََهُ من یدهم هَزَّهُ وقال: الحديثُ ذو شجُون» ثم 
سس ی بين ل با معا اا ا از 
العَدّلَ ۰.۲ . فهو ول من سارت عنه هذه الأمثال الثلائة۳۳. 

الب و ی 
كان من ال.مكن أن تَقَع» ويُنتَهكَ فيها خرمةٌ الشهر الحرام. ومن الواضح 
كانت تم مصادفت کرد رت خی لاه سرب از 
الاستهزاء بها. فأصحابها كانوا إذن مُحرّمين» ولا يجوز أن نصتفهم في 
جماعة المحلين» ولا سيما أن فَعْلَّ الانتهاك وقع منهم مرً واحدةً من غير 
کا 


2 2 3% 
۶ . و ۶ و م 
(۳) - الحوادث غير المُحدّدة والمحلون: 


وهي حوادثٌ انتهاك لحرمة الشهور الأربعة» غير مُعیْنف أضَافَها أهل 
الأخبار إلى طائفةٍ من من قبائل العرب ويُطونهاء زعمواآنها کانت تست 
المظالم ؛ وتفعل المنكرء وئُحل الحُرْمَ كفْراً واْتهزاء» فأطلقوا عليها (سم: 
المحلین > من غير أن هد موا لنا دلیلا واحداً على صحة ما ذهبوا إليه؛ أو 
مالا على ما كان أولئك المحلُون یقومون به في الأشهر الحرم بل إن 
بعضهم قدّم لنا أله ُنبثُ وجود تقاليد عند المحلین» تجعلهم أشدّ تعظيماً 


)١(‏ العَدَّلَ: اللوم. 
(؟) مجمع الأمثال: ۱ وجمهرة أنساب العرب: ۱۹۸ و ۰۲۰۳ والمفصّل: ٥۲۳/٤‏ . 


۱۹ 


للحُرّم من الّذين تقاتلوا ذ في الشهر الحرام؛ والّذين کانوا یتظالمون في الحرم. 


وبینما قال اليعقوبي إن المحلین کانوا «قبائلَ من أَسَّدِ وطییء» وبني 
بكر بن عبد مناة بن کنانة» وقوماً من بني عامر بن صعصعة»" ونقل 
المرزوقي أنهم : طیّی۶ وخنعم وأناسن من بني أسد بن خرَیْمة۳ فإن سائر 
ي أَطْبَقَتْ على أن العرب جميعاً كانوا يُعظمون الأشهر الحُرّم إلا طا 
وحم فانهم کانوا بُحلونها(. ۱ 


وإذا أخذنا بظاهر هذه الأقوال» على عَموميّتهاء وافتقارها إلى دقَة 
التعبيرء وكذلك إلى وجود حوادث الْتِهاكِ مُحدّدة افترقها آولئك القو 
فالمحلُون عند اهل الاخبار والمؤرخين هم: طیّیء» وخعم واتامن من بني 
أسد بن حُرّيمة» وبني عامر بن صعصعة» وبني بكر بن عبد مناة بن کنانة. . 
فما هؤلاء جمیعاً بالقياس إلى و قبائل العرب» وفي أرض تبلغ مساحّها 
أكثرٌ من ملیون ميل تس ؟ وأنَئ لهم أن يُرَعزعوا الأمنَ والسلامء في ظل 
حرْمَة مُحتَرَمَةٍ من العرب جمیعا تمت أربعة هر في مختلف مواطنهم؟ ولا 
سما ذا اعرف | حالم لو كع بكاو LA‏ فكَمَةَ جملة من التقاليد 
الدينية والاجتماعية» كانت تُلْرْمٌ المُحِلَّين بالائصیاع إلى مُوجبات الحُزْمَة 
وكففٌ الأدّى عن المحرّمين» وهنالك طائفةٌ من نحو تحمس قبائلَ كانت 
تَتصدّئ للمحلَّينَ بالسلاح لتمنع أذاهم عن الناس» سيأتي ذكرُها. 


ولا بد أن نذكر ما قاله جواد علي في موضوع المحلّين قبل المُضيّ في 


(۱) تار يخ اليعقوبي : ۷/۱ 

. ٠١١/١ والأمكنة:‎ (۲) 

(۳) المحیّر: ۰۳۱۹ ولسان العرب: ۱۲۱/۱۲ (حرم) وتاج العروس : 0۷/۱ (نسأ)» وآخبار 
مکة: ۱۸٤/١‏ . 


مُتابعته ودَرْسه» فقد نقل کل ما وجدهُ في مراجع أهل الأخبارء وأنَبته في 
كتابه» كعادته» من غير تَحقّقَ. ولكن الغريب في أمره قولّه بعدئذ: «يجب أن 
ضیف إلى المحلّين: العرب الذين لم يكونوا على دين أهلٍ الشَّرْكِء مثل 
النصارى واليهود. . . فهؤلاء لم يكونوا على شرك لذلك لم يُراعوا حَرْمّة 
تلك الأشهرء ولم يَحجُُوا إلى مَحجَّات المشرکین»۳! وهو قول غريبٌ» 
وكأن اليهود والنصارى كانوا يومئذ مُوَحُدين لا یُشرکون بالله شيئاء ولم 
يكونوا وین كالمشركين... وقد جاء في أخبار مكة أنه كان في الكعبة 
تمثالٌء أو صورةٌ لعيسى ومريم عليهما السلام» وأن امرأةً من بني غسَّانَء 
وهم نصاری» حجّث في حاج العرب» فلمّا رأت صورة مریم قالت: بأبي 
وأمي إنك لعربيّة”” ٠...‏ وفي آخبار زمن الرشيد» ذكر الأصفهاني نصرانياً 
كان يحلف بالحنيفيّة أنه لا يكذب”". وفي آخبار الجاهلية أن قبائل لخم 
وان وكندة كانوا يحجُون» وكانوا على النصرانية» أو كان بعضهم وأن 
ملوك جِمْيّر كانوا يحجُون» ویهُدُون إلى الكعبة ويكسُونهاء وكانوا على 
اليهودية» أو كان بعضهم» وأن ملوك الحيرة من بني لخم كانوا مُحرّمین؛ 
يُعظمون الأشهر الخرم كسائرالعرب» وأن «العِبَاده كانوا يُقَسمُونَ برب 
الكعبة والصليب معا وأن قضاعة كانوا بحجون أيضا" وأن بني شيبان 


. ٤۷٥ /۸ المفصّل:‎ )١( 


(؟) أخبار مكة: .١59/١‏ 

(۳) الأغاني: ۲۸۱/۱۲. 

. ۱۸۳/١ معجم البلدان:‎ )٤( 

. ٦٤١-٦۳۹/۱ الكامل:‎ )5( 

)١(‏ المفصّل: ٠٦١ - ٠٦١/١‏ . والعبّاد: قوم من قبائل شتّی من بطون العرب» اجتمعوا على 
النصرانية» ونزلوا الحيرة. 

(۷) تاريخ الطبري: ۲۵۵/۲ . 


كانوا فريقاً في الذَّادَة المُحرّمِينء يَذُودُونَ المحلین عن العَبّثِ بالحرمات» 
ویدفعون أذاهم عن المحرّمين... وقد عد جواد علي هؤلاء جميعاً في 
المت لا يؤمنون بخرمة مكانٍ ولا زمان ولا یمتنعون من القتال في 

جميع الشهور والأمكنة» لأنهم كانوا على دين! وكأن التحريم بدعة ابتدعها 
ا ولم تكن من بقايا | لحنيفيّة فيهم . . وهو مذهبٌ في القول لا دليل 
عليه فيما أرَىء بل الدلیل القائم في أخبار الجاهلية نما هو على بُطْلانِهء ولا 
سيما أنه اعتمد التعميم في الخکم. مع أن عدم توافر الدليل يُوجِبُ 
التخصيص . 


% % % 


وبالرجوع إلى آقوان اهل الأحبان تعاتب ون ها ا أن 
المقصود فیها بالمحلین آفراد من بعض القبائل» ولیس القبائل كلها . 
ذكن این الأنباري أن فقيه العرب من بني كنانة» كان یخطتك بعد 
كي مو ساسك امع ارا فيحضهم على تعظيم حزماتهم . ويقول 
لهم : «اللهم إني قد قد أَخْلَلْتُ دماء الخ من طيىءِ E‏ إخلال دم 
ظبي فاقتلوهم حيث وجدئموهم إذا عَرَضوا 0 ۰ وهو قول 
تا ر أو أفراداً من قبائل طبَىءِ ۽ وحَنْعَم ؛ ولیس کل أبناء هذه 
القبائل» ويُخرج في وت نفسه من المُجلينء مَنْ ذكرهم اليعقوبيٌ 
والمرزوقي من بني أسد بن ریم وبني بكر بن عبد مناة» وبني عامر بن 
صَعْصّعة. . . ولعلّ المحلین في هؤلاء الأقوام کانوا أفراداً من الخلعاء و 


)۱( شرح القصاند المع : ۷ وتاج العروس: 40۷/۱ (نسَأْ) . 
)۲( الخْلعاء : جمع خلیم» وهو الرجلٌ يجني الجنايات د بها فر أو أولياؤه» فیتیژژون 
منه » ویعلنون في الأسواق والمجامع العامة تون فلا یوخذون بجنایته » ولا ۳۹ 
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الماك الخارجين على تقاليد قبائلهم! هذاء ويجب أن نلاحظ أن فقيه العرب 
ماک في الوا قع أن يُبِيِحَ دماء قبائل بجمیع أبنائهاء مثل طبّیء ء وخثعم 
وهما من كبْريَات قبائل العرب! وإذا صَّمَّ هذا القولٌُ على اطلاقه» فمعناهٌ أنه 
أعلنَ عليهم حربٌ إبادة» وهو غير معقول طبعاء ولا طاقة لاد من قبائل 
العرب به حینتذ. ولم يكن الاطلاق هنا إلا من قبيل التعميم الذي اب أهلُ 
الأخبار في رواياتهم أخبارٌ الجاهلية» والدليلُ على ذلك أن العربٌ كانوا في 
ديهم على مَذْهَبَيْن: الحُمْس» والحلهة( فأما الحُصْنٌُ فقد ذهبوا في 
ديانتهم مذهب التشدّدِ والرهُد والتألو. وابتدعوا لأنفسهم شعائرٌ في اللباس 
والطعام والشراب یام الحجح والعبادة» لم تكن لهم في الأصل» وكان من 
الحمس : فویشن وخرّاعة وکنانه 2 روعاف بن تمه وأما الحلّدُ فكانوا 
إذا دخلوا مكة في موسم الحج» تصدَّقُوا بکل حذای وكلّ ثوب لهم» ثم 
استکروا من الحُمْس ثياباً يطوفون بهاء تنزيها للكعبة أن يطوفوا حولها 3 
ثیاب جَدّدِء إلى تقاليد أخرى كانت لهم. . . وكان من الجلَّة: قبائل عم 

5 0 ل ی وهُذَيْل بن مدركة؛ رد 

مر وغيرهه ۱۳۹ .. وهذا يعني أن الذين صَنّهُوا في طائفة المجلين» كانوا 
جميعاً» من حمس و يقصدون مکت ويحضرون مواسمّهاء ويقومون 
بمناسك الحج» في الشهور الحُرم» ويعني في الوقت نقسه أنهم كانواء على 
ما عم آهل الأخبارء يستمعون كذلك خاشعين مُحْتَسِبين إلى فقيه العرب 
وهو يحل دماءهم في خطبته السنوية» ويُبِيحٌ للناس قتلهم حيثما وُجدواء فلا 
يُحرٌّكون ساكناء ثم يعودون إلى منازلهم» من غير أن يَمسَّهِم سوم من أحَدٍ 


۸۱-۱۷۹ والمحبّر:‎ N dl u 49 


۱۱۳ 


في الطرّقء اوتوص الما او نی أشراق عكاظ ا المجار .+ 
فهل يستقيم هذا مع العقل السليم؟ طبعآ لا! والحقيقة أن تصنيف تلك القبئل 
بكاملها في طائفة اللي إنما هو د تعمیم اعتادة العرث» يأخذون فيه المي 
بفعل واحدٍ منهي ار میرن فیه يفل دا إلى یلق لم یکن مه سا 
سوى مرَّة في الزمان. وهو نا اك ف الا فقال : «والعرث إذا 
وجدت رجلا من القبيلة قد آتی ف ا ات ذلك القبيلة كما ا 
القبيلة بفعل جميل» وان نم كن ذلك الا بواحد منها»(؟ فالقبيلة وحدةٌ 
متماسكة يجري عليها جميعاً ما يجري على كل فرد من أبنائهاء وربما قال 
شاعرُها قصيدة يفخر بها على آحَرينَ» فتفخرٌ بفخره القبيلة كلّها. . . وكانوا 
يحكمون لشاعر بأنه َشعرٌ مر الناس كافة لبيت شعر واحدٍ قاله یوم ويُقدّمون 
قله بمجموعها إذا بغ فيها شاعدٌ أَعْجَبَ الا ل 

وعلى ذلك يمك أن نقطع بأن قبائل طيّىء وغفعم لم تكن في جمُلتها 
مُحل وإنما كان فيها أفرادٌ خرجوا عليهاء وعلى سّنَّةِ العرب في التحريم» 
فکانوا يَعْدُونَ على الناس حتی في الأشهّر الحُرّمء فأفتی فقهاء العرب باباحة 
دمائهم حيثما وُجدواء إذا عَرَضُوا للناس في الأشهر الحرّم. ولا شك في أن 
هذه الفتوى كانت بموافقة من قبائلهم» إذ لولاها لاشتعلت حروبٌ الثأر بين 
العرب وقبائل طیّیء ا e‏ حوادث 
کی مدع لكبة وتحويل الج إلى نس ال نم يف 


(۱) البخلاء : ۲۳۶ . 
زفق الأغاني : ۰۱۰۱۱۰۵/۹ 


١1 


قاتلوه ذَؤْداً عن حرْمَة البیت ۰*۳ فكانوا أشدَّ العرب تعظیماً لها! حتى أن 
الواحديّ صَمَهم في قبائل الحُمْس المتشدّدين في دینهم ۲۳. ومع ذلك فإن 
ابن حزم لمَا تحدّث عن ديانات العرب في الجاهلية قال: «وكانت حَنْعَمُ لا 

دين بشيء أصلاً. . "0" وقوله غير صحيح قطعاء فالقومٌ كما رأينا كانوا 
على دين المرب ا الحلّ ولَيّسوا من المُجلين» بل كانوا يُعظمون 
حَرْمَة الكعبة والأماكن المقدّس وأعتقدٌ أنهم كانوا يُعظمون أيضاً حَرْمَة 
e‏ وإذا كان فيهم نمر استحلوا هذه الحرمة» فليس من العدل أن 
ود اقب كلها بجريرة لمر منهاء وقد عرفنا نر من الحُمْسي استحلُوا 
الحُؤمات» فما قيل فيهم مثلْ ما قيل ذ ف اهل الح اوقد سيق القوك بان 
بعض أخبار الجاهلية أشارت إلى ظلم كان ب يقع آحیاناً على الناس في الحرم 
بمكة» ولم نطّلع على حوادت مين شير ی 
خلْعم في الاشهر الحرّم» وإنما وجدنا ما يشير إلى أن بني خثعم كانوا بعضّ 
من ظلم بمكة!. ويذكر الأصفهاني في ذلك أن رجُلاً من بني خثعم» قدِمَ 
مكة تاجر ومعه إبنةٌ له يقال لها: القَتول وكانت وَضيئة الوجه جميلة 
فعلقها یه بنْ الحجَاج السَهْمْ من قريش» فلم برخ بعتي آخذها من أببها 
هر ونقلها إلى بیته فقيل لأبیها: عليك بحلف الفَضُول! فأتاهم وشکا 
إل مرف روا منوا سین هماع ور م1 يكل بطلاو معدم 
فقالوا: أخرج إبنة هذا الرجل» فقال: لا آفعل» ولكن مَتّعوني بها الليلة» 
فقالوا: قحك الل ما اجيلك وما زالوا به حتى أخذوها منه» ورَدُوها إلى 


(۱) السيرة لابن هشام: 47/١‏ . 
(۲) أبو الحسن الواجديّ ‏ آسباب النزول: لاه (۱۰۱). 
)۳( جمهرة أنساب العرب: ١ةغ.‏ 


أبيهال"2. . . والمعروف أن عم كانت تنزل مناطق تُرْبة وبيشّة وتبّالة على 
طريق اليمن من مكة» وهي مناطق خصبةٌء فكانت صعاليك فَهُم والأزد 
يُغيرونٌ عليها ويُصيبون منها"©. .. فما عُدَتْ قَهْدُ ولا الاد في المحلين. 
وعرف في هيل أكبر عدد من صعاليك العرب بين أبنائها» ومع ذلك عدّت 
في طائفة الذادة المحرّمين”") 

وتذکر الأخباز أيضاً أن قبيلة طیّیء ی تَعْرِض لاحَدٍ من التجارء 
إذا كان قادماً من اليمن أو الحجاز مُتَحْمَراً بقریش ‏ آي مُتَزوّداً بعهد حماية 
أو وار من اد أبنائها. . . ذلك بان قريشا کانوا حُلقَاءَ بني آسّد بن ریم 
وأن بني أَسَّدٍ كانوا حلفاء طیّیء*۰ وكانت منازلُهم في بلاد نَجْدِ بجوار 
منازل طیء*۲. . . فإذا كانت طیّی* تور الأمنّ متفر بحليف حَليفِها في 
كل شهور السنة» فهل يُعقَلُ أنها كانت تعتدي على الناس في الأشهر 
الحرّم؟... وثمّة دليلٌ آخر» فقد ذكر الأصفهاني أن حاتم بن عبد الله 
el‏ كان إذا أَمَنَّ * وڙ رې لحرا ينمز في كل وم را 
من الابل» فيجتمع إليه الناسنُ» فيطعمهم ويُكرمهم©... فهل هذا فِعْل 
رجل مُحِلَّ لحُرْمَةِ الشهور المحرّمة؟ على أن هذا لا ينفي mT‏ 
حون من ابناتها آو ملعانها وصّعالیکها» وانما ينفي آن تکون الفا كلها 


. ۲۰۷/۱۷ الأغاني:‎ )١( 

(۲) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : ۸۲. 
(۳) تاريخ اليعقوبي: ۰۲۷۱/۱ 

(6) المحیّر: ۰۲۱6 ولسان العرب: ۵۵/٩‏ (حلف). 
(0) نهاية الارب: ۳۷. 

(0) الأغاني: ۰۲۸۱/۱۷ 


تحلص من كل ما قَدّمناهُ إلى أن «المُحِلّينَه لم يكونوا غير أفراد خرجوا 
على قبائلهم» أو أخرجُوا منها حلا فلم يجدوا لانفسهم منبيلا إلى الرزق» 
غير الاغارة على وال ا تاه فاسْتَحلُوا في ذلك التمّدٌ على شُرْعَة العرب 
في التحریم» فكانوا ينتهكون خحُرْمةَ الشهور المحرّمة لا غيرء بغارات 
يخرجون إليها مره بعد أخرى» قُرادَّى وعصاباتِ» كانت من قبائل مُختلفة» 
لا من قبيلتيٰ حَْعَمٍ وطټىءِ وحَسْبٌ. E E.‏ مق زرا الاين 
تطلق عليه م الخرت أسمناء الغا والدؤياق: والأغربة» والجمّاع, 
والشْدّاذ والهل(»( ''» وتجمعهم جميعاً طائفةٌ الصعاليك» أي مر التي 
سنتحدّثٌ عنها في آخر هذا الباب» حديثاً مُفصّلاً لما كانت تنقضه من الأمن 
عامّة في مواض م مُعيَّنةٍ من بلاد العرب. ولكن تجدرٌ الإشارة هنا إلى أن 
ارالك الین لم باقن من كل كد فقد كانت هنالك طائفةٌ 
من المُحرّمين تَتَرصَّدٌ لهم داتع مت اذامو وهي طائفة الذَّادَة 
0 تضبط سُلوكَهم في قطع الطژق 
والإغارة على الناس» وتتصل بحرصهم على رعاية الكعبة» وحزمتها» والحح 
إليهاء وتؤكد في الوقت نفسه أنهم لم یکونوا من الخطر بالقذر الذي يُتيح لهم 
تعطيل قاعدة الحرمات من إشاعة الأمن والسلام. . . ولكن حكايات غاراتهم 
وفتكهم انتشرت بين الناس» لما كان فيها من الدَّمّاءِ والشجاعة والخثل» فظنوا 
أنهم طائفةٌ كبيرة» تشکل خطراً كبيراًلا مَنْجَاةَ وراءه لأحد. 


FF‏ يا نا 


(۱) ومثل هؤلاء أيضاً: العَماريطٌ» والعَمَارطة» جمع: : العُدُوطء وهو الصُعلوكٌ الذي لا ید 
شيعا إلا عدف وعَمَّ بعضهم به اللصوصَ جمہ جميعاً. ويقال كذلك: قوم عَضَارِيطٌ : 2 أي 
صعاليك» والأصل فيها: التُنَاعٌُ ونحوهم والحَدَمُ على طعام بطونهم. «لسان العرب: 
۷ - عضرط› ۳۵۲ - عمرطا. 
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۲ طائفة الذَّادَة المُحرّمين: 
ذكرثُ من قبل أن اشم المجلین إنما يَصخّ أن يُطلقَ على مَن كانوا 
يتتهكون الشهورٌ المحّمة عمداً وهّوىّء لا غيرء وأن هؤلاء كانوا جماعة 
مؤلفة من أفراد ينتمون إلى بضع قبائل» ولم يكونواء كما زعم أهلُ الأخبار 
ده را نحوهم تبائل وأقوام”" . e‏ ابا 
دماعهم بما اسْتَحلُوةٌ من طلم الناس والعدوان علیهم في الاشهر الحرم 
وفوا بجواز قتلهم حیثما وُجدوا إذا عرّضوا للمُحرّمِين»ء فکان من ذلك قیام 
طائفة من أبناء بعض القبائل» كانت تحمل السلاح» حتى في الأشهر ا 
حيث يحرم حمل السلاح؛ لتدقّم المحلین وأدَاهم عن المحرّمين» وتمتتهم 
من سفك الدماء وظلم الناس» فسُّمِّيتْ كما ذكر اليعقوبي: طائفة الذَّادَة 
المخرّمین» وكانت من «بني عمرو بن تميم» وبني حنظلة بن مالك بن زيد 
مناق» وهذیل وبني شيبان» وبني کلب بن وبرة96' . 
المرزوقي: أهلّ هو یت قولاً عم أن الذي شَرَعَ لهم هذا الهو في 
قتال المحلین انما هو «صلصل ف أؤس التميميٌ۳* وكان قاضياً بسوق 


وقد سمّاهم 


(۱) ذكر سعيد الأفغاني المُجِلْينَ في كتابه كما وجدهم عند اليعقوبي والمرزوقي من غير أن 
يُحقَّق في أمرهم شيئاء سوى ما استخلصه من ذلك بقوله: وكثيدٌ من القبائل انتهكت حرمة 
الشهر! فأين هو الكثير؟ أم أنه حسبَ نفسّه يكتب كلاماً في درس الانشاء؟ والغریب أنه لما 
عدّد طائفة الذادة المحرمين قال: «وكان في هؤلاء أيضاً قبائل من طيّىء وخثعم وأناسن من 
بني آسد بن خزیمة»» وعرّا ذلك إلى المرزوقي» وهو غير صحیح قطعاء فالمرزوقي لم 
یذکر هولاء سوی مرة واحدة في المُحلین! كما غلط أيضا لكا تومّم أن الذَّادة المحرمين 
الذين ذكرهم اليعقوبي» إنما هم طائفةٌ؛ غير أهل الهوى في قتال المحلین الذين ذكرهم 
المرزوقيٌ» مع أن الإِسْمَيْن لمُسَمَىَ واحدء وطائفة واحدة! (أسواق العرب: ۸۱ .)۸٤‏ 

() تاريخ اليعقوبي: ۲۷۰/۱ -۲۷۱. 

(۳) الازمنة والامکنة: ٠١١/١‏ . 


۱۸ 


عكاظ» ومُحكّما من حُكَام العرب في الجاهلية» وهو ممّن اجتمعث لهم 
إمامةٌ الموسم والقضاءٌ بسوق عكاظ معا من بني تميم2... ولكن ابن 
الكلبي علق على هذا الرَعْم بقوله: إنه «قولٌ بني تميم» فأمًا الشبثُ عندنا فهو 
مس الكنانيٌ وأجداده من قبله. ۰۰ ولا شك في أن قول ابن الكلبي 
هو القولٌ الحقٌء فالافتاٌ بإباحة دماء المحلین. وجواز قتالهم حتی في 
الأشهر الحرّم التي حرم فيها القتال» إنما هو شأنٌ من شؤون الدين» لا من 
شؤون الموسم أو القضاء أو الحكومة! فالحقٌ في سنه والخکم بجوازه أو 
عَدَمهِ يعودُ إلى فقهاء العرب لا إلى فُصّاتهم SEE‏ في 
خطبتهم الناس كل سنة بعد فراغهم من مناسك حججهم... وقد غعلب لب 
القلكّس» عند بعض أهل الأخبار» على 'حُدَيْمَة بن عبد بن فُقَيْم الکنانی»(۳ 
وهو في تقديري عصریٌ صلْصل بن أؤْس التميميّ» فکلاهما يُفْتَرضُ وجوده 
في أواسط القرن الميلادي الا یام ظهور قصي بن كلاب بمكة» وهذا 
مذهبٌ من لا يرن شيئاً من النظام في مكة قبل قصی! وإذا أخذنا بقول من 
دَهَبَ إلى أن لقَبَ القَلَمّس عَلَبَ على کل من صارت إليه هذه الب من بني 
مالك بن كنانة“» وقول ابن الكلبي بأن أصحابَ الشَّرْع في إباحة قتال 
المحلین نما هم أَجْدادُ حُدَيْفّة بن عبد الكناني» فقيامٌ طائفة الذَّادَة المحرّمين 
إذن» يعود به العهدٌ إلى ما قبل ذلك» وربما إلى القرن الثاني» فالمعروفٌ أن 
ول من تولی رتبة القَلَمّس من بني كنانة بن خرّيمة : الك کا 


. ۱۸١ المحیّر:‎ )۱( 

(۲) الأزمنة والأمكنة: ۰۱۱۲/۲ 

(۳) تاريخ اليعقوبي: ۰۲۳۲/۱ وتاریخ الطبري: ۰۲۸۱/۲ وشرح القصائد السبع : ۰.۲۵۷ . 
(4) جمهرة آنساب العرب: ۰۱۸۹ وتاج العروس : 10۷/۱ (نسّا). 

(0) آخبار مکة: ۰۱۸۲/۱ 


۱۱۹ 


ولكن إشارة اليعقوبي إلى اشتراك بني عمرو بن تمیم» وبني حنظلة بن 
مالك بن زيد مناة بن تميم في هذه الطائفة یجعل العهد بها في النصف الثاني 

من القرن الثالث تقريباً. والجديرٌ بالذكر أن حنظلة بن مالك كان أيضاً ممّن 
اجتمعت لهم إمامةٌ الموسمء والقضاءٌ بعكاظ من بني تمیم وأن بني 
ی تميم إنما هم جُدودُ صُلْصّل بن آژس لت 
وهَُذَيْل وتمیم وشيبان» التي ات من آبنائها وآخیائها طائفةٌ الذادة 
المحرّمين» وجدنا تمیماً آکثرها عدداًء وأوْسّعَها انتشاراء امتدّث منازلها في 
نَجْد والأحسّاء واليمامة والعْدَيْب والحيرة وكثير من الحواضر والبوادي(؟ 
وكانت إذ ذاك قاعدة من أكبر قواعد العرب(؟ لها إمارة البحرين» وإمامة 
مواسم الحج بمكة» والقضاءٌ بعکاظ والرّدَاقَةٌ بالحيرة©... ولعلّ رئاسة 
الذَّادّة المحرّمين كانت فيهم أيضاء وهو ما انشا لس عند حََدَتهم» فظنوا 
جدودهم أصحابّ تلك الشُرعَةء» وإنما هم جنودها في الحقيقة وربما 
زعماؤها. . . 


ما اج لد 


ومن المهم أن لا تَحْدَعَنا الصورة المظلمة. التي نقلها إلينا کثیر من 
آهل الاخبار والمستشرقین عن عصر الجاهلية فْظنٌ أن آخبارا تُحدّثُ بقيام 


طائفة من آبناء بعض القبائل على الذَّوْدِ عن الخرژمات والمظلومین تعمل 
بموجب فتوى أصدرها لهم فقهاژهی ولا بُدَ أن ینظر في حوادثها قضائهی 


. 175/١ الأعلام: ۲/ ۰۸۸-۸۷ ومعجم قبائل العرب:‎ )١( 

(۲) جمهرة أنساب العرب : ۲۰۷. 

(۳) الرّداقة: أن یجلس الرّدْفُ عن يمين الملك» ويشرب بعدهٌ وقبل الناس» ويخلفّهُ إذا غاب» 
ویأخذ المزباع منه إذا عنم أي ری الغنيمة. 


۱۳۰ 


قد تكون تدبيراً ليس وراءَة فكرٌ أو نظامٌ مُعيّن. . . ومن الطبيعي أن قراءة تلك 
الأخبار» لا يمكن أن تُجْدِيَ نفعاء إلا إذا جمعَ بعضها إلى بعض» واستَبْعدَ 
منها ما يخالفٌ منطق التاريخ والعقل ثم جرث مقابلتها بما توافر من حوادث 
الجاهلية» ليم بعد ذلك اسْتقراؤها والاستدلالٌ بها على ما عَسَاهُ أن يكون 
جوهرّها أو حقیقتّها. . . فالفتوى التي يُعْلنّها قلامسَةٌ العرب» أو فقهاژهی 
في الناس كلّ عام» بجواز قتل المحلین للحُرّمات إذا عَرَضُوا للمُحرّمين في 
الأشهّر الحرّم» لا يمكن أن تكون شزعة مُطَلَقَةَ من کل قَيْدء وإلا كان معناها 
أن يظلّ العربٌ جميعاً على سلاحهم» في الشهور والمّواضع المحرّمة كما 
في سائر الشهور والمواضم. وأن یقت آحذهم الآخَرء ثم يدعي أنه مُحرّمٌ 
وأ اقل دل عفن له بسوء فل فت قي لول وهي تعلم أنه 
لم يكن مج إلى الطلب بالثار أو الدَيّة» وتعود الأمورٌ في ظلّ الحرمات 
ال سوا مما كانت عليه في أيام الحلّ» وقبل فتوى الفقهاء بإباحة دماء 
المُحِلَّينَ! . . . وهذا غير صحيح قطعاء والفتوى لم تكن مُطلقةٌ من كل قيدء 
ولا شك في آنها لم تصدز عن الفقهای» الا والمحلود معروفون من الناس» 
مشهور؛ غاراتهم وعزواتهم بينهم کف فقد كان معظمُهم من خلعاء القبائل 
وأغريتهم رشذازعم '"» يعرفونهم لأن حَلْعَهم من القبائل لا يتهُ إلا إذا جَرَىئ 
شَهْرُهُ وإعلانة في المواسم العامة والأسواق والمجامع الكبرى» ليكون الناس 
جمیعاً على علم به. وإذا حالفتٍ القبيلةٌ قبيلةً أحرى» أو رجلا منهاء ثم 


(۱) أرب العرب: سودانهم شُبهُوا بالأغربّة لشِدّة سوادهم» والمشهور منهم ثلائة: عنترة بن 
شداد العبسي. مه رَبيبة وهي سوداءء وحُمَافٌ بن عُمير السُّلّمِيء أمه نُدْبَة وهي سوداء 
ويقال له شفاف بن دوالك بن السّلَكة ی أمه سلكة وهي سودای وإليها 
ی اا الجر والشلكة + ادو شک ي السّلَيِكُ . الشّذّادُ: ما تفرّق من أبناء 
القبائل» قوم آخلاط ليسوا في قبائلهم ولا منازلهم. 


۱۳۱ 


شاءت نقض الحلف. فلا بد أن تعلن ذلك أيضاً في الأسواق والمواسم 
العامّة» لأنهم «کانوا يتعاهدون ويتعاقدون على النّصّرة والإعانة» وأن یذ 
كل واحد منهم بالاخر فإذا أرادوا أن يتبرّؤوا من إنسانٍ قد حالفوه. أظهروا 
ذلك للناسء وسَمُوا ذلك الفِعلَ حَلْعآء فلا يُؤْحَذُون بعدّها بجناية المخلوع, 
ولا بوخ بجنایتهم») 


وعلی سبیل المال» ومن أجل جلاء هذا الجانب من الموضوع. نذکر 
أن قيس بن الشداذئة الخرّاعر > كان شاعراً من شعراء الجاهلية «وفاتکاً 
كبجاع صمل فا سا امه امه سای فا جر احور فلن سا 
بخلعها ایا فلا تحتمل جريرة له. ولا تُطالبٌ بجريرة يَجِدّها أحدٌ 
علیه»"۴۳. . . وکان أكثرٌ بني خزاعة سَعْياً في خلعه بنو قُمَيْر بن حُبْشِيّة» فجمع 
لهم قيسنٌ شّذَاذاً من العرب» وآغار بهم عليهم» فثنم منهم فلحقه سيّدٌ من 
قومهء وأَفْسَم عليه أن یرد ما عنم فقال قیس: أمّا ما كان لي من الغنيمة 
فقد أَبْرَرَْتُ قَسَمَكَ فیه. وأمًا ما صار بأيدي هوّلاء الصعاليك فلا حيلة لى 
فیه» ثم رد عليه ما عنده. . . وکان بعد ذلك من خبر مقتله» أنه لقي يوماً 
e‏ ود اللا م 
با ما یرما فقالوا: 9 لا أمّ لك! فقال: e‏ 
ذلك» وقاتلهم حتی فا 


.۷۷ /۸ لسان العرب:‎ )١( 

(۲) قيس بن منقذ: من بني حزاعة» والحدادية أمه» وهي من بني حُدَاد من قبيلة محارب بن 
خصفة» من قيس بن عيلان» سب إليها بعدما خلعته خزاعة منها. 

. ۱۳۷/۱٤ الأغاني:‎ )۳( 

. ٠١١ ۰۱۳۸/۱6 : الأغاني‎ )5( 


1۲۲ 


وإذا لم يكن في هذا الخبر ما يُشِيرُ إلى أن الرجل كان مجلا أو مُحرّماء 
لكنّ مُعظمَ المُحلین كانوا غالباً على هذه الشاكلةء من حلعاء القبائل 
وفتاكهاء آو من صعاليك العرب وشذاذمی یعرفهم الناس ويتداولون 
أخبارهم» ويحدّرُون غَدْرَهم بهم حتى في الاشهر الحرّم» كالذي ذكرناه من 
آمر فاتك بني آسد. حنظلة بن عثمان» لمّا نزل على بني سعد بن ضبّة في 
الشهر الحرام. . ۰ فان لم يكونوا على هذه الشاكِلة» فقد كانت لهم علامةٌ 
أخرى تُميّزهم فعُرفوا بهاء وعلامتُهم أنهم كانوا ییون على سلاحهم مرفوعاً 
بأيديهم» بینما سائرٌ العرب تن تضَّعٌ السلاح في الاشهر الحژم إلا الدَّادةَ 
المحرّمين کانوا يحملونه في وجه المحلین لدفعهم عن الناس . ولا شك في 
أنه كان للدّادة علامة يُعرفون بهاء غيرٌ حَمْلٍ السلاح في الأشهر ا 
وتجعل الناس مطمئنین إليهم... وعلى ذلك كان الذادة يترئصون بالمحلين 
لقتالهم وهم یعرفونهم» وإذا قتلوا منهم أحدء لم يكن علیهم في له نع 
فالفتوی بإباحة دمائهم تعني سقوط حقٌّ أوليائهم في الثأر أو الذَّيَةَ إن لم 
يكونوا من الخلعاء وکان لهم اه يطلبون بدمائهم» لأن القتل كان قصاصاً 
لهم على ما ا من الحَرّمّة» وإنفاذاً لخکم الفقهاء ء فیهم. . . آما إذا 
كانوا من الخلعای فأولياؤهم أسقطوا عنهم حقوقهم في الثأر والدّيّة حينما 
أعلنوا براءتهم من جناياتهم» وحَلعَهم من قبائلهم . 

على أن ما قلَهٌ في آمر الذادة المحرّمين يجب أن لا يحمل أحداً على 
الاعتقاد بأن جهادَهُم المحلین كان دائماء أو شاماد کل ديار العرب!. 
وفي اعتقادي أنه لم يكن يتجاوَز الأشهر المحرَمَةًء أو الاسواق الكبرى التي 
تنعقدٌ مواسمها فيهاء كأسواق عكاظ ومجنّة وذي المجاز» والطرّق المؤدية 
إليهاء وربما امتدً إلى آسواق حباشة وحجر ونطاة. وإذا تس إلى الأقوام 
التي تألنت منها هذه الطائفة» وجدنا أن منازلها كانت تَنْتَشِرٌ في الحجاز 
ونجَدٍ وبادية الشام وتصلّ إلى خليج العرب والحيرة والكّعاوة. وج 


1۲۳ 


المواضع التي كانت تمر بها تجاراث اليمن والعراق والشام وتقومٌ فيها أعظمٌ 
الأسواق الموسمية وأو سَع مجامع العرب» وتمتدٌ فوقها أشَدٌ الؤبُوع خضب في 
وسّط الجزيرة وشمالهاء وأكَرُها ثروات» وهي التي شهدث في الوقت عَيْنهِ 
أكبرٌ عد من ملع العرب وصعاليكهم ولاهم . دز نه حي معاون قن 
هؤلاء أن إلقاء السلاح في الأشهر هر الحرّم فرصة مُواتية لهی يُغيرون فيها على 
الاس ویستلبون أموالهمء ولكنّ الذادة المحرّمین أَفْسَدَُوا عليهم خططهمء 
فكانوا لهم بالمرصادء یکمون أذاهم عن الناس» ويُسْهمون بذلك في إشاعة 
الأمن والطمأنينةء ورسوخ قاعدة الحرمات في ضمائر العرب . 


المطلب الرابع - التقاليد الدينية : 
وفضلاً على الشهور المحرّمة» والأمكنة الحرام وطائفة الذَّادَة عن 
الحُرّمات». فقد كانت هنالك قاعدةٌ أخرى رئيسة» تُساعِدٌ على ضبط الأمن 
عند العرب في عصر الجاهليت وُعَدٌ من صَلب الخرماتِ المقدسة» وهي 
جملة من التقالید الدينيةء توکذ العرا مَ المُحلَّين رعاية البيت المحرّم» واحترام 
كل ما كان یصل به من الأشياء» وضع عنهم بالتالي كثيراً ما عُزِيَ ی اليهی 
من اللو في فطع الطرّقء وتعكير الامن» ونشر الفوضى والرغب» من غير 
مُراعاة لأيّة حرمة . 
ومن ذلك ما نقله المرزوقي عن ابن الكلبي» بقوله: «كان الرجلٌ إذا 
خرج من بيته حاجّاء أو داج" . . أَهْدَئ وأَحْرَمء ثم قَلَّدَ وأشع فيكون 


ذلك مانا له فى المحلين: . 


)۱( الدَّاحٌ : الذين يخرجون مع الحاج للتجارة» أو الذين يكونون معهم من الأجراء والمكارين 
والأعوان. 


۱۳ 


«وکان الداج إذا انفرد» وخشی على نفسه» ولم يجڏ هَذياًء قلل نفسه 
بقلادة من شَعْرء آو وَبرء وأشْعرٌ نفسّه بصوفة فيأمن ا" : 
«وإذا صدر عن مکة تَقَلَّدَ من لِحَاءِ شجر الحرم . . 


ت 


«وكان الداج وغيره ٠‏ ذا اَم البیت» ولیس له علم بذلك» ولا هو في ‏ 
سِيّماء”" المُخرم لجار Ea‏ 

والمعنی في ذلك أن الحاحٌ والتجٌار في الشهر الحرام إذا شاژوا الامان 
ی وج سین 

أن يُخرموا بالحج أ ي أن یکونوا في سیمّاء الممخرمين. 

د أذ يَسُوقُوا معهم الهّدْيَ» وهو ما يُهْدَى من النّعَم إلى الحرم» ليذبح 
قربانآ إلى الله . 

_ أن یجعلوا في آعناق الم قَلائِدَ من جلد ونخوی أو أن يُشُعر وها 
بشعار أو علامق كأنْ یَحوّوا سنام الناقة حتی یظهر منه الد فیعرف آنها 
هذى إلى الکعبة . 

فان كان الرجل مین يخرجون في رکب الحاج» من الأغوان و 
والمُكارين» ثم وجد نفسه منفردآ وخشي علیها العدوان» ولم يكن نفلك 


هذیا فحَسْبْهُ أن يجعل في عنقه قلادةً من شغر أو ور أو يُعْلم نفسّه بصوفَةٍ 


تکون له أمانا في المحلین . 


(۱) الشعر: ما ينبت من مَسَامَ البدن» لیس بصوف ولا وبّر» فالصوف للفتم والوَبَرُ للإبل . 
(۲) الْلحَاءُ: قشر الشجر . 

(۳) السّیماء : العلامة. 

(۶) الأزمنة والامکنة: ۰۱۱۷۱۱۱/۲ 


وإذا رجع من مكةء أَحَدَ معه قشْرةً من شجر الحرم» وجعلها في عَتُقَهِ 
كالقلادة» يُعرف بها أنه قادم من أرض الحرمء فيكون ذلك أيضا آماناً له 
ولا يَهِيِجَهُ أحد"؟. . . أمَا إذا كان جاهلاً بتلك التقاليد» ولم يكن في سيمًا 
المُحْرم» فربما عَرَضَ له ب بعض المُحِلّينَ في الأشهر الحرّم وأخذوا ما 
معة . . 

ولا اظ هذا ب يق الا على قلة ور إذ لا یمکن لامُریء» مهما كان 
جاهلاء أن يُقْدِمَ منفرداً على عبور الصحراء» من غير أن یلم بما قد یبا 
آو بلقا فیها من المصاعب. اعد العدة اللازمةٌ لمواجهتها: ومد الاخترار 
الضروريّ منها. وهو ما یجعلنا نذهبُ إلى أن آمر المحلین مر ملع فيه 
كثيرًء وأنه لم يكن بالخَطر الذي يضطرب معه أَمْنُ المجتمعاتِ المستقرق 
وطرق القوافل» والأسواق الموسمية. ولذلك نج الجاحظ آقرب إلى العقل 
بقوله : «وکانت سیماءٌ آهل الحرم. إذا خرجوا من الحرّم إلى الحل» في غير 
الأشهّر الحرّمء أن یتقلّدوا القلائدء ويُعلّقُوا علیهم العلائق. . . وإذا أَوْدمَ 
آحذهم الحح ۳ جوا بزيّ الحاج» وإذا ساق بد ) مرها . فقيل 
جعل ثيابَ الاخرام» وَإِشْعَارَ الناقة بعلامة الاخرام» عادةً مُسْتحكمة من غير 
النظر فیما وراء‌ها من الأسباب... بینما جعل القلائد والتّعَاوِيدَ علامة 
الحُزمة یلها الحجّاجٌ والتجاژ وغیژهم في أعناقهم» أو على ثيابهم» إذا 


)١(‏ لسان العرب: 158/١5‏ ۳۵۹ (هدی). و ۱۳/4 - 5١5‏ (شعر)ء ۲۲۷/۲ (حج)ء 
ل 

(۲) العلائق: العاویذ والتمائم وأشباهها. 

(۳) أَودْمٌ الححٌ: أَوْجَبّه على نفسه. 

(5) البدنة: ج بُذْنِء وهي الناقة أو البقرةٌ امس تُساق فربانا إلى الحَرّم . 

(۵) الجاحظ ‏ البیان والتبيين: 1۵/۳ 552. 


۱۳۹ 


0 الأشية 00-7 ور الخریج » ص 00 الحرّم إلى 0 
وهده شا ید من اجان 0 
شهور الحل» ففي حرمة الشهور الحرم عَنَاعٌ عنهاء وأن تعظيم الحرّم وما 
اتصل به من الأشياء» كان عميقاً في كل النفوس . . . و 0 رولية 
نقلها ابن منظور تقول : إنهم «کانوا لون الربل بلحاء م شجر الحرّم» 
ویعتصمون بذلك من آعدائهم ...»۳ ویضمنون لا E‏ 
شهور الحل كما في شهور الحرام» وهذا هو مه معنی النص . وله في تقالید 
التحریم» عادئهم إذا لقى الرجل منهم» في 3 فى الشهر الحرام» اخ یخافه على 
نفسهء أن يقول له: حجراً مَحْجُوراً. . . فيكففٌ عنه» أي حرامٌ مُحرَّمٌ عليك 
فى هذا الشهر (۲۳» وهو ما ذکرثه سابقاً عند بدء كلامي على قاعدة الحرمات . 

وصفوةٌ القول فيما قَدَّمِتهُ أن التقاليد الدينية كانت قاعدةً رئيسة من 
قواعد الأمن فى الجاهلية» يأمَنُ بها من كان خائفاً على نفسه أو ماله» ولم 
يكن له أحدٌّ يحميه» ولك خير ما فيها هو الالتزامٌ الشديدٌ بهاء سواء من 
المحلين أو من الاخرين» في شهور الحل كما في الشهور الحرم» وأنها في 
جوهرها تُقلّل من الط المزعوم للمُجلين» ومن المقدار الكبير الذي حمل 


(۱) لسان العرب: ۳۲۷/۳ (قلد). 
)۲( المرجع نقسه : ۱۷/۶ (حجر) وإصلاح المنطق لابن السکیت: ۱۷ و ۰۱۸ 


۱۳۷ 


الفصل الثاني 
الأحلاف والمواثيق 


وهي. بعد الخرمات» قاعدة رة أخرى من قواعد الأمن في 
الجاهلیة . . . وأصلٌ الحلف: المُعامّدةٌ والمُعاقّدةٌ على اللّماضد والتساعد 
والاتفاق» وإنما سُّمَيَ بذلك لأنه لا يُعَقَدُ إلا بالحلف. وهو اليمينُ أو 
لس ذلك أن المتحالفين يُقُسمونَ بالایمان أن يكون أمرُهم بالوفاء 
واحداً. . . والعَهُدٌ: المیثاق» واليمينُ التي سل بها ممن يُعاهد» وهو 
الذیّ والامان وكل ما بين الناس من الموائيق فهو عهد: ..- والمیثاق : 
العهدٌ المُخکم المؤكّدٌ بالخلف أو اليمين. والقَدٌ: تؤكيدٌ العهد والمیثاق 
الم والئيّة والحلف على الوفاء وهو أَوْكَدُ العهود. . . والحبل : الربَاطْ 
وهو أيضا العهدٌ والمیشاق والذمَةٌ والأمَانُ والجواژ والجَاژ: الحليفُ 
والناصرٌ والخفیژ والخفارةٌ: الامانْ وال و القوم مُجیرهم الذي 
يكونون في ضمانه وجواره ما داموا في دياره» یمهم ويمنعهم لأنهم في 
عهده وذكته وحلفه؟. . . 


مر ت 


وإذا نظرنا في هذه المعاني وجدنا أن بعضها مصلل بالاخر وموَد 


۲۵۳/۶ لسان العرب : ۲۹۷/۳ (عقد) و ۳۱۱/۳ ۳۱۲ (عهد) و ۱۵۳/۶ (جور) و‎ )١( 
۶1۳/۱۳ (خفر)» و ۵۳/۹ ۵0 (حلف)» و ۳۷۱/۱۰ (وثق). و ۱۳۵/۱۱ (حبل)» و‎ 


(یمن) . . 


۱۳۹ 


إل وکال میم ها جا واعد توح الغرث من تعذدها نعده الوسائل 
التي تور أكبرَ قَذر مُمكن» من الامان والطمأنينة» في مجتمعاتٍ كان 3 
الطبيعي أن یکثر فيها تا القبائل على آسباب الحياة» ما دامت الطبيعة 
بخيلة» والارض مُجْدِبَةَ في کثیر من آوقات السنة. وجعلوا لها فوق ذلك» 
بالأيُمان» حزمةً کخرمة الشعاثر الدينية» وقداسة كقداسّتهاء كيلا يجرو أحد 
على تقضهاء فالحنث في اليمين يُعَدٌ إثما وذنباً عظيماً عند العرب "۰*۳ يُعَابُ 
به الحانثٌ» ویر بالغذر والخيانة» ويُفضَح فعله في مواسم الحح والأسواق 
والمجامع العائّة» فیحتقره الناس. . . وزادوا على توکید الأحلاف والمواثیق 
بالایمان وکیدها برسوم وتقاليد دينية خاصّة» تعمد في ظلهاء فتَشدّدٌ من 
تهابتها ولجْلالها۰۰. من ذلك «التماسُح بالأكُفٌ» والتحالفٌ على النار؛ 
وأَخْذُ العهد المؤكّدء والیمین العْمُوس»). فکانوا مثلاً إذا آرادوا عَقَدَ 
حلف. أؤقَّدوا نارآ؛ وعقدوا الحلفَ عندهاء وذکروا خیرها ومنافعهاء ودعزا 
بالحرمان منها على من ينقضٌ العهد ویْحلّ العقَدّ! إذ کانوا یعتقدون أن 
منفعة النار خاصّةٌ بالانسان دون غیره(۲۳. . . وکانوا أحيانا یطرحون في النار 
ملحا ینت يُهرّلون بذلك تأكيداً للحلف. ويُسَمُونها ناز المُهَوّلك وهو 
المُحّف؟. وکانوا يُعظمون أمرٌ الملح والنار والرماد. ویحلفون بهاء ومن 
معاني الملح عندهم : الحُرْمةٌ والذمام فاذا قالوا: بیننا ملح أو مِلْحةٌ آرادوا 
الحرمة والجوار*. وکانوا یحضرون کذلك في جَمَُة» طیباً أو دما أو 


(۱) لسان العرب: ۱۳۸/۲ (حنث). 

(۲) البیان والتبیین : ۰7/۳ والقلقشندي - صبح الأعشى : ۱1 . 
(۳) نهاية الارب: ٤1١‏ . 

)٤(‏ لسان العرب: 757/0 (نور) و ۷۱۳/۱۱ (هول). 

(0) المرجع نفسه: ۱۰۱/۲ و ۱۰۵ (ملح). 


۱۳۰ 


رماد ۳ فيه أيّديهم عند التحالف» لیتمٌ عقذهم عليه باشتراكهم في 
شيءٍ واحد"؟. وأرى أن هذه هي الیمینْ العْمُومنُ» بمعنی الشديدة المؤكدة 
آو المفلظة: . . وفوق ذلك كله «کانوا يَدْعُونَ في الجاهلية من يكتبٌ لهم ذكرٌَ 
الخلفت والهدتة: بها لامر اوتفیدا من الشاي فکون الکتات 
ودا ,وتفظیما وإغلذنا الف كما يضفي عليه عقد أو حفظه في 
الأماكن المقدست. ولا سيما في الكعبة» صفة القداسة والالزام الدينيّ. وقد 
نقل جواد علي عن هیرودئس المؤرّخ الیونانن (4۸4 - 575 ق. م أنه وجَد 
«العرب یحافظون على العهود والموائیق محافظة شديدة لا يُشاركهم في 
مثلها أحدٌ من الأمم» لان لها قداسةً عندهم کأنها من الأمور الدينية. . ۳»۰. 

وکانت الاحلاف بين قبائل العرب كثيرة» حتی أؤشّكت في بعض 
صُوّرها أن تقوم مقامٌ كثير من مؤسّسات الدولة في الأمم الأخرى» وکانت لها 
أسماءٌ اشتّهرت بهاء منها: «حلفٌ الفُضول» الذي أقرّ الأمنّ في مكةء 
وأنصف الفقراء والمظلومین(؟ وحلفُ «الأحابيش» الذي أَلَّفَ بين جماعات 
من قبائل مختلفة"" وجعل منهم فريقاً واحداً مُتماسكاً في وجّه القبائل 
الکبری» وحلف بني آسد بن خزيمة وطتیء( ۳ وحلف «ذي المجاز» الذي 
اصلح فيه ملك الحيرة عمرو بن هند بين بني تغلب وبکر بن وائل» وأخذ 
عليهم الغهود والمواثیق والرُهن ضماناً لوفائهم به... والیه آشار 


)١(‏ لسان العرب: ۱۵۷/۲ (غمس). 

(۲) الجاحظ ‏ الحیوان: ۰۳۱۶/۱ 

(۳) المفصّل: ۳۷۹/۶. 

(5) لسان العرب: ٩۲۷/۱۱‏ (فضل). والطبقات الکبری: ۱۲۸/۱. 
(0) المعارف: 1١١‏ . 

(7) لسان العرب : ۵۵/٩‏ (حلف). 


۱۳۱ 


4 و 56 3 2 
الحارث بن حلرَة "*» وهو من بكر بن وائل» يُذكرٌ به بني تغلب في قوله : 
واذكروا حلفت ذي المجاز وما فُدم فيه المُهسود والکت لاه 
حَدَرَ الخون والتعدّي. وهل ينقض ما في المّهارق الأَهُواء 


وذو المجاز موضعٌ مقدَّسٌ قرب عَرَفَةِ» كان من مواسم الحجّ في 
الجاهلية» تُقام به سوق ثمانية آیام(۰۲۳ والمَهّارق المواثيق والعهودُ المكتوبة» 
ولا يُقال للکثب مهارق إلا إذا كانت كُتّبَ دَيْن» أو كب عهود وموائيقَ 
وأمَانِ"... وبذلك يضح أن الحلف عَُقِدَ وخ في مكانٍ أو موسم 
مقدّس» فهو أشدٌ وأقوى من أن تنقضه الاهواءٌ. . . وفي آخبار الجاهلية أيضاً 
حديثٌ عن حلف كان بين بعض ملوك اليمن وقبائل ربيعة بن نزار» جرى 
عقَدهُ وتدوینه في شهر رجب المحرّم *... وحلفب كان بين خزاعة وبني 
هاشم بن عبد مناف» کب وعُلّق في جوف الکعبة * توكيداًء وتثبيتاً له. 


وهنالك إشاراتٌ کثيرة إلى أحلاف كانت بين بعض قبائل العرب» أو 
بین قببلة واخزي» آو.بین بعضها وملوک العرب: آو ذل عاي 
ومعظنها آحلاف كانت ندل بالدوافع نفسها. التي تدفع الدول عادة إلى 
الكالت »ومني رعا المصالح السياسية والاقتصادية للقبائل» كالذي دکر 
عن حلف «التَنُوخ» بين قبائل من العرب نزلتٍ الخليج العربيّء ثم أقامت 


(۱) الحارث بن حلزة اليتشكريٌ : من فحول شعراء الجاهلية» أصحاب المعلّقات. توفي نحو 
سنة (۵۷۰ م)» وزعم الأصمعي أنه عمّر مئةَ وخمساً وثلاثين سنة . 

(۲) شرح القصائد السبع: 4/8 -۷۹. 

(۳) الحيوان: ۰۳۱۵/۱ 

(5) المفصّل: ۰۳۸۳/۶ 

(5) مصادر الشعر الجاهلي: 11 . 


۱۳۲ 


دولة بالحيرة''2... أو كأحلاف قريش مع بعض القبائل» وما قيل عن 
تحالفها مع مناذرة الحيرة» وغساسنة الشام» وملوك جِمْيّره والحبشة”". . 

ولعلّ آبرز تلك الأحلافٍ وخيرّها ما كان منها للحفاظ على الأمن» والدفاع 
عن الحقوق والمصالح المشترکة» وإنصاف المظلومين. . . إذ يكون فيها بين 
قبائل الحلف سلامٌ يُمِكُنُ لأبناء کل منها المرور بديار الأخرى» آمنِينَ لا 
يخافون شيئاً» ويَجُوزُونَ أرضّها بقوافلهم وتجاراتهم لا يتعرض لهم أحدٌ 
بأذى ولا تُجْبَى منهم آتاوت إلا ما كان مُتَّفقاً عليه» أو جَرَتْ به العادة. . 

كما یعدم لهم العونْ والحماية والضيافة ما داموا في أرض الحليف» وتظلٌ 
الحماية واجبة حتى خارج أرضدهء فإذا وقع عليهم عدوانٌ وَجَبِتْ عليه 
تجدئهم. فالتعصّبٌُ للحلف واجبٌ كالتعصّب للقبيلة» وكثيراً ما كان مثل هذا 
الحلف يتحول إلى تسب ويصبحٌ الحُلفاءُ وكأنهم قبيلة واحدة... ولم 
تكن الحماية والعونٌ والرعاية واجبةٌ على المتحالفين أحَدِهم قِبَلَ الاخر 
وحَسْبٌء بل كانت واجبة أيضا على دهم بل خلفاء الاخر والمُتَخْفّرين 
به . فکانت قریثن مثلاً إذا خرجت بتجارتها من مكة قاصدةً سوق «دذومة 
الجَندل»» لم تخر باحَدٍ من قبائل العرب» لان طریقها إليها يمر على أَحْياءٍ 
من مُضر» ومنازل لحلفائهم . . . وعامّةٌ قباثل مُضَّر لم تكن تتعرّض لتجار 
وی ای توا لز نهم حلي لقع كل كان ات شا مب 


.۲۵۲/۲ تاريخ الطبري:‎ )١( 

(۲) الکامل: ۳۱-۳۶۰/۱. 

(۳) المفصّل: ۰۳۷۳۳۷۲/۶ ۰۳۸۵ والمحجّر: ۰۱۱۹-۱۲۸ والمعارف: 1٩‏ . 

(4) مُضر بن نزار: بَنوهُ آهل الکثرة والغلبة في الحجاز ونجد. اعظم قبائلهم قیس بنْ عَیْلان 
وتميم بن م3 وْرَاع» وكنانة بن خیم وأسَذ بن خزيمة» والمعلوم أن بني قریش هم 
من قبيلة كنانة بن حُرّيْمة . 


۱۳۳ 


وإذا خرجوا من ديار مُضَرء فورّدُوا منازل بني کلب" في بادية 
الشام كانت بنو کلب ترعاهم» ولا تتعرّضٌ لهم بسُوءِء لأن لها حِلْفاً مع بني 
تميم» وتميمٌ من مُضر. فإذا أخذوا طريقهم على بني طبّیء في بلاد نجد» لم 
تعرض لهم طبّىءٌ بأذى» بل تُقدّمَ لهم العونَ» وتَدُلّهِم على ما أرادواء لأن 
لها E‏ ی روت عدر ري 
العراق يريدون سوق «الحيرة» مثلاء تخمَّرُوا ببني عمْرو بن مَرْنَد من قيس بن 
ثعلبة ۰۲۳ فتّجِيرٌ لهم ذلك قبائل ربيعة بن نزار جمیعا"۳. . . ومعنى الخفارة 
هنا أنهم دخلوا في جارهم وذتهم وعهدهم. فكأنهم عقدوا حلف حماية 
معهم. يظلٌ قائماً ما داموا في ديار ربيعة. 

وعلی هذا التحو كانت الأحلاف والمواثيق المعقودة بين العرب» 
قاعدة رئيسة کبری» أسهمت في إشاعة كثير من الطمأنينة والسلام في نفوس 
التجار والمسافرین» وأدَّتْ إلى ازدهار التجارة وقيام مواسم الأسواق في 
مواعيدهاء ولا سیما آنهم آضافوا إليها من القداسة والاشهار» ما جعل أمرّ 
الخروج علیها صعباً جداً عند المتحالفین**. وقد لاحظنا في حرب الفجار 
الثاني. أن زعیم هوازن عَرْوَةَ الرّحال حاول إجازة قافلة النعمان بن المنذ 
على غير العرف المعهود. أو خلافاً للمحالفات المتفق علیها بين القبائل» 
وعلی کزه من بني کنانة. ومن غير آن يُراعي شاتهم في دیارهم» وکان فريقٌ 


(۱) کلب بن وَبّرة: من قضاعة» من عرب الجنوب. وآشهر قبائلهم : طبّیء. والاژف وغسان» 
ولخم. وجذام وهمدان. والاوس والخزرج» وخثعم وعاملة. 

(۲) قيس بن ثعلبة: من ربيعة بن نزار من العدنانية. منازلهم بين اليمامة والبحرین والعراق. 
منهم بنو عبد القیس» وأسد» وبکر بن وائل» وتغلب بن وائل» وحنيفة بن لح وشیبان . 

(۳) المحیّر: ۲۱۶ ۰۲۱۵ والازمنة والأمكنة: ٠١١/۲‏ . 

(8) المفصّل : ۳۸۸/۶. 


۱۳ 


منهم ما يزال مَوْتُوراً من النعمان» لقتله رجلا من بني بكر بن عبد مناة بن 
كنانة» فهاجت لذلك حربٌ استمرٌ النزاع فيها خمسن سنين» ثم انتهت 
بالصلح على أن تعود الأمورٌ إلى ما كانت عليه . 

ومن الممكن أن تَعَدََ الأحلاف والموائیق كالقوانين والأعراف» كانت 
تخکم علائق الأمن بين القبائل» وئنظم علائقها بالاخرین» ولا سيما 
المسافرين وقوافل التجار المرتحلين عَبْرَ مناطقها. فقد كانت كل قبيلة تحظرٌ 
دخول الغرباء في أرضهاء إلا إذا كانوا من قبيلة حليفة» أو كانوا في جوار 
أحد أبنائها. . . أما قوافل التجارة فلم يكن لها بُ من أن تُؤدّيَ إلى زعماء 
القبيلة ضريبة المرور بأرضهم؛ كي تجوزها في آمن وسلام بحمايتهم. . وقد 
ذكرت الأخبارٌ أنه كانت للمُلوك في بلاد الفرس والروم والحبشة والعراق 
والشام وغيرهم» تجاراث في أسواق اليمن وغيرها من أسواق التجارة 
الكبرى في بلاد العرب» وكانت لهم عهودٌء وعقودٌ» وحبّال جوّار مع كثير 
من زعماء القبائل» لحماية تجاراتهم وقوافلهم من أن يَعْرضَ لها أحدّ بسوء 
في الطرّق التي تمو عبر مناطقهم» وكانت هذه العهود في حکم المواثيق 
والمعاهدات التي تة بن الدول» وثنظم اصول التجارة وحقوق 
ال 

وكثيراً ما كان زعماء القبائل يُعِيدُون ما جعل لهم أجْراً على الحمايةء 
إذا عجزوا عن توفير الأمن المطلوب للقافلة۳. . . فقد كانت تلك القوافل» 
بما تنقلّهُ من التجارات والأموالء هَدَفا مُفْرِيا ماع الطرّق واللصوص 


. ٠٤١ عبا د العقاد - إبراهيم أبو الأنساء:‎ )١( 
من مجن إبراهيم ابو الا لے‎ 


(۲) المفصّل: 1۲۸/۰٥‏ ۔ 1۲۹ . 
)۳( فجر ال سلام : ۱۳ 


والصعاليك أو لأبناء قبیلة أخرى مُعادية لأصحاب العهود من القبائل 
الأحرى» ولم تكن المواثيق والعقوذ كافيةً دائماً لحماية القوافل من الغارات 
المُباغْنّة التي قد تقع عليهاء فکان قادتها یحملون معهم الهدایا والألطاف 
والژشی. يُقدّمونها إلى من یعترضهم» أو یزیدون في الجَعَالاتٍ المتّفق عليها 
مع زعماء القبائل» لِيَبْلُوا مزیداً من الجهد في توفير السلام والأمن 
للقافلة. . . ولذلك كانوا يَعدّون يوم عودة القوافل سالمة بتجاراتها وأموالها 
ورجالها إلى ديارهاء يوم عيدٍ وفرح عند أهل تلك الديارء وأصحاب الأموال 
منهم لما كانوا يُصادِفُونه من مخاطر الغزو والغارات؟. 


. ۹۰/۲ المفصّل:‎ )١( 


۱۳۹ 


الفصل الثالث 
الجوار والخفارة 


المطلب الأول معنى الجوار : 

تَمَهَ قاعدة آخری خطيرةٌ كانت عند عرب الجاهلية كالقانون» ۵ اشد 
منه قرَّةّ وحکماً فى توفیر الأمن وإشاعة السلام» هي الجوّاز أو الخفارت 
وکانت تعد من مکارم الأخلاق" والعادات النبيلة» وعلامات المروءة 
استفاد منها المظلومون والخائفون» والمسافرون المُنقردون» والغرباء 
المُنقطعون”'"' 2 والخلعاء لا يجدون من يؤويهم أو یحمیهم . . . فالمرء من 
هؤلاء كان يلجأ إلى أحَد أشراف العرب وسادتهم ويطلب منه أن يكون في 
جواره؛ أي فى ذمّته» فإذا أعطاة عهداً بذلك» وَجبت عليه حمایته وده 
مما يحمي منه اا وإذا فصر في ذلك عد ناقضاً للعهد والذمّام 
وهو أمث یک به فاعله بين العرب... «وقد اشتهر بعض آشراف العرب 
بإجارة الخلعاء وحمايتهم)””"', كما كانت العرب «تُمتدح بالدّبٌ عن الجارء 
فيقولون: فلانٌ منیع الجارء حامي الذمار»”؟ . 


۰۳۱۰۳۰۹/۲ تاريخ التمدن الإسلامي:‎ )١( 
۳۹/۶ المفصّل:‎ )۲( 

(۳) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: ٠٤‏ . 
(6) العقد الفرید: ۰۱۳۵/۱ ۱ 


۱۳۷ 


فالجوار حلفٌء وذمَةٌ» وعهد وأمَانّ» وخفارة'"... والذكة عهدٌ. 
وكفالةٌ؛ وحرَمت وأمَانُء وَصَمَانٌ... ور المع کل مُضَيّع للذمّة 
والذمّام”"". وير القوم مُجيرهم» الذي يكونون في جواره وضمانه ما داموا 
في بلاده» يدفع عنهم» ويحميهم حتى یم مَأْمَنهِمء ولو كلَّفَهُ ذلك حیائّث 
وحياة آبناء قبيلته”". وكانوا يَعْدُون الضيف النازل بهم جار يجب عليهم 
رعايته وحمایّه وغَوْنّه حتى يُفارقهم”*». وعَدُوا المرأة كذلك جارةً زوجهاء 
لأنه مؤتّمنٌ عليهاء مُلئَرِمٌ بالاحسان إليهاء والدفاع عنها ما بَرِحَتْ في حزمته 
وحَريمه» وكان من عادتهم في التحية أن يقولوا: سلام عليكم» فكأنه علامة 
المسالمت وأنه لا حرب هنالك. .. وان قال آحذهم: أَصْحَبِتُ فلاناء 
فإنه أراد: اجره وحَفِظيُه معت . . . ولمّا كانت القبيلةٌ وحدة مُتماسكة 
لزم أن يتضامَنَ أبناؤها جميعاً في الوفاء بحقوق الجارء وخفارته. ولو آجاره 
واحدٌ منهم لا أكثرء وهو ما ظلّ مَرْعِيَآً في الاسلام» فكان الرجلٌ من 
المسلمين إذا أعطى جیش العدو أمانآء جاز ذلك على جميع المسلمين» 
وليس لهم أن ينقضوا عليه عهدّه. ولا أن يُخْفِروا ذكته” . 


لط ا 26 


¥۷ (جور). و ۲۵۳/۶(خفر)» وتاج العروس : ل‎ 10/٤ : لسان العرب‎ )١( 


(۷) لسان العرب: ۲۲۱/۱۲ (ذمم). 
(۳) العقد الفرید: ۸-۷/۲. 

)٤(‏ لسان العرب: ۲۰۹/۹ (ضیف). 
(۵) المرجع نفسه: ۲۸۹/۱۲ (سلم). 
(5) المرجع نفسه: ۵۲۰/۱ (صحب). 
(۷) المرجع نفسه: ۲۲۱/۱۲ (ذمم). 


۱۳۸ 


المطلب الثاني حقوق الجار : 


ولا شك في أن «قانون الجوار» عند العرب كان وجهاً مُشْرقاً من وجوه 
الازتقاء النفسيّ» والسموٌ الف وعلامة مُميّرةَ يجب التوقفٌ عندهاء 
والتأَغُلُ فيهاء لكي ندرك مقداز ما كانوا عليه من المروءة والشهامة والوفای 
حتى أن بعضّ صور الجوار في الجاهلية كادت أن تُشبه الضمانٌ الاجتماعي 
في عدد من البلدان الأكثر ارتقاءً في العصر الحاضر! 

من ذلك مَكْرْمَةٌ في بني بُجیلة)» وقد عَدََتْ من مناقب العرب في 
الجاهليةء ا إلا عَمَدوا إلى ماله فَحَسَبُوهُء ودفعوه إلى 
رجْل منهم يرضّؤن أمانته» ومانُوهٌ بأموالهم ما أقام بين آظهُرهم ۳ فإذا أراد 
اسف أَدّوَا إليه مالف ورحَلوا معه لیکون في خفارتهم وجوارهم فان مات 
في الطریق دفعوا دِيَتَهُ إلى أهله» وان قُتلء طلبوا بدمه حتی یثآروا له» وكأنه 
طبع وان سلم الكثرة ا و آهله ۳ بر 

ومن ذلك أيضا أن الاغشّی امتدح الأشود العتسی** فاعطاه جائزة 
کبیرةً من الخلل والعثبر وغيرهاء ولمّا رجع خاف الطريق على ما معه من 
الاموال. فقصّد إلى عَلقَمة بن علالّة. وهو سيد من زعماء بني جعفر بن 
کلاب فقال له: آجزني. .. فقال: ا کو قال: من الاْس والج؟. 


(۱) بجيلة: حي کبیر من اليمثيّة» وهم إخوةٌ َعَم . كانت منازلهم سَرّوات الیمن والحجاز إلى 
تبالة . تفرعت منهم أربع قبائل كبرى . 

(۲) مَانْوٌُه: احتملوا موه وقاموا بكفايته. بين أظهرهم: في وسطهم . 

.۲٤۳- ۲٤۲ المحئر:‎ )۳( 

(4) الْأَسْوَة العَنسيٌ: عَبْهَلَهُ بن کعب. من مَذْحج. كان رئيسا بطاشا من رؤساء اليمن. أسلم ثم 
اند :وتنا وامتهوق قومَهُ بالاعاجیب» وكان یکره أبناء الفرس. اتسع سلطائه حتى غلب 
على صنعاء ونجران وحضرموت والبحرين وغيرها. قتل سنة (۱۱ ه). 


۱۳۹ 


قال: نعم! قال: ومن الموت؟.. قال: لا.. فأعاد الأعشى إليه جوارث 
واه مه ومضى إلى عامر بن الطفيل» وهو فارسن وسيدٌ من سادات بني 
جعفر بن كلاب أيضاًء فقال له: آجزني! قال: قد أَجَرْنّك. قال : من الائس 
والجنّ؟ قال: نعم. قال: ومن الموت؟ قال: نعم. . . فقال الأعشی: وکیف 
تجيرني من الموت؟ قال: إذا مت وأنت في جواري بعش إلى أهلك الدية 
من مالي!. فقال الأعشی: الآن علمث آنك أَجَرْتّي حقا. . . ثم مَدَح عامراً 
وهجا علقمةء فقال علقمة: لو علمث الذي آراد کنث أعطيتّه یاه( . . 
وکان الرجل منهم إذا آجار أحداًء ثم اقْتضَاهُ الوفاءً بحقوق الجوار أن 
یقتل آخاه ثأراً لجاره فَعَل. . . وقد جاء في آخبار الجاهلية» أن رجلاً من 
بني عامر بن كلاب اسْتَجار عَمَيْرَ بنَ سُلمى الحنفی» وکانت معه امرأته 
فجعل قرينٌ» أخو یتحدث إليهاء فبلغ ذلك زوجها فتهاها عن 
الحديث معه. فانتهث. فلما رأى قرين ذلك وب على زوجها فقتله» وعميد 
ا ثم قَدِم فاد أخاهُ يبتغي القصاصّ منه بجاره المقتول» فأتاة وجوة 
بني حنيفة فكدّموهُ في الأمرء فقال: والله لا َدعث أو يعفر عنه جاري! فاتوا 
أخا المقتول وزادوا له في الدَّيّة» فأبئ! فأتث عميراً أمث» وهي أمٌّ قرین 
فکلمثه في الأمرء فابی. ثم عَمَدَ إلى آخبه. فرَجه من الحيّ حتى قطم به 
وادي اليمامة» فربّطه إلى نخلة» وقال لأخي المقتول: أمَا 0 
آو تاذ الدّی فأثهلني حتی آقطع الوادي راجعا ثم اقتُلَهُ ولا أري 
ناميا 5 ی( 


ومما يذكر في هذا السبيل أيضاء أن يزيد بنَ المهلب لمّا هرب من 


)۱( الاغاني : 8 . 
(۲) المحتر: ۳۵۱ ۳۵۲. 


١ 


سجن الحجاج. اسْتَجارٌ بسليمان بن عبد الملك» فكتب الحجاج في قتله إلى 
أمين المومنین الولید بن عبد الملك ٠‏ فلم يالك شلییان یکلمه فته الو 
يقول: لا بدّ أن سمه إليّ» فقعل سلیمان ووجّه اب أیُوت معه» وقال له : 


وم سس و د 


قارف يلك يد تك فاق أ رلك ضوف فاذقع عنه حتى تقل دونه . 


لذ د نا 

المطلب الثالث ‏ أشكال الحوار 

وكانت للجوار فى الجاهلية أشكالٌ متعددةٌ» ولكن تأمين الخائفين كان 
00 زار کته مروءةٌ وثبلاً... فکان من عادة آشراف العرب إذا 
حضروا المجامع العامّة» والمواسم الكبرى» أن يُجيروا الخائفين» ويُطعموا 
الجائعین» مثلما كان یصنع عامرٌ بن الطفيل في سوق عكاظ”''2. وبعضهم 
كان يُقيم موضعآء يجعل منه ملجاً یمود به كل من كان يبحث عن مُجير 
یمن أو يُعينه على مكروه أصابه» كقئة المعَادّة» وهي فيه من جلد» رَفعها 
عوف بنْ أبي عمرو من بني شيبان» كان لا يدخلها خائفتٌ إلا أَمِنَء ولا جائ 
إلا شبع» وكانت تعد من مناقب العرب في الجاهلية". .. وكان من 
عاداتهم أن المستجير إذا نی بيت رجل يطلبٌ جوارةُ فلم یجد عَقَدَ طرف 
ثوب بحب إلى جانب البيت» لي ل 

یجیره وان بطلت له رط . وفي هذه الخال تکون شفرة الجار ثلاثة 
7 تنتهي بانتهائها واجبات المجیر في حماية جاره إلا إذا جَدَّدَ له جواره؛ 
وسأله البقاء“. . . وفي آخبار الجاهلية أن الرجل إذا أتى قوماً يستجيرٌ بهم 


)۱( مجمع الأمثال: 1 
(۲) المتخین: ۲۶۲-۲۶۱ 
۳( الاغاني : ۷/۳ 


.۳٠٤/٤ المفصّل:‎ )8( 


أو يأخذ منهم عهدا تفت ور مُوفتة حتى ينظروا في أمره» 
فهوء ما لم جر ر أو يأخذ العهت هَذْيٌء له خَرْمَةٌ كحُزمة الهّدْي إلى الكعبةء 
فإذا أخذ العهد منهم فهو حينئذ جارٌ لهم وفي هذا المعنى قال زهير: 

فلم أرَ مَمْشراً أَسَرُوا هَدِيَاً ولم أرَ جار بیت بنا 

پرید ل ا ا ا وأن 
الجاز لا یمکن أن یل وان كان قاتلاء لأن قتله محرّمٌ بأحكام الجوار. 
وتسمیتهم طالب الجوار هديا تشیر بوضوح إلى القداسة التي كانت للجوار 
في نفوسهم. ولا سیما أن بعضهم كان يُقَسم على حماية جاره في بيوت الله» 
وكان القَسَم عادةً يتخذّ شكلّ اعلان في المجامع العامة از سرا ا 
الكبرى» للم به الناسن > جميعاًء وليكونٌ المجيرٌ مُلْرّماً بالحفاظ على جاری 
فان قصّر في شيء من ذلك ازْدَراةٌ العربُ واحتقروه”” . 

ومن طريف ما يُذكر في هذا القبيل» أن السُلَيِك بنَ السّلكة» الشاعر 
الصعلوك أغار يوماً على قوم» فأحاطوا به» فلما علم أنه مأخودٌ لا محالق 
قصد إلى أقرب بيوتهم» ودخل على امرأة منهم واستجار بهاء فأجارتف 
وأَدْتَلتْهُ تحت ثوبهاء وَاسْتَلَثْ سيفآء وقامت دونه تمنعٌه منهم. فأبَوا إلا أن 
يأخذوه» فكشفت خمّارها عن شعرها» وصاحث تستغيثٌ بإخوتهاء فجاژوها 
ودقعوا القومَ عن جارهاء وََلُوا عنه حتى بلغ مه ونجا من القتل» ثم مَدَحَها 
بقصيدة من شعره» ذكر فيها حسْنَ جوارها له“ . هذا على الرغم من أن 


)١(‏ یُسْتباء: من البّواء أي القَوّد وهو القصّاصٌ أو قتلٌ القاتل بدل القتيل. 
(۲) لسان العرب: ۳۹۹/۱۵ (هدي). 


(۳) المفصّل: ۳۱۰۰/۶ 


(4) الاغانی: ۳۵۹/۲۰ ۳۵۵. 


۱: 


السّلَيِْك كان صعلوکاً صاحب غارات» واتراً لكثير من الأحياء . 


ف لحز فنا 


المطلب الرابع - الجوار حلف وعهد : 
فالجواژ إذن تلف وکلاهما له هة شدیدت وقداسةٌ عند العرب» 
غير أن الحلف قد یکون اتفاقاً على حرب ضد عدو مُشترك» أو عقداً على 
عدم التقاتل بين المتحالفین؛ أو قفييا بس و ات ی ان أضايه کرو 
أو وقع عليه اعتداء. ۰ . ما الجوار فهو عهدٌ بالدفاع عن الجار وحمایته 
وضمانٌ لخفارته ما دام في ذمَّة المجير» حتی یبْلغه مَأْمَنَفُ أو يرفع عنه 
الظلمّء أو تنقضي مدةٌ الجوارء ويلتزمٌ المجيرُ بكل ذلك وان كلَّفَهُ حيائه 
وحياة أهله وعشيرته» بينما یلتزم الجارٌ ألا يُسيءَ إلى من أجاروه؛ أو يسبب 
لهم الأذى» فان فعل شيئاً من ذلك عُدَ لئيمآء وحقّ لهم خلغه من جوارهم 
وعليهم إشهارٌ هذا الخلع في الأسواق والمجامع العامة كي تَسقْط الحقوق 
التي نشأث له عليهم بالجوار» ویّسقط عنهم التزامهم تبعاتِ أعماله قبل 
الاخرين. 
وقد أَبْدَعَ صْعاً زهيرٌ بن أبي سلمى في شفره. حينما ذكر أن الجوار 
عقدٌ من العقود الملزمَة للمُجير يُنْشَىءٌ حقوقاً عليه للجار يمكن التقاضي 
بشأنها لإثباتهاء فقال: 
وجار البیت. والرجُلٌ المنادي أمام الحئّء عَقَدُهُما سواءُ 
جوارٌ شاه عذل عليكم وسيَانٍ الكفالة والتلاء 
فان الح مَقَطفه ثلاث يمي نأو نفاز أو جلا 


)۱( ابن قتيبة - الشعر والشعراء: :۱ 


۱:۳ 


فجعَلَ الجوارٌ جوازن الأول: جوارٌ المُقيم» وهو الذي يأتي القوم 
يستجيرٌ بهم جیوه قيقيم بينهم» وعقدٌ هذا 7 عقد كفالة» ومنه 
المُكافلٌ والکفیل بمعنی المعَاقد والمُعاهد والمٌجّاور"*. . . والثاني: جواژ 
المسافر العابر وكان من عادة العرب في الجاهلية» إذا آراد آحذهم سفراً 
وكان يَخْشّئْ الطریق» «أْحَذَ عهداً من سيّد كل قبيلةء يمن به ما دام في تلك 
القبيلة» حتى ينتهي إلى الاخری. فيأخذ مثل ذلك أيضاء يريد به الامَان 
فهذا حل الخوار ۳ وعقده كما يبدو من شعر زهيرء هو عمد الیّلای 
والثَلآءُ: الضَّمَانُ والجواژ والثّعك وهو شي* تك عليه المْْلي اِسْمَت 
ويُعطيه للرجل اا فإذا صار إلى قبيلة المنْلي» أو حلفائه: آراهم ذلك 
الشيءء وجاز آرضهم فلم يُْد... ومن ذلك قولهم: أَتليْنُهُ سهمآء أي 
أعطيته یاه لِيَسَتَجِيرٌ به» ويأمَنَ على نفسه وماله" . . . وكلا النوعين: الكفالةٌ 
واللاءٌ واحدّء مُنْشِىءٌ لحقوق الجوارء لأن عقدهما في الأصل سواث والح 
انما یت بت بإحدى ثلاثِ: یمین أو محاكمة إلى حاكم يقطع باليتّنات» أو 
جلاء بپُرهان نضح القضيّةُ وينجلي ای 


2 3% 0 
المطلب الخامس - الجوار والخفارة: 


ولا بُ من عودة إلى حديث الخفارة» إذ ذكرنا أنها شكلّ من أشكال 
الجوار» يضمن فيه الحَْراءٌ سلامة المتخمّرينَ بهم أو حُلفائهم ومن كانوا 


٠‏ لسان العرب: ۵۹۰/۱۱ (كفل). 

(۲) لسان العرب: ۱۳6/۱۱ (حبل). 

(۳) المرجع نفسه: ۱6/ ۱۰۵-۱۰8 (تلا). 

(4) الشعر والشعراء: ۰۱8۰ والبیان والتبیین : ۲۰۳/۱. 


۱: 


في ذقتهم وعهدهم أو چوارهم» ما داموا في ديارهم. حل جوز آرضهم 


أو یلوا مَْمَنَهُم . . . ومنه قول ابن حبیب في سوق المشقر بهجر: و تن 
رها من التجار يترون بقریش» لأنها لا تُؤْتَى ا يريك 
أنهم كانوا يستجيرون بقريش» إن لم یکونوا من قبائل مُضر» فإذا متحتهم حقَ 
الجوار. أمْضَتْ أحياءٌ مُضَر وخلفاژها كفالة قريش لهم ولم يُؤذهم أحدٌ 
منها. . . وبذلك جعل ابن حبيب خفارة التجارء المرتحلين إلى سوق 
امقر ٠‏ مکرمةً ححصت بها أحياءً مُضَرٍ فُريشاء لأنهم كانوا القوّامين على 
الحرمات بمكة". . . بينما اكتفى المرزوقي بالقول: «وکان جميمٌ من يأتيها 
لا يقدر عليها إلا بخفارة. ۰ .»۰*۳ ذلك أن السوق كانت تقوم بجوار كل 
من: عبد القیس» وهي من قبائل ربيعة بن نزار» وتميمء وهي من قبائل 
مضر بن نزار 4 فالطريق لم تكن كلها إذن من بلاد مُضَّرء بل كانت هنالك 
أحياءٌ من ربيعة ومن غيرهاء ولا بد من التخقّر بهاء إلا إذا كانت لقريش» أو ٠‏ 
حلفائها من مُضْرء عقود مع أحياء ربيعة» أو مع بعضهاء على نحو ما سَبق 
كر 


ومن ذلك قولهم أيضاء e‏ 
العرب» بتجارة» كان يَتَحْمْرٌ ببنى محارب ۰ من قبيلة مَهْرَة بن حَيْدان9' . 


.؟١6 المحيّر:‎ )١( 

(1) المرجع نفسه. 

(۳) الأزمنة والأمكنة: 9/ 1517. 

() المحيّر: ۰۲۵ والأزمنة والأمكنة: ۰۱۲۲/۲ 

(0) المحبّر: ۰۲۱۲ والأزمنة والأمكئة: ٠١٤/۲‏ . 

0( مهرة بن حيدان: قبيلة عربية كبرى من قضاعة» من الجنوب. كانت منازلها في ناحية 
الو من عمَان وحضرموت وعدن. والشخر في العربية الجنوبية معناه الساحل. فاشثهر 
الإقليم کل باسم شخر مَهرة. وإلى مَهْرّة يرجع كل مهريّ . 


۱:0 


وهذا كان قبیل ظهور اريدم على ما ذكر الرواة» آما قبل ذلك» فلعلّ 
الخفارةً کانت في اغا آخری من قهرة. والعلَةٌ في وجوب الخفارة على مَن 
يَقْدمُ شخر مَهرة» أن الطریق إليه طويلة وعرة» يقطعها المسافرٌ في نحو 
فر .سوا آکان قادما من عات أو ادا من عدة:..وكانك سوق الراية 
e‏ كذلك. لا یصل إليها أحدّ إلا بخفارة» أي بجوار إحدى قبائلها 
وكفالتهاء لأن طريقها شا أيضاء وطويلةء يَسلخ المسافرٌ إليها من عدن 
نحو شهرء ومن صنعاء نحو أَحَدَ عشَّرٌ یوم م ل 
الناس فيهاء وتکقلهم حتى تُيْلِعَهِم السوق آمنين» وكان ذلك يُعَدُ مَكْرْمَةَ لبني 
كثدة'2. . . وإذا نظرنا في هذه الحالات» وجدنا أن الخفارة فيها إنما هي 
عهدٌ من عهود الجوار» موضوعه كفالة التجار أو المسافرين أو العابرين» 
وهو فوت ر مُحدّد من الزمن» أي أنَّ له أَجَلاً ينقضي باجُتياز هؤلاء 
بلاد الخفير» أو بُلوغهم مَأْمَنّهم . وحکمه حکم الوفاء بالعهد» والحفاظ على 
حزمة ة الجارء والالتزام بمكارم الأخلاق. 


المطلب السادس - الخفارة المأجورة : 


غير أن للخمّارة عند العرب معنئ خر هو: ججغل الحَفِير'".. 
والجنل هناء أو الجُعَالةٌ: ما يُعْطنْ للخفير أجراً على خفارته. ومن ذلك 
نتبيّنُ أن عرب الجاهلية عرفوا شکلاً آغر من عهود الخفارة یقومٌ على حكم 
المنفعة» وکان روساء القبائل أو آشراها بلتركون فيه بحماية قوافل التجارة 


. ۲۷۰/۲ المحيّر: ۰۲۱۲ والازمنة والأمکنة: ۰۱۱۵/۲ ومعجم البلدان:‎ )١( 
لسان العرب: ۲۵۳/۶ (خفر).‎ )۲( 


وخفارتهاء في مُقابل جُعْلٍ يُجْعَلُ لهم أجراً على عملهم. وكانوا كثيراً ما 
يُعِيدونَ الجَعْلَ إلى أصحابهء إذا عجزوا عن توفير الأمن للقافلة'. ويُذُكر 
أنهم كانوا أحيانء في هذا الشكل من الخفارة» يُصحِبُونَ القوافل بعضاً من 
رجالهم الأشدّاءء يعملون لها عمل الحْمَراءِء أي الحُمَّاةء ويَدْقَعون عنها 
دوبان العرب وصتالیکهی ویوفرونْ لها سلامة الطریق "۳ بما كان لهم من 
دراية بمواطن الخوف والحَذر» وعلم يمسّالكِ النجاة» ومواقع المیاه» ولا 
سيما في مفازات الصحراء وشعاب الجبال واکامها» أو في المواضع التي 
لم تكن نَدِينُ بالطاعة لأحد. فكان في استعمال أبناء القبائل التي تنتشرٌ على 
طرق التجارة» خُمَراءَ أو أدلآء للقوافل» کثیژ من الأمان للتجّار والمسافرين» 
كما كان فيه منافع كبيرةٌ للقبائل» تجعلها حريصة على توفير الأمن في 
مناطقها وحيث يمتدٌ سلطانها. 

على اقا لايد أن د رّ في «الخفارة المأجورة» بين نوعين من 
الجعالات : 

الأول + خعالة تكد وشو أو هديّة يُقَدّمها قادة القوافل إلى القبائل التي 
تجیژهم عند مرورهم ببلادها . 

والاخرٌ: تاو أو ضريبةٌ یفرضها زعماءٌ القبائل على قوافل التجارة 
إذا ما عبرت آرضهم على نحو ما تفعله الحکومات الیوم في استیفائها 
الضرائب على تجارة المرور أو العبور. غير أن واجب سادة القبائل يومئذ» 
كان حماية القافلة» على الحالَيْنِء ما دامت في آرضهم؛ واذا اعتّدی علیها 


(۲) المرجع نفسه: ۱۳۸. 


۱:۷ 


0 
- 


معتل تَعَيُوهُ ليأخذوةٌ بذنبی ويُعِيدُوا ما استلبه إلى صحابه وإلا لحق بهم 
العار بين القبائل . 


ويمكن أن یدخل في معاني الخفارة المأجورة «الإيلاف» الذي اشتهرت 

به قریشل في رحلتيٰ الشتاء والصيف» إلى اليمن والشامء فهو إن لم يكن 

بمعتی ال الرحلة ادها کان بمغنی الخقارية والعْدَارَاة والتانیس: لا 

بمعنی العقود والعُهود والحبال. التي زعم الاخباریون أن بني عبد مناف 

أبْرَمُوها مع الملوك والروساء. .. وما هو في الحقيقة بأكثرٌ من تألّفِ لرژساء 

القبائل على طرق التجارة» بالژشی والهدایا والألطافٍء أو باشراکهم في 

رژوس آموال القوافل واعطائهم نصيباً من الارباح» أو بمنحهم جعالة مُرور 

مُعيِّنة» واستتجار [بلهم في نقل المتاجر» واستعمال آبنائهم في حراستها. 

وبهذا التدبیر آمُوا على آنشهم وأموالهمء وأَلِفُوا رحلات القوافل» من غير 

3 مرو £ 

خوف. إلى أيّ مكان شاؤوا. وقد منّ الله تعالى عليهم إذ يَسَّرَ لهم ألم 

الرحلة في الشتاء والصیف وتعؤٌدّهاء فأمرهم بقوله: #. .. فَلَيَمْيْدوا رگ 
هذا البيت الذي أطعمهم من جُوع وآمّهم من خوف ٩4‏ 

+ 0 فت 

فتَؤْفِيرُ الأمن في طرق القوافل كان غالبا مصلحة حيوية للقبائل» لم 

يكن لها بد من الحرص علیه» حرصّها على سائر مصالحهاء ومن شأن ذلك 

أن يُقْضيَ إلى الاعتراف بأن معظم الحوادث, التي انتهبت فيها بعض قوافل 

التجارة في أرض العرب مَرَده إلى امتناع قادة القوافل عن آداء ما عليهم من 


.۳۲۵ ۳۲۲/۷ المفصّل:‎ )١( 


(۲) سورة قريش: الآية ۳ و٤‏ . 


۱:۸ 


(تاوات المرورء أو الأ ال سادة القبائل» آو إلى استعمال وسائل الجيلة 
لحرمانهم من حقوقهم فیها. وربما كان السببٍ أحياناً مُغالاةَ رؤساء القبائل 
في مقادیر الاتاوات أو كان بدافع الثأر والانتقام في حوادث شخصية خاصّة . 


وقد جاء في آخبار الجاهلية» أن بعض قبائل الحيرة کانوا یلتزمون 
حماية قوافل التجارة الفارسية» لدی عبّورها بلاد العرب» ويَتَقَاضَوْنَ 
غلنها تخثلا كيرا من اسر وان پوت ان اشكر افر ذلك الل 
وأبَوا أن يُوَدُوهُ فهجم العربٌ على قافلتهم وهَرَّمُوا حمَاتها» واستولوا 
علیها(؟. . وجاء على هذه الشاكلة أيضاً نوی قافلة نها 7 كسرى 
أبرويزء ملك فارس (۵۸۹ - 1۲۸ م6 إلى بلاد الیمن» أو أنفذث إليه منهاء 
على خلاف بين الرواة في ذلك . وکانت قوافله وقتئل فرُ من المدائن حتی 
تصل إلى أرض العرب بالحيرة» فيخفرها مَلكُ الحيرة ا ر فال رة 
ومضرّ» حتى تصل إلى الیمامت كر لحار Ee‏ 
أرضهم إلى بلاد بني تميم» فيخفرها هؤلاء حتى یدفعوها إلى اليمن» وكانت 
لهم عليها جُعَالةٌ كبيرةٌ؛ طمع بها سيّدُ بني حنيفة يومئذ «هَودَةَ بنُ علي)”", 
فأحبّ أن يستأثر بهاء فاتفق مع قادة القافلة» فجعلوا له كامل الجعالت 
وخرموا منها بني تميم» در كاتا م وار به فلما كان في بلدة 
«نطاع» من بلاد تميم » واه بعض آحيائهم وانقضُوا على القافلت فهزموا 
سمانفا؛ واستّلبوها ضكرا مود ین عل : ثم افتدی نفسه منهم بثلاث مئة 


شر و وفي کلامنا على دور زعموه 4 للأعاجم في توفیر الامن » سنعود 


(۱) فجر الإسلام: ٠١‏ . 

(۲) هَوْدةُ بن عليّ: صاحب اليمامة» وشاعرٌ بني حنيفة وخطیبها ورئيسهاء یب بذي التاج» 
من أهل فُرّان من قرى اليمامة. أدرك الإسلام ولم يُسْلم . توفي سنة (۸ ه). 

(۳) الأغانى: ۲۳۷/۱۷ -۲۰. 
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إلى هذا الخبر الذي جاء عند الإخباريين في صي مختلفة» ورواياتٍ أشدّ 
اختلافً. . . أمَا قافلة النعمان بن المنذر ملك الحيرة التي انتّهِبَتْ مَرّتين في 
أرض تهامة» فلم يكن انتهابها نتيجة لاضطراب الأمن في بلاد تهّامة» أو 
لِسُوءِ العلائق بين ملوك الحيرة وبني كنانة» ولا كان كذلك غَرَضاً مقصوداً 
بعَیْنه » وإنما كان تعبيراً عن السخط على الملك النعمان لاستبداده» وتجاوزه 
حقوق فريق من بني كانه في أرصهم» e‏ إثارة 
لغضّبه واغاظتی بعدما قَتَلَ النعمانْ أخاء ظلما۲. . . وبَلْعَاءُ يومئذ سيد قومه 
في لحرن بکر» ود ركو وشاژهم, ومن a‏ الشذاخ» خکم 
العرب وقاضيهم المشهور أيام فصي بن كلاب وکان أول للنعمان مراعاةً 
هذا الشأن قبل أن يقتل الرجل! فالانتهابُ هنا إذن عمل فردیٌ ضیّق 
الحدودء دافعه الثأر والانتقام لا أكثرء ولو كان الأمرٌ على غير ذلك لما 
تطوّع» في السنة التالية» لخفارة القافلة في أرض تهامة البِرّاض بن قيس» 
وهو كِنَانِيٌ أيضاً من بني ضَمْرة بنٍ بكر» ولكن العلائق بين الحيرة وتهامة 
تللم جيدة) والطرق بینهما مت بدليل استمرار النعمان في إرسال قوافله 
إلى سوق عكاظ . 

والصَّفُوةٌ فيما قَدّمتّه» أن الجوار فى الجاهلية» على اختلاف وجوهه 
وأشكالهء كان ركناً قوياً ثابتاء 37 أركان الأمن والسلام في مجتمعات 
العرب» البادية منها والحاضرة. وكان في رعايته لهم حرص شديدٌ على 
مكارم الأخلاق» مثلما كان فيها حرص على المصالح الحيوية للقبائل» ولا 
سيما التي كانت وطن مراكرٌ التجارة ومواقع الطرق . 


.۱۹۱- ۱۹۵ المحيّر:‎ )١( 
. ۹۹٦1 ة اتساب العرب: ۰۱۸۱ 21860 جم قبائا, العرت:‎ - )۲( 
2 جمهر ِ 5 ومعجم فم‎ 
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المطلب 7 - المصاهرة : 


هاس - 


الجاهلية هو: ا إذ کان من عادة 1 العرب ورؤساء القبائل أن 
بضهروا إلى القبائل القوية الکبری» اعتزازاً بِمَنَعَتِها وكثرة آفرادها ومَوْقِعها. 
ولم تكن تلك القبائل تجهل هذه المآربَ عند الملوك والرؤساءء فكانت 
تشترط 7 تحقيقَ بعض المصالح» كأنْ یُطعمّهم الملوكٌ أرضآء أو يجعلوا لهم 
جاه 5 و کک القبائل 3 تور ا ۱ 
العاص» من ۱ د الحيرة ا 
بالحيرة سوق یجتمع فیها العربٌ کل سنة» وکان التعمان بن المتذر قد جعل 
: : م وم اس سود 5 مه يمي 
لبني لام بن عمرو » من قبيلة طيّىء » ريع الطريق إلى الحيرة طعمة لهم 
وذلك لآن بنت سعد بن حارثة بن لأم كانت عند التعمان» وکانوا 
أصهارةٌ. .. فمرّ الحکم بن آبي العاص بحاتم الطائي» فسأله الجوارٌ في 
أرض طيّىء ء حتى یصیر إلى الحيرة» فأَجارَمٌ» وسار معه» فلما کانوا في بعض 
الطریق آناهم بنو لام فقالوا لحاتم: من معك؟ قال: هؤلاء جيراني . فقالوا: 
فأنت تُجِيرٌ علینا في بلادنا؟ فقال : آنا ابن عمّكم فلا تُخَفْرُوا ذيّتي0"!. 
أي لا تنقضوا عهدي . 


ويُفهم من النص أن ملك الحيرة َصَهرّ إلى بعض بني طیّیء» وجعل 
لهم إتاوة المرور بطريق الحيرة طعمة لهم كما نفهم أن جوّار حاتم الطائيّ» 
و ار دح 4 2120 ET‏ 0 
وهو ابن عمهم» رفع عن الحكم إتاوة المرور» وأعضب بني لام على ابن 
)١(‏ المفصّل: ۳۰۱/۷. 


)۲ الأغاني : ۸۳/۸۷ 


عمهم» في قصة طويلة ذكرها صاحبٌ الأغاني» ولا محل لتفصيلها في هذا 
الوم 

و ات امه رف شش فكان لأَرَاصِر القربی 
ر في التأليف بين القبائل» والمحافظة على السلام والأمن فيما بينهاء ويُذكر 
على سبيل المثال أن العلائق بين قريش وتميم كانت ممتازةًء وما ذاك لأنهم 
يلتفون عند جَدٌ واحد هو الیاسْ بن مُضَرء وحَسْبُء بل لأن بني تميم کانوا 
أخوال قریش» إذ كانت ابَرَةَ بنث مه أت تميم بن مُرَّء زوجة خزيمة بن 
مُدركة» فسات هلوا كلت E E‏ فا 
تریش كلها وقد أشهرت قریث إلى قبائل آحری کیره منها هوازن: 
والخزرج» وهذيل» وغراعكٌ» وعَذُوان وفضَاعَت والاژذ")... وك ذلك 
كان من شأنه أن يُرسَّحَ قواعد الأمن بين قبائل العرب. وأن يُطمْئنَ قوافل 
التجار والمسافرين إلى آنها تسیر بأمانٍ في مُعْظم الأحيان. 


. 1۷ المحیّر: ۰۵۲-۵۰ والمعارف:‎ )١( 
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الفصل الرايع 


حقيقة دور الأعغاجم فى حماية أسواق العرب 


المطلب الأول التفريق بين مواقع بلاد العرب: 

لم آجذ في المراجع التاريخيّة» أو في الروایات الكثيرة عند أهل 
الأخبار» ما يُشِيرٌ صراحة إلى حماية كانت تُوفّرها جِهَاتٌ أَجْنَبيهٌ مُعيّنةٌ لأسواق 
العرب الموسميّة. أو لطرق التجارة والقوافل في بلادهم... غير أن 
الوضوح في هذا الأمر يقتضي التفريق بين ثلاث مناطق: جزيرة العرب» 
وبلاد الشام» وبلاد العراق والجزيرة بين دجلة والفرات. 


(0) - جزيرة العرب : 


المعروفٌ عند المؤرخين أن جزيرة العرب ظلّت قديما مُتَأَبْيَةَ على 
الأجانب» بعيدة من سیطرتهم بالرغم من كل المحاولات التي قاموا بهاء إذ 
لم يكن أحدّ من غير أهُلها یط طبیعتّها؛ أو يُحْسنْ معرفة مواضع المياه 
ومسَالك الجَاة والامان في قلواتها ومازاتها. . . وقد كان العربُ يُدركون أن 
في جزيرتهم» وبأيديهم دون غیرهم» ماو الحياة لكل تاجر أو مسافر يعبر 
آرضهم. وأن الطرق البريّة التي تم خلال ديارهم إنما هي شرايِينُ التجارة 
العالميّة» فأحكمُوا سیطرتهم على تلك الطرّقء وأَحْسَنُوا استغلال منابع المياه 
في الصحراءء وفرّضوا على الفزس» مثلما فرضوا على الرومان والبيز نطيّين» 


1١ 


الشروطً التي كانت تُوَُرٌ لهم أكبرَ قدر من المنافع المادیة۳؛ أجْراً على 
خدماتهم التي يُقدّمونها إلى الأجانب» وفي رأسها حماية قوافلهم التجاریّق 
وضمانٌ انتقالها ووضولها بسّلام إلى مَأمَنها وکل اخلال بهذه الشروطء كان 
معناء الإغارة على القوافل» وانتهابها. . . ومن الممكن أن نع المواسم العامة 
الكِبَارّء التي كان العرب 4 يقيمونها على طرّق التجارة ومراكزها الرئيسّة, ت 
لقوافل التجٌار والمسافرین» ثریخهم من جفاف الصحراء» ول المياه» وتدرَة 
الكلأء وبُتِبحُ لهم فُرَصَ البیع والشراء» وتبادُلٍ السَلع والعُروض. . . واذا ذهبتا 
مذهب القائلين بأن العرب لم يخضعوا قط لاجنیخ» حتى حينما بلغث 
إمبراطوريةٌ فارس أقصى انسَاعها في عهد دارا الأول  057١(‏ 585 ق. م)» أو 
حينما بلغت امبراطوريةً الرومان أقصى تمدّدها فى عهد تراجان (۹۸- 
۷ )۳ فانه لاب لنا من التنويه بالوقائع التالية : ۱ 

۱ - حُْصُوصِيّةُ العلاقة بين بلاد اليمن والحبشة» وهي رد سول قشم من 
الأحباش إلى قبائل الیمن "۰۳ ورد أصول اللغة الجِعْزيّة الحبشيّة إلى اللهجات 
العربية الجنوبية * ور بالتالي تمد إحداهما اا في أرقف لاخر 
ولکن الاخبار لم تشز قط إلى أن الاحباش تحكَّمُوا في طرق التجارة 
والقوافل» وما ذكرةٌ بعض المؤرخين عن جالية حبشيّة كبرى في الحجاز تفسيرٌ غير 
موق لكلمة الأحابيش» وهم جملة بطونٍ من عدة قبائل عربية“ . 


.1۰۱- ۲۰۵/۲ المفصّل:‎ )١( 

(؟) تاريخ العرب: ۰۷۰ ۷۲ ۰۷۷ والمفصّل: ٦۲۲/۱‏ - 1۲۳ ۰ و ۹/۲ ۰ والعرب قبل 
الإسلام: ۰۲۹۲ 

(۳) المفصل: 559/7 - 10۲ . 

)€3 د. صبحي الصالح - دراسات في فقه اللغة: ۵۳ - ۰۵6 ومجلة عالم الفکر - المجلد 
الثاني : ۱۱۲۸ (۱۹۷۲ م). 

. . ۱۸۸ المعارف: ۰1۱۲ وجمهرة أنساب العرب:‎ )٥( 
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۲ - اتخادٌ اليونان مراكرٌ لهم في بعض جزر البحر الأحمرء وتُغوره: 
لحماية مراكبهم من لصوص البحارء وجباية الضرائب من السمّن القادمة إلى 
ميناء القلزم بمتاجر بلاد العرب الجنوبية والهند وشرق إفريقية"2: وهو ما 
فعله الرومان والبيزنطيُون بعدهم. غير أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على شيء 
من جزيرة العرب» وظلّت التجارةٌ وطرُقُّها في أيدي العرب» من الجنوب 

حتى النهاية القَصوی لطريق القوافل في الشمال". وكان الفشلٌ عاقبة 

الحملة الكبرى التي قادها إيليوس غالوس سنة ۲٤(‏ ق. م) من مصر لغزو 
جزيرة العرب» والسيطرة على طرق القوافل وعَلات الیمن؛ فرجع خائباً 
بعدما فتك العطش والمرض والحَدٌ بجنوده”" . . 

۳ تك المُرسن غالبا بغر «الأيلّةة في رأس الخليج العربي؛ وكذلك 

ببعض الثغور والجژر الأخرى فیه. حينما كانت تتوافَرٌ لهم القوةٌ البحريّة 
الكافية: وفيما خلا ذلك» لم يثبت آنهم توغَلُوا في جزيرة العرب» ولم يكن 
في شعهم «مهما بلغ جيشهم من التدريب والتنظيم» تحفْل العطشي» وحرارة 
البادیة»* وطبیعتها القاسية» فالعربٌ کانوا وقتتذ سادة البوادي من 7 
مر وما قيل عن وجو كان لهم بالیمن لم یمهم من السیطرة ة على طرّق 
القوافل» أو الاسواق. وظلّت قوافلهم التي لا تُؤدّي إلى زعماء القبائل جُعالهً 
المرور بأرضهم تھب ولو کانت لکسری الفرس نفسه . 


4 - إن وجود جالية من الفرس في البحرین أو عمان» يجبُ ألا 


(۱) المفصل : ۱۳/۲ ۰۲۰ 1۵۷/۲ . 

(۲) المرجع نفسه: ۳۶/۲. 

(۲) تاريخ العرب : ۰۷۷ والمفصل : 1۳/۲ . 
)٤(‏ المفصّل: 1٤١/۲‏ . 
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يخملنا على الاعتقاد بخضوع العرب للفُرسء أو بحكم دولة فارس للعرب» 
فقد كانت للعرب كذلك قبائل كثيرةٌ استوطنت مَيْسانَ وما بين كرمان ومكران 
من أرض فارس”2©2. وكان لها نفودٌ يتعاظم كلما ضَعْفَ شأنٌ ملوك الفرس. 
وان صكّت الأخبارٌ القائلة بأن الفْرسَ كانوا يحكمون الساحلّ الغربی للخليج 
العرب من كاظمة إلى عَمَانَه حينما ظهر الإسلامء فإنهاء مع ضَعْفِها 
وافتقارها إلى التوثيق» لا يمكن أن َد دليلاً على أن الأمر كان كذلك 
دائماً» فخضوع بعض العرب زمناً إلى آخد الأكاسرّة لا يعني خضوع كل 
العرب في کل الأزمان» إلى جميع الأكاسرة... ولا حاجة بنا إلى التذكير 
بما قاله اليعقوبئٌ عن ادّعاء الفُرس لملوكهم كثيراً من العجائب والخوارق» 
مما تَدفَعُه العقول وتأبی م۳ وهو ما یجعلنا نشك في معظم أخبارهم. 
ولا سيما تلك التي لم ترد إلا في مراجعهم. 
(5) - بلاد الشام : 

إذا استْنینا بادية الشام» فقد تداوّلَ الفرسٌُ واليونان والرومانٌ السيطرة 
على سورية» في فترات متعاقبة» تكرّرَتْ في بعضها وقائع الحروب بين 
الفرس والرومان» وكان ملوك العرب في العراق والشام يشتركون فيها غالبا 
بنو لخم مع الفرس» وبنو غسَّانَ مع الروم. واستطاع الفرسن أكثر من مرة 
الاستيلاءَ على بلاد الشام» أو على بعضهاء فضلا عن الجزيرة الفراتیت 
واحتفظوا بسّلطانهم عليها في أزمنة متفاوتف آخرُها سنة (۱۱6 م) حينما 
احتلّها آبرویز ۳ ثم تمكن هرقل آخرٌ قياصرة الروم» من إجلائهم عنها سنة 
(۱) تاریخ الظبري ۱/۲. 


(۲) تاريخ اليعقوبي: ۱ والمفصّل : ۳۳۵/۵. 
(۳) احتل دمشق سنة (515 م)» ثم احتل بيت المقدس سنة (۱۱۵ م) . 
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(۱۲۸ م). ولكن آثار الرس فيها قليلةٌ جدّاًء وغامضة. لأن الحضارة 
السورية كانت وقتئذ مُتَفْوّقةَ ومُرْدّهرة. . . وفيما خلا ذلك كانت سورية 
عموماً ولاية رومانية منذ سنة (55 ق. م)» وكانت قبل ذلك في حال من 
الفوضى والاضطراب. فأفادت من السلام والاستقرار والنظام في العصر 
الروماني وصارت تُعَدُ من أعظم ولايات الإمبراطورية» وأكترها حطر 
وکان بها آربع فرق من الجیوش الرومانية» تدافع عنهاء وتحمي حدودها من 
مصر حتی الفرات . وکان السوری إذ ذاك مواطناً رومانياء له الحقوق نفسّها 
التي كانت للرومان» وکان في الفرق العسكرية عددٌ کبیر من السوریین» وقد 
تمكن أربعةٌ منهم من الوصول إلى عرش الإمبراطورية وحکمها. واهتم 
الرومان بفتح الطرّق ورَضفِهاء وبناء الجسورء ولقامة المُدن» وتوفير المرافق 
العامة» وأنشَّؤُوا على حدود سورية مع الصحراء سلسلة من الحصون 
والمراكز» كان حمائها وولاثها من قبائل العرب المُوّالية لهم» وذلك لحماية 
أماكن الحضّر من غارات البادية» وجباية الضرائب من قوافل التجارة القادمة 
إلى بلاد الشام» ومراقبة حركة المسافرين. . . 

وكان من آثار ذلك كله أن شهدّت التجارة في سورية عصراً من 
الازدهار لم د من قل صارت يدنك تجارة المتوسط بايدي التجار 
السوريين» لا ینافسهم في مهارتهم وخبرتهم أحدٌ. وکان حبّهم للتجارة 
یدفعهم إلى ركوب المخاطر» ویخملهم على الارتحال إلى مختلف بلدان 
العالم الروماني والاژوتي ومعهم متاجژهم من السلع والغروض 
والصناعات التي يُنتتجونهاء أو یستوردونها من بلاد العرب الجنوبية 
وغیرها. . . وکان مألوفاً أن یکون التجارٌ السوریون في مدن کثيرة مثل روما 
وناپولي وقرطاجة ومرسیلیا وبُوزدو وغیرها من المراکز التجارية الکبری. 
وقد بلغت المبادلاتٌ التجارية مبلغاً عظیماً حینما کانت هدن القوافل 


۱۷ 


کالبتراء وأيْلة» وغرَّة» وتصری وجَرّش. وتدشر» ودورا أوروئس 
(الصالحية) وصیدا. وصور وغیرها مراكرٌ تجارية مُرْدَهرة تقصدها قوافلٌ 
التجارة» قبل أن تنشط السمَنْ فى نقل التجارات بالبحار. وقد أَدّی ازدهاژ 
التجارة في سورية إلى تقدّم في الثقافة والعمران والیرف والرفاه» ولولا توافر 
الأمن في مراکز التجارة» كما في الطرق المُوصلَة إليهاء لما تحمّق کل ذلك. 
وسواء أكان ولاه الأسواق وحمَاءٌ الطرق والقوافل» من العرب» أو منهم 
ومن الرومان» فان الفضل في استقرار الأمور يرجع من غير شك إلى النظام 
الذي فرضَّئْهُ الادارة الرومانية» وأحسئت القيام عليه“ . 


(۳) - بلاد العراق : 


إن العرب کانوا في العراق» وغلبوا على الجزيرة بين دجلة والفرات؛ 
قبل أن يؤسّسَ قورش الفارسيٌ إمبراطوريته في القرن السادس ق. م۰ ولمّا 
ضمّهم إلى مُلکه. أطلق على الجزيرة وما اتصل بها من البادية اسم: العربیف 
وظلّ العراق على ما كان. وقد ذكر هِيُرودٌنْسٌ  585(‏ 4550 ق. م)» وهو 
مور كان مُعاصراًء أن جميع الشعوب التي أخضعها قورش» ثم قمبيرٌ بعد 
اعترفت بسلطان دارا ابن قمبيزء إلا العربّ» فهؤلاء لم يخضعوا البنَّةَ لسلطان 
الفرس» إنما كانوا لاه وأصدقاءهم» ولولاهم لما تمکن قمبيرٌ من 
الوصول إلى مصر"*. وكان العربٌ حينئذٍ منتشرين في العراق وما بين 
النهرين وبادية الشام وسورية وفلسطين حتى سيناء والمناطق الشرقية من 
مصرء بين النيل والبحر الأحمرء وهؤلاء هم الذين أرادهم المؤرّخٌ بکلامه 
)١(‏ د. فیلیب حتي - تاريخ سورية ولبنان وفلسطین : ۰۳۰۹-۷۱ ۰۳۱۹-۳۱۸ ۰۳۲۳ 


۸ ۰۳۲۹ ۰.۰.۰۳۷ والعصور القديمة لبرستد: ۰۱۸۱-۱۷۲ 
(۲) تاريخ العرب : ۰۷۰ والمفصّل: ۱۲۲/۱ 1۲۳ . 
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وذكر أن فريقاً منهم كان یعدم جزية سَنَويَة من أنواع الطيب إلى دارا 
ولكنّ هذه الجزيةً لم تكن بالمعنى السياسي الذي يدل على خضوع العرب 
للفرس» فالمورخ أثبْت قبل قلیل انهم لم یخضعوا م > وإنما كانت بالمعنى 
التجاري» وهو جْعَالة سنويةٌ كان التجارٌ عادةً يُؤدُونها إلى حكام الأسواق» أو 
مُلوكهاء كي يُسمحَ لهم بالمتاجرة وتبال السلع فیها۳". وبعد سقوط 
امبراطورية قورش سنة (۳۳۱ ق. م۰6 تواترت الاخباژ التاريخيةٌ على أن 
وادي الفرات» وأرض الجزيرة في شمال العراق» وما اتصل بها من بادية 
الشام» كانت كلها في خکم سادة قبائل العرب» وأن هؤلاء کانوا یَعْشرون 
التجَارٌ ویخفرون القوافل ويَجْبُون الضرائب» ویشتفل فريق منهم بالتجارة 
أو في نقلها وتقدیم الحماية اللازمة لانتقالها بسلام ٠‏ وظل الحال کذلك 
حتی قیام الامبراطورية الفارسية الثانية سنة (۲۲ )۰ فکان أكاسرة الفرس 
وقياصرةٌ الرومان والبیزنطیین على السواءء یرون قتال العرب في البوادي» 
وهم أهلّها وأسيادّهاء من الحُمْق وطل الرأي» فکانوا بُؤثرون الاتفاق 
معهم » وإرضاءهم بالهدايا والاتاوات لوهم على ضبط الحدود وحمايتها 
من غارات الاعرا(*) 

وجاء في الاخبار آن العرب بعدما كل شابورٌ ذو الأکتاف بقبائل بكر 
وتغلب وتمیم وعبد القیس وغیرهم. انتهزوا الحرب بين الفرس والروم سنة 
(۳۷۲ - ۳۲۳ )۰ فانضئُوا إلى الرومان في جيش کبیر من مختلف القبائل» 


. 1۲۱/۱ المفصّل:‎ )١( 

(۲) المرجم نفسه: 1۲۵/۱ . 

(۳) المرجم نفسه: 505/7 .1١8-‏ 
(5:) المرجع نفسه: ۰1۰۳/۲ ٦۲۷‏ . 


وقاتلوا شابور حتى فصوا جموعه وقتلوا منهم مقتلةً كبيرةً. . . وهو ما حمله 
بعدئذ على استصلاحهم» فأسكن تلك القبائل حيث کانت» في نواحي فارس 
والأخواز وكرمان» ومُّدّنٍ البحرین "۰۰.۲ ولمّا يئس من منع غارات الأعراب 
على ريف العراق والجزيرة وما وراءی أمَرَ بحفر خندق غربّ الفرات» من 
هيت إلى کاظمت رفع في جانبه الغربي جداز ضخم» بني بالحجارة 
وأقیمت علیه السا والمناظرٌ لمراقبة البادية منهاء وكان عليها بعض قبائل 
العرب» وقد وا دون أن يُوَدُوا 
ضريبة عنهاء على أن يَحْمُوا من وراء‌هم من الغزو والغارا) 

وكان عمرو بن عَدِيّء جد الملوك من بني لخمء ول من اتخذ الحيرةً 
قاعدةٌ لمُلكه بالعراق» وقد أطبقتٍ الأخبارٌ على أنه لم يكن يَدِينُ لملوك 
الطوائف من الفرس ولا یدینون له» واستمر في المُلْك على هذا النحو 
شتقلا. منفرداً به أكثرٌ من خمسين سنةٌ» حتى قام في إيران أردشير بن 
بابك فبدأ عهدٌ جديدٌ من العلائق بين الأكاسرّة ومُلوك العرب في 
العراق» قام في معظم الأوقات على الاستقلال والتحالف» وكان يكون لدى 

01 e و‎ 2 

ملوك الحيرة عادة خمس کتائبِ يُقاتلون بهاء الأشاهب: وهي من آهل بيت 
الملك. والصنائعٌ : وهي ممّن كان يأتي ملوك الحيرة من قبائل العرب 
مُتطو عا وكان أكثرهم من بكر بن وائل» والرهائنٌ: وكان الملوك يأخذونهم 
من القبائل التي یدهم فیکونون عندهم رهناً بالوفاء» والدَّوْسَرُ: وهي كتيبة 


۰۳۹۶/۱ والکامل:‎ ۰1۱ ۰٥۹ - 08/7 تاريخ الطبري:‎ )١( 

(۲) آول من أمر بحفر هذا الخندق. الذي اشتهر بخندق سابور» ملك بابل نبوخذ صر (1۰۵- 
١‏ ق. م)» وأجرى فيه الماء» فجعله نهراً طوله نحو ست مئة ميل . 

(۳) المفصّل: ۲/ ۰18۱-۱8۰ ومعجم البلدان: ۲/ ۳۹۲. 

() الکامل: ۰۳۶۱/۱ والاعلام: ۰/ ۰۸۲ والمفصّل: ٠۱۸١/۳‏ . 


۱۹۰ 


ثقيلة من الفرسان والشجعان والمغاوير من مختلف القبائل. والوّضائع : 
وقَوامُها قومٌ من الفُرس» كان ملك فارس يضم في الحيرة رَهائنَ» تأميئاً 
للوفاء بالتحالّف بين البلدیْن فإذا كان رس السنةء ٠‏ آمیدوا إلى أهلهم, ورس 
غیژهم! '“... فكانت هذه الكتيبة باشرة ملوك الحيرة» رمزاً للتعاهد مع ملوك 
فارس» ولم تكن ترم إلى خضوع العرب للفرس. أو قیام الفُرس بحماية 
العرب وأسواقهم وطرّق التجارة في بلادهم فالمُحقَّقُ أن عرب الحيرة کانوا 
ولون حماية قوافل التجارة الفارسية عند مرورها في بلاد العرب؛ ولم 
يُعرف أن الفرس کانوا یقومون بهذا الأمر". وعلی ذلك كانت دولة الحيرة 
تظل مستقلّة» تتمثّمُ بحقوقها كاف وثصٌ على بلوغهاء ما لم يتملك على 
فارسَ ملك قويٌ لو > أو طاغية مثل كسرى أبرويز ابن هرمز الرابع 
(589 - 1۲۸ م)۰ فكانت حيتئذ تفقد شيئاً من استقلالهاء لتَتَابِعَه في بعض 
رغباته» دون التسليم بالحرية والكرامة. 

وفي الأخبارء لما هلك أنُو شروانَء له ابه هرمرٌ الرابع (0۷۹ - 
48 م)ء فعادت العرث في زمنه إلى ۳ بلاد فارس» والاجتراء عليهاء 
وملك بعده بنه آبرویژ فكان آخر مَشْهوري الأسرة الساسانية» وكان له نفو 
كبير عند العرب. ولا سيما في العراق» وقد بلغت الإمبراطورية في عهده 
أقصى تَوَّسّعها (۱۱۱ ۔ ۱۲۰ م)» ثم ما لبشت حتى أصابها الضعفٌ 
والانحلال*. . . وکان آبو قابوس النعمانٌ بن المنذر (۵۸۳ - ٩۰6‏ م) وقد 


)١(‏ المفصّل: 4۱۰/۵ والعقد الفرید: ۰۲۳۶/۰ ولسان العرب: ۲۸۵/4 (دسر). 
(۲) فجر الاسلام: ۰۱۶ والمفصّل: ۲۹۹/۷ -۲۹۷. 

(۲) العرب في التاریخ : ۰4۱ وفجر الاسلام: ۱۷ . 

)2( موسوعة تاريخ العالم : ۰۳۶٩-۱۱‏ وتاریخ سورية ولبنان وفلسطین : ۳/۲ 


1١1١ 


عليه» وعنده وفود الروم والهند والصين» يذكر کل منهم ما يحب عن بلاده 
وأكنه 'فاقتخر التعمانٌ بالعرب» وفشّلهم على جميع الأمع: لم يسن أحداء 
فکرة كسرى منه ذلك» وحَمَلهُ عليه في نفسه۲. فلما رجع النعمانٌ جمع إليه 
زعماء تمیم وبكر وشيبانَ وهوازِنَ وسْلیم وژیبٍ وبني مُرّة» وقال لهم: نما 
آنا رجلٌ منکم وإنما مَلَكْتُ وعَرَّرْتُ بمکانکم... وقد سمعث من أبرويرٌ 
مقالات تخوّفتُ أن يكون لها غَوْرٌء أو أن يكون أظهرهاء لأمر أراد أن یذ 
به العرب حََوَلاً”"2: كبعض رَعیّته في تأديّتهم الخَراجَ إليه» وكما یفعل بملوك 
الأمم الّذين حوله! ثم أشار عليهم النعمانٌ بالود على أبرويزء والحديث 
إليه» لیعلم أن العرب على غير ما ظنَّء أو حدَئتُهُ به نفسه”“. فعمد کار 
زعماء العرب إلى الوفادة على أبرويز» وحدّئوه بما تحرص العربٌ عليه 
وتفخر به من الحرية والكرامة والاباء(*۴. واتفق ذلك مع تعمد النعمان ومّن 
كان لَه این في ضَبْط الحدود مع الأعراب» والتغافل عن حماية قوافل 
أبرويز بين العراق واليمن» ثم قَْلَهُ عَدِيّ بن زد العبادیٌ "۳ في السجنء 
متجاهلاٌ طلباً لأبرويز باطلاقه وكان عدیْ يقول للناس إن النعمان صنيعته» 
ولولاة ما صار ملكا" ... وكان التعمانٌ من أشْهّر ملوك العرب» داهيةء 
شجاعاء مَلَك العراق إِرْئاً عن أبيه المنذر الرابع في عهد هرمز بن أنو شروان 


(۱) العقد الفريد: 1/۲ . 

(۲) الخول: ج ححؤليّ» وهم العبیذ والاماء. 

(۳) العقد الفرید : ۹/۲ ۰۱۰ 

(6) المرجع نفسه: ۱۱/۲ ۰۱۹ 

(۵) عدی بن زيد: من نصاری الحيرة» من بني تمیم. آرسله المنذر الرابع  01/9(‏ ۵۸۳ م)» مع 
أحوبه لیعملوا في دیوان هرمز یترجمون له» ویکتبون بالعربية . قتل في سجن النعمان نحو 
سنة (۱۰۰ م). 

(0) تاريخ اليعقوبي : ۱ 2۲۳ ۰۲۱۶ والمعارف: ۰14٩‏ والاعلام: ۲۲۰/۶ . 


۱۹ 


سنة (587 م)» وظل على الحلف مع دولة فارس ۰۲۳ وبلغت الحيرةٌ في زمنه 
مُنتهى التَرّف والّخاء والازدهار. ويبدو أن أبرويز أراد مُقَاربةَ النعمان» بعدما 
لمن أنه مُصدٌٍ على الاستقلال والتفژد. فكتب یخطب إليه أَختَه أو ابن 
وكانت العربٌ تن من تزويج بناتها إلى الأعاجم» فرفض النعمانٌ 
مصاه رکه . 

وکان کل ذلك مها ]زع صدر آبرویز علی التعمان؛ فأرسل من یدعوه 
إلى لقائه في المدائن» وكأن النعمان أَوْجَسَ شرا من هذه الدعوة» فاستودع 
سلاحه وأمواله ونساءٌ بني شيبان» وسار إلى لقاء أبرويزء فلما وصل إلى 
المدائن عَدَرَ به. وفتلهٌ بعد أن من وأرسل يطلبُ من بني شيبانَ ما 
استودعهم» فابّت علیهم النخوةٌ العربيةٌ أن وا له بما آراد» فبعث يُكَيْدهم 
بين الاق أن ارا ما بأیدیهم ویحکم فیهم بما شاء آو یرتحلوا عن 
دارهم أو يَأدّنوا بحرب» فاختاروا الحرب» وکانت بعد ذلك موقعةٌ «ذي 
قار". في عِدَّة أيام ۳ القتال الشديد بين جموع العرب وجيش المُرس. 
وانتهت بيوم ذي قار" نحو سنة (۲۰۵- ۲۰۲ م)» وقد مرق العربُ 
الأعاجم شرّ ممرّق وقتلوا کبازهم وكسّرُوهم كسْرَةً هائلةً ذهبت هيبت 


(۱) العرب قبل الإسلام: ۰۲۷۹ والأعلام: ٤١/۸‏ . 

(۲) المعارف: 1۵۰ . 

(۳) ذوقار: منازل بني بكر بن وائل قرب الکوفة. وقراقز» وحن فراقر» وحنو ذي قار» وذاتُ 
والفرس . 

(:) تاريخ الطبري: ۲۰۷/۲ - ۰۲۱۰ وتاريخ اليعقوبي: ۰۲۱۵/۱ ۰۲۲۵ ومعجم البلدان: 
۱ ۰۲۹-۰۲ ۰۳۱۸-۳۱۷ والمفصّل ۰۲۲۷/۳ ۲۹۳ ۰۲۹۷ والمحبر: 
۳3۰ 


۳ 


وكزوها عار !تر مل ی لفرت لا , ثم کان لها الأثر الاکبر في 
تح الموبعبيلاة فاو كلها بالاسلام» والقضاو علی|مبراطوریتهم بعد معركة 
القادسية نحو سنة (۱۳۶ م۰ . . وبعد مقتل التعمان» اختلّت الأمور فن 
مملكة الحيرة» مثلما اختلت في المناطق المتصلة بهاء أو التابعة 7 
وعادت العرب إلى الاجْتراء على بلاد الفرس. والتوغل في مناطقهم 
سیما بعد مقتل آبرویز على يَدَيْ إبنه شیرویه سنة (1۲۸ م)» واختلال الأمور 


ف : روف 


2 
2 
2 


الخلاصة: 


خلاصة الكلام» على ما يبدو لنا من العَرض التاريخي السريع للأحوال 
التي كان العربٌ عليها قبل الاسلام أن مناطق جزيرة العرب والبادية المتصلة 
بها بين الشام والعراق» ظلت بمنْأىَ عن سلطان الأجانب عليهاء 0 
«اقتصر حکم الحبشة في اليمن على مُدَنِ رئِيسَة» كوّنث منطقة مُتّصِلة» كا 
الحکم خارجّها بيد الأفْيّال"» الّذين رکزوا حکمهم بتآژرهم ی 
فان ارس لم يبلغوا فیها آکتر من مركز تجاريّء أو سياسيّء لم یُجاوز 
حدود صنعاء إلا قللاً . والأخبارٌ القليلة التي آشارت إلى وجود حکم فارسي 
في البحرين وعْمَان أيام ظهور الاسلام أخبارٌ ضعيفةٌ» لا يمكن الركونٌ إليها 
لأنها لم ترذ إلا في المراجع لفارسية» ولو آنا فرضنا صکتّها» فانها لا تصلم 


اي 


.749/١ موسوعة تاريخ العالم:‎ )١( 

(۷) المرجع نفسه: ۰۳۵۰/۱ والمفصّل: ٠١٤/٤‏ . 
(۳) الأقيَالَ: ج یل وهو الملك من ملوك بني حَمْيرَ. 
)٤(‏ المفصّل: ۲۵/۵. 


11٤ 


أن سخ مغياراً لما كانت عليه الأمورٌ قبل ذلك الزمنء إذ لم يبت خضوعٌ 
العرب للمُرس كما رأينا آنفآ. أما بلادُ الشام فإذا كانت سيطرةٌ الرومان عليها 
مُحكمة غالباً» فان سيطرة الفُرس على العراق كانت ضعيفت وأقَلَّ اخکاما 
ولعلّها في الجزيرة بين دجلة والفُرات كانت آکثر ظهوراً وقوّةٌ منها في العراق 
والبادية المتّصِلة به. 

وعلى ذلك يَصِحٌّ القول بأن أسواق الشام كانت تنعقدٌ مواسمُها في 
حماية من الإدارة الرومانية» وان كان هل البلاد ون أمورهاء ولا يَصحٌ 
القول بأن أسواق الحيرة وهَجّر وعْمّان وصنعاء وعَدّن كانت تقوم بإدارة ثابتة 
من الفرس» ولا في حمايتهم. لأن قوافلَ ملوك الُرس آنفسهم ما كان 
ليَتسنَّىْ لها أن تجتاز بلاد العرب. إلا بحماية آشرافها وزعمائهاء وبعد أن 
وى جماله الور لامتاب:الارض ۸ تلهم في ذلك کل الرومان وسائر 
أصحاب القوافل . 

% ذا له 

المطلب الثاني - فيد مذهب القائلين بالحماية الفارسية : 

لكنّ العجيبَ أن معظم الباحئین في آسواق العرب یذهبون إلى أن 
الفُرس كانوا يُوفّرون الأمنَّ والنظام لعدد من الأسواق الموسمية في جزيرة 
العرب» وأن بعض ملوكهم كان یتحکم بإقامتها أو تَعْطيلها كما یشای 
وحجُنّهم في هذا المذهب بضعة أخبار ضعيفة عن الأحوال التي عُلبت على 
نواح من بلادالعرب» بعد مقتل مَلِكِ الحيرة» وبل ظهور الإسلام. . . وی 
الأستاذ سعيد الأفغانييٌ أوضّمّ ما على هؤلاء الباحثين» لما أضافه إلى 
ملوك فارس من نمُوذ في بلاد العرب؛ وأسواقهم» وتحکمهم بهاء حيث 
قال: 


«إن بعض الأسواق كانت تقع إلى سلطان دولة أجنبية» کسُوق المشفّرء 
الذي تحكّمَ كسرى بأهله» وتجارته. . .»۳ ثم أضاف إلى ذلك قولّه بأن 
أسواق العرب كانت ثلاثة 

الأولُ: أسواقٌ خاضعة لتُفوذ أجنبيك: تُدارٌ بظم خاصّةء وتتضاءل فيها 
الصبغةٌ العربية» كما في أسواق ا انم رش ها 
من المواطن التي رين عليها السيطرةٌ الفارسية. وكما في أسواق بُضْرى 
وآذرعات وغَرَّة وأيلة وغيرها ممّا یُدار بالإدارة الرومانية. والذي ينظرٌ في 
هذه الاسواق عمال ی یمهم ولا الفرس» ولا الرومان» وهؤلاء 
العُمَالٌ الذين يَتَولُونَ الأسواق» هم الذين إليهم أَعْشَارٌ أهلها" . . . 

الثاني: أسواقٌ لا آثر للنفوذ الأجنبي عليهاء ولا عاشرٌ فيهاء لأنها 
منطقة حَدَةٌ مثلّ سوق عكاظ. . . 

الثالث: أسواقٌ ذات صبغة مختلطة بسبب موقعهاء كتلك التي كانت 
على البحرء مثل أسواق عَدَن وصخار ودَبّاء فكان يكون فيها تجّارٌ من العرب 
والحبشة والهند والصين وفارس» ويتضاءل فيها الطابع القومئىٌ بمقدار ما 
يقوى شأنّها التجارئ” . . 

3% E 2 

ربما كان فیما قاله عن آسواق الشام کثیر من الحقیقة فآثارٌ الرومان ما 

تزالٌ ماثلة في کثیر منهاء أمّا ما قاله عن أسواق الحيرة وهجر البحرین وعمان 


. ۱۹۵ آسواق العرب في الجاهلية والاسلام:‎ )١( 
.۲۱۲ المرجع نفسه:‎ )۲( 
. ۲۱۳ المرجع نفسه:‎ )۳( 


۱۹۹ 


وعَدَنَ فينقصّه كثير من الحقيقة» لأن فيه عُلْوَاً كبير» فضلٌ عن افتقاره إلى 
الحجَّة والسْند الصحيح» وهو أقربٌ إلى الكتابة الإنشائية منه إلى التحقيق 
التاريخي! وبينما صف عمَانَ في الأسواق الخاضعة للنفوذ الأجنبي» 
والسيطرة الفارسية» عاد فصئّفَ صحَارَ ودَبَاء وهما في عمان» في الأسواق 
ذات الصبغة المختلطة! . . يانه زر ای مايا نذأت 
صبغة مُختلطة. أب علاقة سب بين كثرة التجار الأجانب فيهاء على تعد 
أجناسهم وتواطنهم» واُو الأجنبي الذي ا نَحَذَهُ مغياراً في قِسْمةٍ الأسواق» 
ما دامتٍ السوق عربيّة وتقومٌ في أرض مملكةء مَلکها عربىٌء وأمْرُها 
مُحْكَمٌ وتدبیژها مُنظم» كالبحرين واليمن وغمان. . . إن كثرة الأجانب في 
مَؤْسم من مواسم العرب» لا يمكن أن َد دلیلا على تضاژل الطابع 
القومي» وبالتالي على تَعَاظم النفوذ الاجنبي وإنما هي في الحقيقة دليلٌ 
على تمکُن حكام الأسواق وأصحابها العرب» من إخكام سيطرتهم على 
الاسواق. وعلى الطرّق المَرَّدية إليهاء وهو ما آغری الأجانب بقصدها من 
مختلف البلدان» فوق ما كان يتوافَرٌُ فيها عادةً من السّلع والعروض والصناعات 
الثمينة . أمَا إذا كان المؤلّفٌ الکریم نما أراد بكلامه الفترةً القصيرة الغامضةَ 
التي سبقت ظهورٌ الإسلام» فربما كان له بعض العُذْرء فهي فترةً يستعصي 
تأریخها على الباحث إن لم يكن ما مانا یتوس ال والتزاهت 
واستَقراء حوادث التاریخ بمنطق العقل والعلم ولا سیما أن غُلاةَ الشعوبیین 
انتهژوا عل العرب بالفتوح» وبغذ ما بینهم وبين آخبار سَلَفْهم» فنشطوا إلى 
الحتراع الأخبارء وتلفیق الوقائع المُرْريّة بالعرب في الجاهلية» وتزویر الأستاد 
المبتة لها. . ولکن ما لا عُذْرَ له فيه قطعاًء أن یجعل من خبر ضعیف» غير 
مسد إسّناداً صحيحاًء أو من حكاية أجریت روایتّها مجری الاساطین 
قاعدة» أو مغیارا لما كانت عليه أحوال العرب في كل تاريخهم قبل الإسلام! 


۱۹۷ 


فقد ذهب» بعد حديثه عن النفوذ الأجنبي في بعض الأسواق» مذهباً غريباً 
جعل للفرس فيه نحو نصف جزيرة العرب؛ يُوَلُون عليه ويَعْزلُون. ويتحكمون 
بأهله وأسواقه كيفما يشاؤون. . . ففي كلامه على سوق المشقّر قال: 

«. .. وفيه كانت وقعةٌ من الوقائع المشهورة في أيام العرب» إذ حاصر 
كسرى بني تمیم فيه » وأغلق علیهم باب ثم قتل المُقَاتِلَةَ وسبی الدُراري 
بعد أن امتنعوا فيه مدة»» وأضاف إلى ذلك أن صاحب الأغاني ذَكر ما 
يُسنْدَلُ منه على أن كسرى كان له النفودٌ على هذه السوق» شاه في سوق 
هَجَر وعمان» يُقيمها متى شاءء را دس تام ۰ ثم ختم بقوله: «ولا 
ريب أن ملوك هذه السوق رضخ إلى حكومة فارس» ممّا يَخصلون عليه 
بالنصیب او E‏ سمّاها سوق هَجَر» فكدّر الحكاية 
نفسهاء وقال: «أغارت بنو تميم على لطيمة لكسرى» فيها مسك وعنبرٌ 
وجوه كثير» فأرسل جيشا أَوْقَّع بهم فاد الاموال وسَبَى الذَّرارِيَ بمدينة 
هجرء وسْمّیت تلك الوقعةٌ يوم الصفقة... ولعلٌ نفو كسرى في هذه 
السوق كان غير ضئیل»"*۳. . . ثم انتقل إلى الكلام بعد ذلك على ما سَمَّاهُ 
سوق عَمَان فقال: «. . . وقد ظلت تحت نفوذ الفرس الفعليّ» وكان ملوك 
فارس هم الذين يُوَلُون عليها الأمراء» على رواية المرزوقي» وقد تقدّم أن 
لهم نفوذاً على هَجَره وعلى المشقّر كما سبق» فتكون فارسٌُ قد بَسَطْتْ 
سلطانها على سواحل الخليج الفارسي كله» وعلى سواحل بحر الیمن» حين 


(۱) أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: ۲۶۱ - ۲۲. 

(۲) الرَضخ: في الأصل كسرٌ الرأس» ومن معانيه العطای ورضخ له من ماله أي آعطاه ولعلّه 
عطاء الخاضع المُجبّر لا عطاءً الحرّ المختار. 

(۳) آسواق العرب في الجاهلية والإسلام: 157 - ۲46. 

)6( المرجع نفسه: 01 . 
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أرسلوا الأحرار فطردوا الحبشة منهاء وبذلك يكون لهم نصف سواحل جزيرة 
ال 


فانْظرْ إلى الرجُل كيف جعل خليج العرب کل فارسياء وأعطى الرس 
نصفَ سواحل جزيرة العرب» وغفل» أو تغاقل عن وقائع التاريخ» التي 
أكَدَتْء كما رأيناء تمدّدَ العرب إلى السواحل الشرقية من خليج العرب» 
وتَوَطْتهم هنالك ما بين مسان (المحمّرة) مرا ونفوذهم فيها الذي طالما 
أَزْعَجّ ملوك الفُرس! ايه كانوا يملكون سواحلّ خليج العرب كلّهاء 
وسواحل بحر اليمن» كما زعم الأفغاني» لكان معنى ذلك أنهم كانوا 
یسیطرون على طریق القوافل الشرقي كله في جزيرة العرب» ولمّا كان بشع 
آحد أن يتصدّئ لقوافلهم» وینتهب آموال ملوکهم. .. وإذا کانوا أَعجَرّ من 
أن یروا الحماية لقافلة ملکهی ان ا ا ی 


۳4 


فكيف کانوا يُوَفْرونَ الحماية لبعض أسواق العرب؟ 

وقد ذهب الأفغاني أولاً إلى أن العشُورّ في الأسواق التي زعم أنها 
خاضعةٌ للفرس» تظل لملوكها وؤلاتها من العرب» ولكنه في ختام حدیثه عن 
سوق الد د كذ لفق رای ويل ار لا الملرك او لزل هحون 
بنصیب كبير منها إلى حكومة فارس» ونقض بذلك ما ذهب إليه آنفا. 

وبالرغم من أن حديث الأسواق عند أهل الأخبار خلا من شيء سم 
سوق ان فان الافغانی او جد هافن غير دلیل» وصّفها فى الاسواق التي 
خضعت للنفوذ ارس والادارة الفارسيّة» ولمًا تحدّث 8 الأسواق ات 
الصبغة المختلطت دکر فیها سوفي کار ودب مع أن دیا كانت عاصمة 
عمّان» وصحَارٌ أكبر مُذنها! فکیف يستوي آن تکون البلادُ لها تحت الادارة 


. ۲۵6 أسواق العرب في الجاهلية والإسلام:‎ )١( 
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الفارسية» وأن تكون عاصمتها وأكبر مُذّنها تحت نفوذ مشترك؟ وذلك مثلما 
تومّم أن في البحرين سوقين: المشقّر وهّجَّرء وإنما هما إسمانِ لسوق 
واحدة» هي سوق المشقر التي كانت تنعقد في مدينة هجر عاصمة 
البحرین""۴. وقد دفعه هذا التوهم إلى تكرار حكاية يوم الصفقة» مرةً في 

كلامه على المشش ومرةً أخرى في كلامه على جر وهو غلطٌ منه لأن 
الوقعة التي عرفت بیوم الصفقة» هی نقسها التي سمت پیوم المشعر ۳۱ : 5 
وهذا کله يدفع إلى الريبة فيما ذهب إليه من أمر الحماية الفارسية» ونفوذ 
كسرى فيهاء على ما قال» من غير أن يذكر أيّ كسرى راد بكلامه. 

*% و فنك 

وإذا فتَّشْنا عن دليل استند إليه الأفغاني» ومَنْ ذَهَبَ مذهبّه. في أمر 
الحماية الأجنبية» لم نجد أكثر من عبارة غير مُحقَّقَةٍ وردت في حديث 
الأسواق عند ابن حبيب والمرزوقي» وحكاية عن يوم المشقّر جاءت عند أهل 
الأخبار مضطربة متناقضة مع أن مرجم أولئك جمیعاً يكاد يكون واحداً. . 


١‏ -حديث الأسواق: 

كل ما جاء في حديث الأسواق عند أهل الأخبار عِبَارةٌ عَرَضْتْ في 
الكلام على سوق العف اتفقوا فيها جميعاً على أن ملوكها كانوا من بني 
تميم» وهم ملوك البحرین ۳ وكانوا يسيرون فيها بسيرة الملوك في غيرهاء 
یتفن العُشُورَء أي الضرائب من التجار» ويبيعون متاجرّهم قبل الناس 
جميعاً» وانفرد این حبیب بالقول : «وکانت ملوك فارس تَسْتعملهم علیها كما 


۰۸/۱ أبو حیان التوحیدی  الامتاع والمو انسة:‎ )١( 
بو يدي - ام متاع و‎ 


(۲) العقد الفريد: ۰۲۲۶/۵ ومعجم البلدان: 511/8 . 
(۳) تاريخ اليعقوبي: ۰۲۷۰/۱ ونهاية الارب : 6 والامتاع والمژانسة : ۰۸۶/۱ 
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تستعمل بني نضر على الحيرة» وبني المُسْتكبر على عمَان. ۰.۰ وقد 
تابعه ررر "علق هذا القول». فکلاهما هل من هزر دو اه هو ابن 
الكلبي» غير أنهما أكدا أن قبائل عبد القيس وتميم كانوا جيراتّها": أي أن 
موسمّها كان ينعقدٌ بحمايتهم وجوّارهم» كما أشارا إلى أن جميع من كان 
يأتيها لا يقدرٌ على الوصول إليها إلا بخفارة من بني مُضَرء لأنها لا تُوتی إلا 
من بلادهم. بينما كان تبجَّارٌ فارس يقطعون البحر إليها يبيّاعاتهم”" . 

وهكذا يبدو واضحاً أن سوق المشقّر بهَجَر لم تكن في حماية» أو 
بادارة فارسية» وآن ملوكها كانوا یستوفون الضرائبَ لأنفسهم من المتاجرين 
فيهاء ولا یرضخون إلى حكومة فارس بشيء منها. والمعلوم أن جَلَّ سكان 
البحرين كانوا من بني عبد القيس وتميم وبكر بن وائل» وأن مَلِكَها لمّا ظهر 
الإسلامٌ كان المنذرٌ بنَ ساوّی بن الاختس التميميّ» وإذا فرضنا صِحّة ما 
جاء في خبر ابن حبيب والمرزوقي عن تباعة ملوك البحرين إلى حكومة 
فارس» فلعلََ ذلك كان فى فترة الضعف التى أغقبت انحلالَ دولة العرب 
ال وله يكن ا دلو على ما كان قبلها. فالإجماعٌ مُنعقدٌ عند 
الأخباريّين على أن ملوك البحرين كانوا من بني عبد الله بن دارم 
التميمي*؟۰ أي منذ مطالع القرن الخامس الميلادي» في الوقت نفسه 
الذي جعلت لبني رياح بن یربوع التميمي رد ملوك الحيرة» والرديفُ هو 
نائبُ الملك"**. والردافة کالوزارت» وأزداف الملوك في الجاهلية بمنزلة 


. ۲۱۵ : المحیّر‎ )١( 

(۲) الأزمنة والأمكنة: ۰۱۱۳-۱۲۱۲۲ وانظز معجم البلدان: ۱ ۸-۳۷ ۳. 

(۳) المحیر: ۲۱۵. 

(4) جمهرة آنساب العرب: ۰۲۳۲ والمفصّل: ۰۲۰۳/4 ۲۱۰ ونهاية الارب : 416 والامتاع 
والموانسة: ۰۸/۱ والطبقات الکبری: ۲۱۳/۱ ... 

(0) المعارف: ۰7۵۱ ومحمد جاد المولی ورفیقاه - آیام العرب في الجاهلية : ۹۶ . 
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الوزراء”'2. وهذا يعني أن ملوك البحرين كانوا يتبعون ملول العرب بالعراق» 
لا ملوك فارس فلما فتل النعمانء اذَعَى هؤلاء الأمرّ لأنفسهم". 


۲ - حكاية يوم المشمّر: 


وهو يوم م الم زعم الأخباریون أنه سُّمّىَ بذلك لأن عامل کسری 
في هجَر» وقد جَهلوا إسمّه فلقبوهٌ بالمکغیر» دعا موی كانوا 
أغاروا على قافلةٍ لکسسری: فیها یش وعنبرٌ وفضة تجوهر کر 
وانتهبوهاء َأدَْلَهُم < حصن المشفّرء واصْمَق الباب عليهمء أي عَلَقَتُ 
وقتلهم» 4 لوا و سرو .. وقد ذكر هذه الحكاية 
كثير من المؤرخين وأهل الأخبارا ورجع فيها بعضهم إلى رواية وجدها 
ابن الكلبي عند حمّاد الراوية والاژون إلى رواية عن أبي 


١ فقه اللغة:‎ )١( 

)۲( ومن قبل رَعَمتِ المراجم الفارسية أن «بخت نصّر : ۵ - ۵1۱ ق. ملل وهو أعظمٌ ملوك 
الإمبراطورية البابلية الحديثة» كان بان أي والیاً أو قائ عسکر > من تب ملوکهم على 
العراق وما بين النهرين» مع أن المُرس لم يَحْتَلُوا بابلَ إلا في عهد قورش سنة (0۳۸ ق. م). 
بعد وفاة بخت نصّر بنحو ثلاثة وعشرین عاما! فليس عجيباً أن يجعلوا ملوك الحيرة» 
وعمّان والبحرین عُمالا لملوکهم . . . آیظه : مروج الذهب: ۲۵۱/۱ - ۰۲۵۲ والمعارف: 
۲ وموسوعة تاريخ العالم : ۱ ۷ ۹۳ . 

(۳) الکامل: ۰1۲۱/۱ والعقد الفرید: ۰۲۲4/۵ ومعجم الأمثال: ۰۵۲۱/۲ والمفصّل: 
۳۷/۳ .. 

(5) تاريخ الطبري: ۱۹۹/۲ ۰۱۷۱ والأغاني: ۰۲۰-۷ ومعجم البلدان: ۰1۱۳/۳ 
و ۰۲۹۱/۵ والكامل: ۰70۸/۱ و ۰1۲۱/۱ وزكريا القزويني - آثار البلاد وأخبار العباد: 
۳ ولسان العرب : ۳۳۱/۹ (نطف). . 

(۵) حمَّادُ بن سابور : أصله من الدَيْلم» راق بالكوفة ٩0(‏ ه) من أب كان سا یمد حماد 
من آغلم الناس بأيام العرب وآشعارهم وآخبارهم وآنسابهم ولغاتهم. لکنه مهم 7 بالتزید 
والنّحْل. توفي سنة (۱۵0 ه). 


۱۷ 


یله ور آ ری هن ال رن لکا جا جات ها لین 
فیها روايةٌ تطابق الأخرىء يُحدّتُ اضطرابها ناف آخبارها بما لها من 
الوَضْع والتزید ولا سیما إذا عرفنا أن ابن الكلبي هم بالوَضْع والکذب 
واعتماد المراجم الفارسية دون غيرهل". وأن با عبيدة اشتهر بکراهته 
ال 

ويتضح الوم والتزيّدٌ في هذه الحكاية من التبايُن الشدید بين وقائعها 
عند أهل الأخبار كاف حتى ليَضْعْبَ على المحقّقء مهما كان مت أن 
یجزم برأي واحد فیهاه وی ی والتناقض والغلق 
ولا سمه على عق اا و و و 
عليها من بني تمیم» e RS‏ الذي لم یرد 
ذکره إلا في هذه الحكاية» من غير اتفاق على إسمه» ومّن هو كسرى صاحبٌ 
القافلة» أنو شروان أم حفيده أبرويز. . 

وعلى الرغم من كل ذلك» يمكنٌ أن نَسْتخلصَ من مختلف الروایات 
أن قوافل ملوك فارس كانت تُرسَلُ من المدائنء لتباعَ في مواسم العرب» 


(۱) أبو عبيدة مُعمّر بن المثنى: من أئمة العلم بالادب واللغة. مَولدّه ووفاته بالبصرة 
(۲۰۹-۱۱۰ ه). كان مَوْلىَ لبني تیم وأبَواهٌُ من يهود فارس» فكان شعوبياً يُبغض 
العرتء وصنّفَ في متالبهم كنبا فكرمّة الناُ» ولما مات لم يحضر جنازته أحد 
(بروکلمان - تاريخ الأدب العربي: ۱8۲/۲ - .)١57‏ 

(۲) المفضّل بن محمد الضبيٌ: راويةٌ تن في روایته. علامٌ بالشعر والادب وأيام العرب» من 
آهل الکوفة. توفي نحو سنة (۱۷۸ ه). 

(۳) المفصّل: ۰۷۷/۱ ۰۸۹-۸۸ و ۰۳۰/۳ ۳۰۱ والاغاني: ۰۰/۱۰ ومصطفی صادق 
الرافعي - تاريخ آداب العرب: ۹۳/١‏ . 

(5) کارل پروکلمان - تاريخ الادب العربي: ۱8۲/۲ - ۰۱8۳ 


۱۷۳ 


ویشتری لهم بها کل غالٍ ونفیس» ممّا اشثهرت به بلادُ العرب من العَلدّت 
والمعادن والسّلم. ...وان ملوك الحيرة کانوا يكلوة آمر قارا إلى قرا 
من قبائل ربيعة ومُضّر"؟» وکانت ربيعة بين العراق والبحرین والیمامة!۲ 
ومُضَرٌ أهلّ الكثرة والغلبة في ند والحجاز وتهامة"". وکانت تلك القوافل 
تكد طریقٌ التجارة الشرقی تاز .وهو يمز بالیمامة والبحرین» آو الطریق 
الغربيَّ تارة آخری» وهو يمر بالحجاز* وتحتاح لسلامتها. کفیرها من 
القوافل» إلى خفارة زعماء القبائل وجوارهم وتخضع كذلك إلى آداء ضريبة 
المرور بمناطقهم. فکانت إذا خرجت من صنعاءء یخفرها بنو مراد بن 
مضع 4 ومنازلهم بين صنعاء نجرا حتی یدفعوها الی آرض 
اليمامة» فیخفرها بنو حنيفة حتی یدفعوها إلى بني تميم ٠‏ وکانت منازلهم 
ممتدة بين اليمامة والبحرین والعَذِیْب والحیرة( فیخفرونها على طريق 
البحرین حتی تُدقَمَ إلى الحيرة» وثجعل لهم على ذلك جعالة كغيرهم. . . 
وقیل في هذه الواقعة: إن «باذان» بعث من صنعاء إلى «کسری أبرويز) 
قافلة تحمل منکا» وعَنْبراًء وجوهراً كثيراً» وسبائكَ فضَّدَء وثياباً وطرفاً من 


۰۲۳۸/۱۷ الأغاني:‎ )١( 

(۲) الأعلام: ۱۷/۳ . 

(۳) معجم قبائل العرب: ۱٠١١‏ . 

)€3 المفصّل : 9۷/۳۳ 

(0) الأغاني: ۲۳۷/۱۷ . 

(7) معجم قبائل العرب: ٠١١١‏ . 

(۷) الکامل: ۰1۲۱/۱ ومعجم البلدان: ۰۲۹۰/۰ والأغاني: ۲۳۸/۱۷ . 

(۸) نهاية الأرب: ۰۱۸۸ ۰۲۸۵ ومعجم قبائل العرب: ۰۱۲ ۵۱۵-۵۱6 (غير أن صاحب 
المعجم أخطأ إذ حَسِبَ أن لتميم ولداً اسمه: سعدء وإنما هو ابنٌ زيد مناة بن تميم» ولعله 
نقل ذلك عن معجم البلدان: ۲۹۱/۵). 


۱۷ 


صُنْع الیمن"۰ يَصْحَبُها أَسَاوِرَةُ الفُرس"» ویخفرها بنو مراد... فلما 
بلغت أرض بني حنيفة باليمامة» قال هَوْدَةَ بنُ علي للأساورة» وهو إذ ذاك 
صاحبٌ اليمامة: انظروا الذي تجعلونه لبني تميمء فأغطوئيه» فأنا أكفيكم 
آمزهم. وأسيرٌ فيها معكم حتى تبلغوا مَأْمَكم . ثم خرج هوذةٌ مع الأساورة 
بالقافلة من «حَجر۳» حتى إذا صاروا إلى اتَطَاع» بين البحرين وال 
خرج ال بعضٌ بني تمیم» وقد علموا بما قعل هوذة» فقاتلوهم حتى 
هزموهمء وقیل إنهم قتلوا عامّة الأساورت» وسلبوهم وانتهبوا ما كان في 
القافلة» وافتَسَموف وأسَرُوا هوذت فاشتری نفسّه منهم بثلاث مئة بعير» 
فساروا معه إلى حجر الیمامت وأخذوا منه فداءَة» ثم آطلقوه. وکان فیمن 
ا > منهم صَعْصعَةٌ بن ناجيّة المُجَاشعی 
وكان نصیبه يومئذ وعاءً مملوء بسبائك الفضة» ومنهم النّطف بن حبري 
اليربوعييٌ» وكان نصِيبُهُ خزجاً كبيراً فيه جوهرٌ كثيرٌء ظلّ يُعطي منه یوماً حتى 
غابتِ الشمسٌ ولم یف فضرب به المكلّء فصاروا يقولون فيمن اعغَتَنّى: 
آصاب کنر التطف”2... ویزعم الأخباریون أن آبرویز لمّا علم بما أصابٌ 


(۱) تاريخ الطبري: ۰۱۹/۲ والاغاني: ۰۲۳۷/۱۷ والعقد الفرید: ۰۲۳/۵ والکامل : 
4/1 .. 

(۲) الأسَاورةٌ: ج أشوار» وهو القائدٌ» الجّدُ اي بالسهام» الثابث على ظهر القرس. 

(۳) حجر: : قاعدةٌ اليمامة» وم قراهاء وهي لبني حنيفة» وقد صحُمَت في الأغاني ANY)‏ 
۹ إلى «مجَراء فأنيها الأفغاني في أسواق العرب (14) كما وجدهاء وهو شاط آذ 
ليس لبني حنيفة موه شيءٌ في هَجَر» وإنما هي قاعدةٌ البحرين» وأهلّها من عبد القيس 
وتميم وبکر بن وائل. 

)6( معجم البلدان : ۱/۵ 

(۵) تاريخ الطبري: ۰۱۱۹/۲ ولسان العرب: ۳۳۹/۹ (نطف)» ومجمع الأمثال: ۰۱۷۷/۲ 
والمعارف: ۰1۱۲ والأعلام: ۰۳۶/۸ 


۱۷۵ 


قافلته» غضب غضباً شدیدا» وأرسل إلى عامله بِهَّجّر البحرين يأمرُةٌ بالانتقام 
من بني تميم» وزعَمُوا أن عامل کشری على البحرين إنما سمي المُكَغْير 
لأنه كان يقطع الأيدي والأزجل! واتفق أن قَدِمَتْ طائفة من بني تميم بعد 
ذلك إلى هَجّر للافتار» وكانت السنةٌ شديدة» فاحتال المكَغيرٌ حتى أَدْحَلَّهِم 
حصن المشفّرء وأمرّ بغلق الباب. ثم قتلهم جميعآء وأخذ الأموال وسَبَى 
الدّرارِيَ! ولكنْء أضاف أهلُ الأخبار» صادف يومئذٍ عيذ الفصح عند 
النصارى» وكان هوذةٌ نصرانيا» فَاسْتَوْمَتَ المكغيرٌ مئه منهم. فأطلقهم بعدما 
كسّاهم و (لبهم<! 


% عم 3 


لا شك في أن الوَضع واضمٌ من سِيّاق الكلام» وأن القصد منه إظهارٌ 

الفرس» بعد دلهم في يوم ذي قارء بمظهر القويّ البطاش المُسَيْطرء واظهاژ 

بي تمیم؛ وكانوا قاعدة من أكبر قواعد العرب”", غنات زلباك لد رز ها 
رورت ر 


ّت یمیت لهم في آرضهی وإظهار هَؤْدَةَ الحنفي » رحیما عفرا غفورا ۰ 
النصرانیة! . وبعدما جعلوا المکعبرٌ یقتل کل من كان بالحضن جعلو یهت 


٠.‏ لب تم في مد ام ومن اب ان ی اس رل سم 


إقليم ارين (الأخسّاء) علی سَعته » وقطع الرژوس والأَيْدِيَ والأرْجل» 
وسبى الذَّرَارِيَ» في زمن وعت ذاكرة الناس کل الحوادث لقزب عهدها 
ليوز ارادم وتدكر في الوقت نفسه سم بات الذي لم يكن له حول ولا 
طول بالیمن! والأكثر غرابة آنهم جعلوا ما وقع إذ ذاك یوماً من أيام العرب» 
كان للفرس على العرب» مع أنه لم يكن فيه قتال بينهم» وانما كان فيه عدر 


)۱( الکامل : ۱ Y1‏ وتاریخ خ الطبري : ۷۲ و معجم معجم قبائل العرب: ۱۲۷ . 
(۲) جمهرة ة نساب العرب : ۳۷ والمفصّل : . 


۱۷۹ 


وقتل» والعربٌ لا تسمّي الغذر حرباً أو يومآء ومن هنا يبدو أن الأمر كله 
تكلّف ورد لا أكثرء ولا سيما إذا عرفنا أن المكغْيرٌ لقبٌ للمُعلّى بن نش 
العَبْديّ» وأنه كان عاملا على البحرين للملك عمرو بن هند اللخمت”", 
وليس لملوك فارس» وكان ملکه بين ٤(‏ ۵۵ - 014 م(« أي قبل أبرويز. . 

ولو فرضنا أن ذلك کلّه كان صحيحاء فما يهنا منه أن قوافل ملوك 
فارسء كانت تخضع إلى ما كانت تلتزمٌ به سائرٌ القوافل» من أداء ضريبة 
المرور في بلاد العرب» وما كان هذا ليكون لو أن نفودً الفرس كان حقيقة 
واقعة في جزيرة العرب» ولا عبرة لما يُكثرٌ هل الاخبار ذکرّث» كما رأيناء 
عن مصاحبة الأساورّة قوافلَ التجارة الفارسية» فهؤلاء القومٌ ما كانوا يُخِيقُون 
أحداً في بوادي العرب وحَواضرهمء وإنما العبرةٌ في ذلك لما كانوا يلتزمون 
به من العهود» ويُودُونه من الأتاوات والهدايا والألطاف. 

وح در ااه ارو لخر ۳ اه رح طرش 
التجارة الشرقی ۳ وجری انتهانها في «نطاع» ب بين البحرین وال آي في 
المنطقة التی جعلها الافغانی تحت حکم فارس» حینما زعم آنها «بَسَطْتْ 
سلطانها على سواحل الخلیج الفارسي كله وعلی سواحل بحر 
اليمن. ۳۷۰۰ فأين هو ذلك السلطانٌ ما دام أصحابه عاجزينَ عن حماية 
افلة یکتها قادتهم؛ ويُجيرُها بعضٌ العرب على کزه من الآخرين؟ وإذا كان 
ال اضعقت من أن يحموا قافلة ملكهمء إلا إذا كفّلها لهم سادةٌ العرب 
وأشرافهم. كل ضمنَ أرضهء ووفاقاً للنظا م المعهود في الخفارة والجوار» 
فکیف يِصَدّقَ أنهم كانوا يُوفّرون الحماية لبعض أسواق العرب في الحيرة 


(۱) المفصّل: ۲٤٤/۳‏ ۰۲۵ وشرح القصائد السبع: ۰۱۱5 
(۲) المفصّل: ٥۲۷/۳‏ . 


(۳) أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: ۲٠٤‏ . 


يفن 


والبحرين وعمان واليمن؟ مع أن التحقيق التاريخي لم یتوضل إلى أكثر من 
إشارة ضعيفة غير موق عن وجود قوة ١‏ الور تن 
الاسلام !۲ ولعليا من اختراع الغلاة الشعوبيين › كإشارة أخرى مثلها إلى أن 
البحرین كانت تخضم لحکم الفرس» بینما كان حاکمها في الحقيقة رجلا من 
الت به ی انين الق انب هی التترستن شياو م الاش 
الل الذي زعموا آنه كان يحكمها باسم ملوك فارس » من غير دلیل 
يؤكدٌ ذلك . وفى اعتقادي أن حماية دولة فارس لبعض أسواق العرب 
دعوى باطلة» وهي أقرب إلى الأساطير منها إلى الحقائق . 


ع لا % 


. 11۷/۲ المفصّل:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: 1٤۸/۲‏ . 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام: ۱۰۷/۲ . 
)٤(‏ المفضّل: ۰4۸1/6 و ۱۳۸/۲ ۰.۱۳۹ 


۱۷۸ 


الفصل الخامس 


طائفة السعال اه 


وهي التي كانت تعتمد الاغارة على الأغنیاء وسيلةً إلى كسب الرزق؛ 

ی قضاً لضوابط الأمن في مجتمعات 2 و ا الطرق 
لو ان اسان ده وتان اياده شتهرث بالخصب والثراء في 
البادية. . . ولم يكن في بلاد» کجزيرة العرب 1 من أن یکون بها فقراء 
يُغِيرون في زمن الجَذب والشّحّ على الأغنياء» لما كان فیها من اختلافٍ في 
طبيعة الآرض. وتات في الرزق» وتباين بين طبقات المجتمع» ومن هنا 
نشأت طائفة الصعاليك . 
المطلب الأول الصَّعَالِيكُ والتصَعْلك ؛ 


الصعْلوك في اللغة هو الفقير» الذي لا مال له. ولا مورد رزق. .۰ 
ا وتو قال حاتم طَبِيء : 


عَنينا رماناً بِالتَصَعْلّك وال فکلاً سَقَاناهُ بكأسَيْهما الد 
2 وال هر 
فما زادنا بَْياً على ذي قرابة غتاناء ولا آزرزی باخسابنا الفقه 


A‏ ع ات 2 مره مق اه سر دس م مه 
أي : عشنا زمانا بالفقر والغنی . وكان عروة بن الوزد العَبْسِيٌ يُسمَّى عروة 
الصعاليك . لأنه كان يجمعٌ الفقراء في حَظيرة» فيرزقهم مما ینم ۰.۲ . وكان 


)١(‏ لسان العرب: 1۵6/۱۰ - 1۵71 (صعلك). 


۱۷۹ 


الناسئُ إذا أَجْدَبُوا في سنة شديدة» ارتحلوا يَسْعَوْنَ إلى الرزق» وتركوا في 
ديارهم المریض والكبير والضعیف فكان عروة بن الورد يجمع أَشْبَاةَ هؤلاء 
من الفقراء في أيام الشدّة» ويتّحْذٌ لهم مواضع يُؤويهم إليهاء ويقوم على 
أمورهم» ويُوفّر لهم آسباب مَعِيشّتهمء فمن قوي منهم أو بریء من مرضهء 
رح به معه فأغار وغنم» وجعل في الغنيمة نصيباً للباقين» حتى إذا أخصّبَ 
النامنُ» وذهبت الشِدَّةٌ أَلْحَقَ كلّ رجل بأهله. وقَسَم له نصيبَهُ من الغنائم» 
إن كانت» بالعدل والمساواة» وربما عاد أحدّهم إلى أهله وقد اسْتَعْنىء 
ولذلك سمي عروة الصعاليك”'2. . . ويُحكئ أن ناسا من بني عَبْس أَجَدَبُوا 
في سنة آصابثهم فأهلكث آموالهم. وأْنْرَلَتْ بهم بُؤساء وجوعاً شديداء 
فائژا عروة بنّ الوردء فجلسوا أمام بيته» فلمًا بصروا به» رخا وقالوا: يا 
أبا الصعاليك آغثنا! قَرَقَّ لهم وخرج بهم غازيا". . . والمعنى في ذلك أنه 
كان أبا الفقراء» ومنه قولُهم في الأمثال: کل صَعْلوكِ جَواد ۳ أي کل فقير 
كريد في طبعه. والأصلٌ أن يكون الصعلوكٌ من ذوي المروءة والنجدة 
والشهامة» يسعى في الأرض يطلب ره ورژق غيره من الفقراء» يُغِيرٌ على 
الاشگاء البخلاء من الاغنیاء» وی عن الکرام م بل باط علیهم 
وعلی آموالهی ما داموا قد ادوا ما عليهم إلى الفقرای فذلك ما تقتضیه 
المروء:!*. . . والاغارء عنده ليست لکنر المال» وٍنما هي وسیلثه !إلى البذل 
والعطاء واكتساب الحمْدٍ. وقد كانت الإغارةٌ يومئذ کالصید. ومثلما كان 
صيدٌ الطير والسّمكِ حلالاً مُبَاحاً» كانت الاغارة من أجل توفير الرزق مُبرّرةٌ 


EN 8 


.۷١/۳ الأغاني:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: ۰۷۸/۳ 

(۳) مجمع الأمثال: ۱١۸/۲‏ . 

(6) سيد حنفي - الفروسية العربية في العصر الجاهلي: ص ۰۸۳ (دار المعارف بمصر ١95١‏ م. 


۱/۸۰ 


ما كانت ناجحة» فإذا أخفقث فالویل للمُغير. وقد بلغ من شهرة عروة بن 
الورد بالكرم والمروءة والإيثار» أن عبد الملك بن مروان قال یوماً: من زعم 
أن حاتماً أسْمَحٌ الناس» فقد ظلم عروة بر الورد! وقال: ما يَسرّني أن أحداً 
من العرب وَلَّدَنِيِء ممّن لم يَلِذْنيء إلا عروة بنَ الورد لقوله: 
إني ارو عافي إنائي شرکة وأنت انْرُوٌ عافي إِنَائِكَ واحدُ 
أَنَسَعُ جسمي في جُسُوم کثیرة ‏ وآخشو قراح الماء والماء بار 
وذکر أيضاً أن معاوية بن أبي سفیان قال یوماً: لو كان لعروة ولد 
تاخببث أن هر الیهم(. . 
کل مذا من شانه آن ید علی ا في اصل معا لم یکن 
يعني شيئاً غيرٌ الفقر» مع الکرم والمروءة والنجدة والمساواة في الرزق 
والمعاش. أما الإغارة فليست من لوازم التصعلك. وإذا كان كل 1 
فقيراً» فذلك لا يعني أن يكون بالضرورة لصا أو قاطع طریق. أو مُغيراً 
وان اسْتَعَانَ یوماً على الرزق بالغزو» ثم استَغتّی» لم يَعَدْ إليه مر آخری. 
كالذي كان من أمْر عبد الله بن جدعان» سد بني تیم بن مره في عصره» فقد 
بدأ حياته على مذهب الصعاليك» وكان مُغِيراً فاتكاً» ما زال يجني الجنايات 
ود بها عشيرته زا ع میس فتفاه بو فخرج هائماً 
في شاب مكة» حتى أتى جبلآً رأى فيه شم فدخل منه» فإذا هو في غار 


۰۱۱۲ ۰۱۰۶ ۰۲۵ الصعلكة والفتوة:‎ )١( 

(۲) آراد أنه کریم يُشاركه في طعامه کثیر من الناس» بینما البخیل یأکل وحدّه من إنائه» وأراد 
أنه ن الفقراء» ويكتفي بالماء البارد» مُؤثراً لهم على نفسه بما 
عنده من الزاد. 

.۷١-۷١/۳ الأغاني:‎ )۳( 


۱۳۸۱ 


كبير» ود فيه مقيرةً من مقابر ملوك بني جزهم» فّت معهم کنوژهم من 
الذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت» فأخذ منها قَدْرَ طاقته وحاجته ثم خرج 
وعَلَّم الشقّ بعلامة حتى يرجم e‏ وأرسل إلى أبيه من 
المال ما آرضاه به» وعاد إلى مکت فأكرم أ هله وعشیرتّه. وأطعم الناسَ على 
موائدی وواسّئ الفقراء والمحرومین» وأجار الخائفین» وأعتّق العبید» 
وحمل الدیون والمَغارم عن أصحابهاء حتی ساد قومّه؟. .. ولمّا تنادتى 
آشراف مكة إلى حلف الفٌضول لانصاف المظلومين» عَقَدَ في داره» وعلی 
مائدته» وكان فيما يبدو صاحبٌ الرأي في دعوة الحلف الناس إلى «النَّأسّى 
في المعاش». أي إلى المساواة بين الأغنياء والفقراء"» وإنعاش حیاة 
المحتاجين بِمُضُول أموال القادرين» وذلك من فغل كرام الصعاليك . 
 %‏ 6 ا 

وإذا كان الفقرٌ هو الأصل في الصعاليك» لكن الفقر جعل منهم غرَاة 

ولصوصا وقُطَاعَ طرق. اتخذوا العَرْوَ والإغارة والسرقة نمطا من أنماط 


الحياة» عَبّروا به عن سُخطهم على المجتمع وكرامّتهم للشْمّ والأشکای 


وتمردهم على النظام القبَّليَ. ولذلك نلاحظ أنه كان في هذه الطائفة فئاتٌ 
كثيرةٌ مختلفة» لكل ف فئة منها | سم خاصنٌ بهاء ولكن الفقر يجمعها كافة في 
طائفة الصعاليك . 


: فالبعابعة‎ - ١ 
ٍسم للصعاليك الّذین لا مالَ لهم ولا ضَيْعَة0". والضَّيْعَةٌ الارضن‎ 
.۹۱- ۹6/6 الابشيهي - عجائب المخلوقات: ۰۳۲ والمفصّل:‎ )۱( 
.۸ الصعلکة والفتوة:‎ )۲( 
لسان العرب: ۱۷/۸ (بَعم).‎ )۳( 


۱۸۲ 


ال والحرْةٌ أو الصناعة. واني آری هذا تخريجاء فالاصل او المع 
اب في عَجَلقٍ والفرارٌ من اب۰۲ وهو حال الصعاليك في غاراتهم. 


۲ - بنو الغبراء : 

سم للصعاليك الّذین تشون تراب الأرض» ليس لهم وِطَاءٌ ولا 
غطاء. وقیل إنه اسم للفقراء المجتمعین بلا تعارّفٍء ومن لم يكن لهم قبائل 
يُعرفون بها" . 


-الهلاك: 

سم للصعاليك الّذين يَنْتَابُونَ الناسَ ابتغاءَ المعروف» من سوء 
حالهم”*': وفي أخبار عروة أنه خرج مع قوم من «مُلاُكِ) عشيرته» في شتاء 
شدید » فقو -تد ناقتین » فنخر لهم إحداهماء وحَمّل متاعهم وضعفاءهم على 
(o) 7 2 5‏ 
الاخری» وجعل ينتقل بهم من مكان إلى آخر © . 
>٤‏ -الجمّاع: 

فريق من الصعاليك» كما يُفهم من خبر ساقه ابن سعد ذكر فيه أنه كان 
بجبل تهامة «جمَاع» من قبائل کنانة» ومُرَّيْنة» وا لعکي والقارّة» ومن اتبَعهم 
من العبید» وکانوا قد غَصَّبوا المارّة» فلما ظهر الاسلام؛ ومَدَ على النبي وفدٌ 
منهم » فکتب لهم کتاب إن آمنوا فعبدهم حژّ. . . وما كان فیهم من دم 


(۱) محيط المحیط : 4۵ (بعم). 
(۲) لسان العرب : ۵/۵ (غبر). 

(۳) محیط المحیط : 1۵۰ . 

(6) لسان العرب: ٩۰۱/۱۰‏ (هلك). 
(۰) الأغاني: ۰۷۱/۳ 


۱۸۳ 


أصابوه» أو مال اغتصبوه فهو هم وما كان لهم من دَيْنٍ في الناس رد 
الیهم ۰۲۳ فالجُمّاعٌ أفرادٌ من قبائل شى متفرّقة”"2. وعبيدٌ ون تجمّعُواء 
وانضمٌ بعضهم إلى بعض. وآنتووا عصاباتٍ تحصَّنتْ في جبل تهامت 
وجعلوا یُفیرون على الناس» ليُصِيبُوا منهم مغنما" . . 

وعلى ذلك يُعَدُون من الصعاليك. إذ لم يكن لأحدهم ولاء إلى قبياة ِ 
یحمیه. آو یعتمدٌ عليه ولا مال يغيكن منه» ولا أرض مدل ولا حر 
يستعين بها على الحياة. مثلهم في ذلك مثل «القطّاع»» وهم بت 
یقطمون الطریق: ویعارضون آبناء السبیل ومر ي ما قد یکون معهم 
من مال أو طعام . 

ل عم له 


وکان من الطبيعي آن یوصف المتعاليك عموماً بالقوة الجسديّة الفائقت 
اد كان فيهم َا وَفْرسيَان اشتهروا بالشجاعة والجرأة والإقدام على المکاره 
والصَعاب» غير أنه كانت لبعضهم أوصافٌ خاصّةٌ عرفوا بهاء أَشْهَدْها 
الذؤنان > وَالعداؤون: 


١‏ -الذؤبان: 


لأنهم كالذئاب” » كانوا يُغِيرون على الناس بِحُيْثِء وعثل شديدء 


)۱( المعلم بطرس البستاني - الطبقات الکبری : ۸/۱ 
(۲) لسان العرب: ۵1/۸ (جمع). 

(۳) المفصّل: 11۷/۷ . 

(6) لسان العرب: ۲۸۲/۸ (قطع). 

(۵) المرجع السابق: ۳۷۸۰۳۷۷/۱ (ذأب). 


۱۸ 


وقلّما آخطژوا قصدهم في غاراتهم. والذَّأبُ أيضا: كثرةٌ الحركة بالصّعُودِ 
والنزول» والشدّ والسرعة في المسیر(۲. .. وهذه في الحقيقة حال 
أصحاب الغارات عادةً. ولمّا نصح سيّدٌ بني شيبانَ الملك النعمانَ بن المنذر 
بالذهاب إلى المدائن للقاء كسرى أبرويزء قال له: «. .. فالموت خير من 
أن لب بك صعاليك العرب؛ ويِتَخطَفَك ذئابها" وهي إشارةٌ إلى 
مفُدرتهم وقُوّتهم ونفوذهم. ولمّا قَدِمَ مَعْبدُ بن زُرَارة التميمي على عامر بن 
مالك ليفك أَسْرَ أخيه لقيط» طلب منه فذيهٌ ألف بعير» قال معبد: إن أبانا 
أوْصًانا ألا ريد في الفداء على المتتین» لتلا تطمع فينا دان العرب» . 

١‏ -العَدَاوُون: 


الأنهم كانوا أشدّ الناس عَدُوَاَء يَعْدُون على أَرْجُلهمء فلا تُدركهم 
الخيلٌُ. وقد حفظت لنا كتبُ الأخبار وقائع بعضهم منهم: تبط شرا 
ثابثُ بن جابر القَهميٌ اضر وكان صعلوکاً شاعراً فاتكاً جريئاًء تل نحو 
سنة (040 م)۰ ویحکی أنه كان إذا جاع لم تم له قائمة» فكان ينظرٌ إلى 
الظِبَاءِ قينتقي على نظره آشمتها ثم يجري حلم فلا يَُونه حتى يقح عليه 
فيأخذه ويذبحه بسيفه» ثم يَشُويه فیأکله"*... وقد بلغ من شدّة الصعاليك 
العدّائین في سرعة العَدْوِ أن ضَرّبت العربٌ المكّلّ بجماعة منهم. فقالوا: آغدی 
من السَّتْمَرَى ”2 وهو عمرو بنْ مالك الأزديٌ» شاعدٌ صعلوكٌ من اك 


)١(‏ محيط المحيط: ۳۰۶ (ذأب). 

. ٠٠٠١/۲ الاغاني:‎ )۲( 

(۳) المرجع نفسه: ۱۲۱/۱۱ ۱۲۲ . 

(5) الاعلام: ۲ والاغاني: ۱6۱/۲۱ . 
)0( مجمع الامثال : ۸/۱ 


۱۸۵ 


العرب وعَدَّائيهم المشهورين» قيست قفزائه ليلة مقتله» نحو سنة (۵۲۵ م)» 
فكانت الواحدة منها قريباً من عشرين خطوة”2. وقالوا أيضاً: آغدذی من 
اسيك وهو ابن عَمَیر من بني زيد مناة بن تميم» اف امه ودا اها 
سک فنْسبَ إليهاء وهو أَحَدٌ صعاليك العرب من الهُجَنَاءِ الأغربّة» وكان 
أدلّ الناس بالأرض» واَعلمَهم بمسالكهاء وأشدّهم عَدواً على رجلیه. لا 
تَعْلقْ به الخیل. وکان من أصحاب البأس والنجدة والشهامة» وکان لا يُغير 
على قبائل مُضرء لانه مُضري» وانما يُغير على اليمن» فاذا لم یُمُکنه ذلك 
آغار على بني ربيعة» فتل نحو سنة (1۰۵)م» وهو مَعْدودٌ من شعراء 
الجاهلیة۳ . 

ویُوصَّفٌ الصعاليك» على العموم بأنهم کانوا أقوياء اب شجعاناً 
شدای ذوي عزائم ماضيّة» وقدرة على الاحتمال كبيرة» فكأن أَحَدَهِم أعد 
إغداداً طبیعیاً للنهوض بأثقال الحياة التي خلق لهاء أو وجد نفسّه فيهاء 
فكانت سرعتّهم في الإغارة والغزوء وشدَّتهم في الحركة والختّل والعَدُو 
على الأرْجَلء مظهراً من مظاهر القوة والمقدرة عند . 


اج نا 


المطلب الثانی - مادَّةٌ الصعاليك : 


> ين ه 
مھ 


إذا قشنا فى مجتمعات الجاهلية عن الفئات» التي أَمَدَتْ عناصها 


)۱( الاعلام : ۸۵/۵ 

)۲( مجمع الاأمثال : ۷/۹/۰۱ 

(۳) الأغاني: ۳/۲۰ ۰۳۶۷ والاعلام: ۰۱۱۵/۳ 
(5) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: ۰۰-۳۸ 


۱۸۳۹ 


طائفة الصعاليك بمُعْظم مادّتهاء وجدنا آنها لا تزيدٌ على ثلاث هي: لاه 
القبائل» والشّذَّادُ: المُتَمرّدونَ على قبائلهم. والهُجَناءُ أو الأغربة والعبيدٌ 
الهاربون من أسْيّادهم . . . والجامع المشترك بين هؤلاء كافة: الفقرٌء والكفرٌ 
بالنظام الاجتماعي والاقتصادي. والتمرّد عليه» والفُراژ من الظلم والعبوديّة . 


۱ - خلعاء القبائل : 


وهم لین رات منهم قبالهم» ونفتهم عنهاء لعلا لثلا يُؤْحَدَ بجراثرهم . 
وکانت القبيلة فى الجاهلية وحدةٌ اجتماعية متماسکت یتضامَنْ أبناؤهاء 
و عن الما سد 00 أو 
ند ار ردقه حتى كلهم ما لا طاق لهم بد و ويعر عرض مصالح القبيلة 
للأذى» فیغمدون حينئذ إلى تََلْعِه من القبيلة» والبراءة منه ومن تَبِعَةِ آعماله 
حَلعُوا العَهْدَ أو الحلفَ الذي كانوا لَبِسُوهٌ معه؟ 

e‏ و الخليع» أن تُجْري الخْلم 
0 من مواسم 0 الكبرى» كسوق عکاظ. ومواسم الحح . . 
فكان أولياءً الخليع يذهبون به غالباً إلى سوق عكاظ في موسمه. ويُشْهِدُون 
الناس على آنفسهم بخلعهم ری فا توعدو سد ن ولا يُطالبون 
بجريرة یجژها أحدٌ عليه" . وقد يبعثون بذلك مُنادیاً یطوف بمجامع الناس 


(۱) لسان العرب : ۸ (خلع)» والشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: ۹۳ . 
(۲) المفصّل: ۰1۱۱/۶ 


۳( الاغاني : ۶ ۱۳۷ 


AV 


في المواسم. أو يكتبون به کتاباً توكيداً له"2. فكأنّ الکتاب إذ ذاك وثيقة 
رتیه لاثبات أمر الخَلْم أو تزع «جِنْسَيّة القبيلة““ عن المخلوع. . . 
ويمضي الخلیع بعدئذ هائماً في البوادي والققان ليس له سَنَدٌّء ولا اعتماد 
غير کنانته أو سیفه ويعيش حياةً قاسيةء لا یجذ فيها من يُؤويه أو یه » فلا 
يلبث حتى ينضمٌ إلى طائفة الصعاليك مع أمثاله من شلّعاء القبائل الأخرىء 
أو يُنْشِىءَ عصابة تجعل همّها الإغارة على الأغنیای وانتهابَ أموالهم؛ كما 
كان من أمر قيس بن الحُدَاديّة الخزاعی"۳ فقد حَلعتّه خزاعة بسوق عكاظء 
بعدما جرّ عليها ما لا طاقة لها بحمله فلت عصابةً من الخلعاء والشدّاذ(* 
وجعل يخير بهم على الناس. وظلّ كذلك حتى فتل. . . ولكن الخلیع قد 
یجذ أحياناً قبيلة أخرى تَقَبِلٌ ولاءَهُ إليهاء فتُحالفه وتُجيرُه وتحمیی كالذي 
كان من آمر البَرّاض بن قيس» وكان فاتكاً مشهوراًء تحدثنا عنه في كلامنا 
على حرب الفجار» فقد خلعه قومّه بنو ضمرة» فحالّفَ بني الدّئل» فما لبثوا 
أن خلعوه» فالْتّحق بقريش فحالفّه وأَحْسَنَتْ جواره» ثم هاجت بسببه حربُ 
الا 

على أن الخَلْمَ قد يكون أحيانا تدبيراً احترازتاًء ولا يُسْهِم بذلك في 
طائفة الصعاليك» وإنما ينتهي بانقضاء الحاجة إليه» ويعودٌ المخلوعٌ إلى 
حمّی قبيلته وجوّارها. ومكَالٌ ذلك الاتفاق بين بني سَهُمٍ وبني مخزوم» في 
الجاهلية» على تلع کل من عمرو بن العاص السَّهُميء وعمارة بن الوليد 


(۱) تاريخ التمدن الإسلامي: ۲۹۹/۲ . 
(۲) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: ٩۳‏ . 
2 الأغاني : 8/1" . 


(6) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 47 - ۹۸ . 
6( الاغاني : 1۶-۷۲ 


۱۸۸ 


المخزومي؛ وكانا قد ذهبا في تجارة إلى الحبشة. فاختصما في الطريق» 
فخافوا أن يَعْتديَ أحدهما على الآخرء فتوخذ عشیرثه بعذوانه» ویهیج القتال 
بين العشيرتين» فتَبِرَأْتْ کل عشيرة من صاحبهاء ومما قد يجنيه من الجنايات 
في سفره» وبعثوا منادیاً طاف بأسواق مكة» مُعْلِنآً قرار الخُلع؟. 


؟ _السّدّاذ: 


وهم أخلاطٌ من قبائلَ شىء أَعْجَرّهم الفقرٌ وآضجرهم» فخرجوا عن 
تبائلهی وتمرّدوا على نظامهاء فدخل فريق منهم في طائفة الصعاليك» 
يُغيرون معهم لیوفروا موارة رزق يعيشون منهاء وكان فيهم ناسٌ من بني 
خثعم» وأسد بن خزيمة» وطییء!* وهذیل"*. وفريق كانوا يلتحقون 
بالملوك» صتائع لهم یَصحبونهم. ويُقاتلون دونهم» وفي أخبار امرىء 
القيس بن حجر الكندي أنه كان «يَسِيرٌُ في أحياء العرب» ومعه جماعة من 
شذَاذْ العرب» أو شذانهم وهم أخلاط من قبائل طبّیء وكلب» وبکر بن 
وائل»(* خرجوا من قبائلهم؛ ودخلوا في خدمة الملوك. 


- الأغربة والعبيد: 


أغربة العرب سُودَانُهم وهُجناؤهم ٍ الذين وَلَدنُهم إِمَاءْ غيرٌ عربيات» 
وکان العربيٌ یکره آن یکون له ولا من مت ولا هتم لأمورهم»› فلا يليت 


. ٥1/۹ الاغاني:‎ )۱( 

(۲) الأزمنة والامکنة: ١٠١١/١‏ . 

(۳) الشعراء الصعاليك: ٠٥١‏ . 

(4) تاج العروس: ۰4۲4/۹ ولسان العرب: ٤۹٤/۳‏ (شذذ) والأغاني: ۰۸۱/۹ وشرح 


القصائد السبع : م6 


۹۱ ۹ : الاغاني‎ )٥( 


۱۸۳۹ 


بعضهم حتى ينضم إلى الصعاليك. وقد اشتّهر منهم: السُلَيَكُ بن شلک 
والشََفری» وتأبّط شرا۲۳. . . وقد شب هؤلاء بالأغربّة في لونها الأسود. أما 
العبيد» فكان بعضهم یف من أصحابه» فلا يجدٌ لنفسه مجاءٌ في الصحراء إلا 
بالإنضمام إلى طائفة الصعاليك . 


2 3 3 
المطلب الثالث ‏ حطر الصعاليك : 


سبق أن أشزث إلى خطر الصعاليك على الأمن» في غير موضع من 
كلامي على مجتمعات العرب. ثم في بعض أبحاث هذا الفصل» وذكرت أن 
غاراتهم كانت غالباً على حظائر الأنعام ومخازن الطعام عند الأحياء الموسرّة 
من القبائل في بوادي العرب» أو على قوافل التجار في الممرّات الجبلية 
والصحراوية» وذلك كلما لَمَسّوا من هؤلاء وأولئك غفلةً عن حماية آموالهی 
أو عَجْرْاً في خمّارتها. وكانوا يخرجون إلى الغارة فُرادى أحياناء وعصابات 
أحياناً آخرى» وكان أكثَّرُهم يُغير على رجليه» وبعضهم بُغير على 
الخيل”'“... وكان خطرهم مُنْصَبَآً على مناطق الخضّب في البوادي 
والمناطق المُحْدِقَةِ بطرّق التجارق والأسواق الموسميّة الكبرى» كسوق 
عكاظ. فكانوا يرصدون التجاز في مَقَدَمهم إليهاء وفي مُنْصَرَفهم عنهاء 
لعلهم یقیژون منهم علی شيء یفنمونه إن کانوا رین في آسباب 
الاخترازه وهو نادرٌ الوقوع. آما هل القرئ فکانت لهم حصو تحمیهم 
وتحفظ مخز بیزتهم» وحظائرٌ آموالهم من غارات الصعاليك"۳. وذکرث 


)۱( لسان العرب: ۱ (غرب)ء والشعر والشعراء: إ0« والشعراء الصعاليك : 1 
)۲( الشعر اء الصعاليك في العصر الجاهلي : ۰ ° 
(۳) المفصّل: ٤0٥۸/۷‏ . 


۱۹۰ 


أيضاً أن تلك الغارات لا تعد من الغزو إلا في مَعْناهٌ اللغوي» وهو الخروج 
إلى طلب المعاش» ولكنها في ات الاجتماعي كانت عَذراً» وسرقت 
وقطعاً للطرّق» تل فاعلهاء أو تسل لب أو تقطع يده وفاقاً للجناية التي 
ارتکبها؛ لأنها لست فالا شریفا EA‏ الثأر» وانما من أعمال 
اللصوصية . 

ولع منطقة جبال السَّرّاة» بين مكة والطاتف وأولٍ الطریق الصاعد إلى 
اليمن» شهدث أكبر عدد من صعاليك العرب" فهي منطقة جبلية نیت 
تق بالقرب من الطریق التجاري الذي یصل اليمنَ بالشام» وتشرف على موقع 
مک حيث تقوم 2 ثلاث من کیرات أسواق العرب الموسمیة» وهي عکاظ 
ومجنة وذو المجاز» وتتوسّط مناطق شديدة الخصّب کالطائف وجنوب مک 
وهذا كله مما يُمْري صعاليك العرب بالتجمّع فيهاء لأنها تُساعدهم على 
المباغتة» والإغارة على الهدف. فالانتهاب» والفرار بالغنيمة» والاختفاء في 
شقاب الجبال وکهوفها"؟.۰. ولا في آخبار الصعاليك ا آنهم 
استهدفوا بغاراتهم مختلفَ مناطق الخصب في الجزيرة» فکانت لهم غارات 
على أرياف الیمن» ونجد. ویشرب وبعض مناطق السراة بالحجاز؛ 
وتهامة(۲۳. وکان من الصعب ی تيع آثارهم غالبا أو اتلاق بهی لما یعمدون 
إليه من آسالیب الاحتیال» وما اشتهروا به من سّرْعة الذو» ومتانة الترکیب» 
والقدرة على المصاعب. والعلم بمسالك الصحاری والجبال . 


ولکن العجیب أن المنطقة التي شهدت آکبر عدد من صعاليك العرب 


)۲( المرجع نقسه : ۸۰ 1 


في الحجازء كانت في الوقت نفسه تشهدٌ ازدهارٌ التجارة بمكة والطائف» 
وازدهارٌ أسواق عكاظ ومجكة وذي المجازء بشكل لم تعهذ له مثيلاً في 
تاريخها القديم. وهو دليل على أن المُبالغةَ في أَعْدادٍ الصعاليك ودائرة 
نشاطهم كانت كبيرة» وأن أسبابٍ التحوّط والاحتراز والخفارة کانت مُشکمة 
وكثيرة» مما هَوّتَ على الصعاليك قُرَصّ تَفُويض ضوابط الامن كافة عند 
العرب» ولا سيما في حرّم الأسواق ومواسم الحج. وإذا حاولنا أن تستفریء 
الاخبار لنعرف مقدارهم فا روت من ارات وجدنا نهم في نحو القرن 
السادس الميلادي» وهو ذروةٌ الازدهار الاقتصادي» کانوا يُحَدُون 
بالعشرات» E‏ وقد أحصى الأصمعئٌ ممن كان بالحجاز 
والسراة نحو ثلاثين صعلوكاً من العدّائين» اکتژهم من بني فَهْم» ونحو 
أربعين من قبيلة هذِیل(؟. وفي آخبار عروة آبي الصعاليك. وتأبط شرآ 
والشْنری والسْلیك: وهم من آشهّر زعماء الصعاليك. آنهم كثيراً ما کانوا 
بغیرون ُرادی» وقلیلاً ما كان یَصحبهم في غاراتهم رجلان أو ثلاثة, وهو 
دليلٌ على قَلَّهِ أعدادهم في بلاد مترامية الأطراف كجزيرة العرب. ودليل في 
الوقت نفسه على أن اثساع دائرة شهرتهم إنما كان بأسباب آخری؛ منها 
شجاعتهم وضروبٌ دمائهم وشعرهم الذي يحكي قصص بطولاتهم. 
وفلسفتهم التي تميّرُوا بها في العمل على العدل والمساواة. وقد كان فیهم 
شعراءٌ قُصّحاءٌ مُقَدّمون» يدل شعرهم على أنهم استبدلوا بالعصبية الق 
عقيدة أساسّها غزؤ البخلاء من المَيْسُورين» وتوزيع الغنائم بالعدل والمساواة 
على الفقراء المُعْسرِينء وکفٌ الأذى عن الأغنياء المُحسنين» وحمايةٌ 
أرواحهم وأموالهم. وإذا لم يكن الصعلوك كذلك. كان صعلوكاً رديئاً 


)۱( الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : ۸ ۸۷ Af‏ 


۱۹ 


مَذموماً من أصحابه» ومفوضاً في مجتمعهم''؟. وكانوا ينطلقون في غاراتهم 
من فلسفة ترى أن المجتمع الذي وُجدوا فيه ظالمٌ لهم وأن توزيع الثروة غيرٌ 
عادل» وأن الأنعام من بل وبقر وأغنام» نما هي من سحل الله للناس جمیعا 
ولیس من حقّ آحد أن يختصّ بها دون غيره» ولا سيما أن كثيراً ممن يملكون 
منها فوق حاجتهم بُخَلاءُ أَشصَاٌ. لا يستفيدون منهاء ولا ينفعون بها 
أحداء فلا بد من اعتماد القوة إذن وسيلة إلى انتهاب هذه الأنعام» 
واغتنامهاء وتوزيعها على الصعاليك الفقراء» لتوفير أسباب الحياة لهم 
جميع””. ولئن كان ذلك یُسمّی لُصَّوصِيّة لقد كان له في فلسفتهم ما 
13 فالخلة تدعو إلى الكل أ آن الفقر بیعت علی ارو 

وهنالك سببٌ آكَرُ وسّع دائرةَ خطرهمء هو المبالغة التي يعمد إليها 
الدارسون» في الحديث عنهم! من ذلك على سبيل المثال أن مؤلّف كتاب 
الشعراء الصعاليك» كان يتحدث عن الخفراء الذین یصحبون قوافل التجارة 
فقال: «ویدفعون عنها دوبان العرب وصعاليك الأحياء» وأصحاب 
الغارات . . .»۰۲ مع آنها جميعاً تدخل في اسم الصعاليك . وفي موضع آخر 
قال: «ویحدثنا الرواةً أن لطائم النعمان التي كان يبعت بهاء کل عام» 
للتجازة في عکاظ. كان یعترضها بعض بني کنانة فينتهبها»» وعرّا قوله إلى 
ابن حبیب في المحبّر» ثم علق عليه بقوله: «ولیس من شك في أن لطانم 
النعمان كانت ضخمة» كثيرة العدد والرجال»» وذلك تعظيماً منه للجناية 


(۱) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: ۰۸۰ والصعلكة والفتوة: ۰۲۲ ۲۸. 
(۳) مجمع الأمثال: ۰۳۳/۱ ولسان العرب: ١١5/١١‏ (خلل). 
)0( المرجع نفسه: ٠٤١‏ . 


۱۹ 


التي سب أن الصعاليك كانوا يقومون بهاء ورد سبّبّها إلى لل في التوازن 
الاقتصادي!. . . مع أن کل ما قاله ابن حبيب هو: «وكان امع لطیمة 
يبعث بها کل عام للتجارة إلى موسم عكاظ» فخرج النعمانٌ فجلس للناس 
بالحيرة» وكانت عيرات النعمان ولطائمة» التي توافي سوق الموسم. إذا 
دخلث تهامة لم تُهَجْ. حتى قتل النعمانٌ أا لِبَلْعَاءَ بن قيس الكناني» فجعل 
بلعاة یعترضّ لطائمه» فینتهبها. ففعل ذلك مرتین» فخاف التعمان على 
لطيمته» فقال یومئذ : a‏ العیر؟»۳*. . . فالانتهابٌ إذن وقع مَرّتين 
لا أكثرء وكان انتقاماً لقتل النعمان رجلاً من بني كنانة» وبلعاءٌ لم يكن من 
الصعاليك» وإنما کان» كما ذكرث في حديثي عن الجوار والخفارة» سيّدَ 
قومه» وفارسهم وشاعرّهم! ولو أن الباحث الكريم كان أكثرٌ دقَّةَ في اختيار 
تعابيره» مُتأنياً في إطلاق أحكامه» لما تومّم أن الانتهاب كان من فعل 
الصعاليك » كانوا يقومون به كل عام بسبب الخلل الاقتصادي» وما في قافلة 
النعمان من المُغريّات. 


والواقع أن خطر الصعاليك على الأمن في مجتمعات العرب لم يكن 
يتجاوز البادية» وبعض الطرّق الجبلية أو الصحراوية. أما في مواسم الأسواق 
فلم يعرف لهم حطر قط لأن شوون الأمن فيها كانت مُحكمة بعدّد كاف من 
الضوابط التي تحدّثث عنها في هذا الفصل» كوقوع السوق في أرض مملکت 
أو بجوار إحدى القبائل» أو قيامها في حمى الحرمات الدينية وغيرهاء وقيام 
الذادة المحرّمين بحماية الناس فيها... على أن خطر الصعاليك لم 1 
مطلقاً من كل قید. وقد لاحظنا في أخبارهم ما يؤكد أنهم كانوا يُعظمون 
الشهورٌ المحرّمة» ویطمتُون إلى ما كانت شيعه من السلام» ویکفون؛ أو 


ال ۱1۹1-۱۹۵ 


۹٤ 


يكنب معظمُهم عن الفتك والغارة فيهاء وینتهزونها للتنقّل بحرية من غير أن 
يَعْرضَ لهم أحدّء ولو كان مَْتوراً منهم . وكانوا 00 کذلك الأماكن 
المحر مق ویر اعوان ها اتصل بها من التقاليد الدينية» وَيَحَجُون إلى الكعبة» 
شون روارها ویک رن آذاهم عنهم» حتی في أشهّر الحل. إذا كان مع 
آحدهم ما يُثبت أنه كان في الکعبة. . ومذا لا يمنع أن یکون فريقٌ منهم ربما 
أا الشهور المحمت لكنه لم يث تا عدن حو اد يل عو ابام 
المقدّسة .+ ولعل ذلك کان دنا جه واعلاناً في الوقت ذاته أن کفرهم 
نما هو بالنظام الاجتماعي والاقتصادي لا أكثر. . 


۳ 0 4د‎ 
3 E 2 


وفي ختام هذا الكتاب» يمكن أن نمَرّرَ باطمئنان أن القواعد الضرورية 
المطلوبة الأمن في حواضر بلاد العرب» وفي مواسم الأسواق 
الخاد وطق التجارة» كانت متوافرة باشکال وضوابط مختلفة» أَهمّها: 
الحرمات الدينية» والأحلافٌ والموائیق» وأحكامٌ الجوار والخفارة» وکثیژ 
من التقاليد المرْعِيّة.. ولو لم يكن النامنٌ الذین كانوا يقصدونها يومئذ 
للتجارة أو العبادق آمنينَ فيها على آنشسهم وأموالهم» مُطمئتينَ إلى سلامتهم 
فی EA‏ والاقامة. لما انعقدت مواسم ولا ازدهرت تجارت ولا رحلٌ 
ا مکان. آما نواقض الا الذائمة والموقنة. من عرو آو 
إغارة» فلم تكن غير شذوذ عن القواعد» في حوادثٌ محدودة یم مثلها؛ 
أو أكثر منها في كل زمانٍ ومکان» حتى في الدول المتقدّمة» فلا يجوز 
القياسُ عليهاء أو اتخادها معياراً لما كانت عليه حال الأمن في بلاد العرب 
مت اک مر حسية عش ف والتخافل عن القواعد الثابتة . 
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۷ الإسلام ومستقبل الحضارة : 
د. صبحي الصالح - دار الشوری» بیروت 


(۹۲ م)» القاهرة. 


۳ براهیم أبو الأنبياء : 

عباس محمود العقاد - طبعة دار الهلال 
بمصر . 

: آخبار مكة وما جاء فیها من الاثار‎ ٤ 

أبو الولید محمد بن عبد الله الأزرقي - طبعة 
دار الأندلس (۱۳۸۵ ها ۱۹۲۵ م)ء 
بير وت »2 عن سخه حقّقها ونشرها بمكة 
رشدي الصالح ملس سنة 


(۱۳۵۲ هب ۱٩۳۳‏ م). 


ابن حجر العسقلانی» أبو الفضل. أحمد 
شهاب الدين بن علي - وفي حاشيته: 
الإستيعاب في أسماء الأصحاب» للقرطبي 
المالكي ‏ دار الكتاب العربي - بیروت . 


۰ - صلاح المنطق : 


ابن السکیت. أبو يوسف» یعقوب بن 
إسحاق ‏ تحقیق أحمد محمد شاکر 
وعبد السلام هارون - دار المعارف بمصر 
(۱۹۵۰ م). 


۱ - الاصمعیّات : 


۵ الأزمنة والأمكنة: 
الشیخ آبو علي» آحمد بن محمد المرزوقي 
الأصفهاني - مطبعة دائرة المعارف بحیدر | ۱۲ الأعلام:. 
آباد الدکن (۱۳۳۲ ه) الهند . خير الدین الزركلي - دار العلم للملایین - 
٦‏ - آسباب نزول القرآن: بیروت (۱۹۷۹ م). 
أبو الحسن. علي بن أحمد الواحدي ‏ طبعة | ۱۳ - الأغاني: 
دار الکتب العلمية (۱۹۹۱ م)» بیروت . آبو الفرج» علي بن الحسین الاصفهاني - 


تحقیق أحمد محمد شاکر وعبد السلام 
هارون ‏ دار المعارف بمصر ١9515(‏ م). 


۱۹۷ 


دار الثقافة ‏ بیروت (۱۹۵۷ م) . ۱ تاريخ آداب العرب : 


6 - الافصاح في فقه اللغة : مصطفی صادق الرافعي - طبعة مصر . 
عبد الفتاح الصعيدي وحسين يوسن | ۲۲ _ تاريخ الأدب العربي : 
موسی - دار الكتب المصرية (۱۹۲۹ م). كارن حرو كلمن و لكا یم 
۰ - الا متاع والموانسة : الطبعة الشانية (۰)۱۹1۸ ترجمة 
آبو حیّان التوحيدي» علي بن محمد. د. عبد الحلیم النجار (الاجزاء: ۱ و۲ 
نشرة آحمد أمين وأحمد الزين بالقاهرة و۳). 
(۱۹۳۹ - ۱۹66 م)» منشورات دار مكتبة 


۳ - تاريخ الأمم الاسلامية : 
الشیسخ محمد الخضري - محاضرات 
(الدولة الامویة) - المکتبة التجارية الکبری 
بمصر (۱۹۲۹). 


الحياة - بیروت . 

۲ - آنساب الأشراف: 
أحمد بن يحيى البلاذري - الجزء الأولء 
تحقيق د. محمد حمید الله . دار المعارف ۱ 
ومعهد المخطوطات بجامعة الرول | ۲۶ - تاريخ الامم القدیمة: 
العربية» القاهرة (۱۹۵۹ م). آنور الرفاعي - المطبعة الهاشمية بدمشق 


۷ - أيام العرب في الجاهلية : (۱۹۶۸ م). 


تیان انم جاد المولی؛ وعلی ۰۵ - تاريخ آوروبا في العصور الوسطی : 


البجاوي؛ ومحمد آبو الفضل إبراهيم - ه.ا.ل. فشر- تعریب محمد مصطفی 
المكتبة العصرية - بیروت وصيداء عن زيادة والسید الباز العريني - دار المعارف 
طبعة (۲ع۱۹ م). بمصر (۱۹۵۰ م 

۸ - البخلاء : ۹ - تاريخ التمدن الا سلامی : 
د. طه الحاجري - دار المعارف بمصر الحياة ‏ بیروت . 
(۱۹۵۸ م). 5 ۱ العر 

۷ - تار لحشر بى: 

3 5 5 البدو والبادية : ج‎ ٩ 
محمد عزة دروزة  المكتبة العصرية‎ 3 ١ 
د. جبرائيل سليمان جبور  الطبعة الأولى (صيدا  بیروت)؛ طبعة (۱۹۵۹ م).‎ 
. م دار العلم للملایین» بیر وت‎ ۱۹۸۸( 

۰ البیان والتبيين : دنارق ی مت 
أبو عثمان» عمرو بن بحر الجاحظ - مرحت حي اه 
۱ کت ۳ الت زه الک ی القاهرة وعبد الكريم رافق دار الثعقافة 
(۰)۱۹۳۲ تحقیق حسن السندوبي. (۱۹۵۸ م) بیروت . 


۱۹۸ 


۹ - تاريخ الشرق الأدنى القديم : 
د. أبو المحاسن عصفور - دار النهضة 
العربية (۱۹۸۶ م) بیروت . 

۰ تاريخ الشعوب الاسلامية : 
کارل بروکلمان - ترجمة نبیه أمين فارس 
ومنير البعليکي ‏ دار العلم للملایین 


۱۹۷۹ م( بيروت . 


۱ تاريخ الطبري : 
أبو جعفرء محمد بن جرير الطبري - 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار 
المعارف ١950(‏ م) القاهرة. 


۲ - تاريخ العرب: 
د. فيليب حتي» وإِذْوّزد جرجي وجبرائيل 
جبور - دار غندور ١985(‏ م) بيروت. 

۳ - تاريخ الکعبة : 
د. علي حسني الخربوطلي - دار الجیل 


۶ - تاريخ البعقوبي : 
اسح اق دار يروت 
(۱۰۰ هب۱۹۸۰ م). 

۰۵ تفسیر القرآن العظیم : 
الامام عماد الدین» آسو الفذداء» 
إسماعيل بن كثير الدمشقى - دار 
الأندلس - بيروت. 

۰ تفسير القرآن الکریم : 
محمد محمود حمزة» حسن علوان 
يحنت این برانق - دار لمعارف 
(۱۹۵۸ م) مصر - القاهرة. 


۷ جمهرة أنساب العرت : 
ابن حزم» أبو محمدء علي بن أحمد - 
تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون - 
EEE‏ 

3- حسان بن ثابت : 
د. محمد طاهر درويش - دار المعارف 
بمصر . 

۹- حضارات العالم في العصور القديمة : 
منير البعلبكي ورفاقه - دار العلم للملايين 


۰ - حياة المسیح : 


عباس محمود العقاد ‏ دار الهلال بمصر . 

۱ - الحیوان : 
آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ - طبعة 
وزارة الثقافة والارشاد القومي بدمشق 
(۱۹۷۹ م). 

۳ دراسات عن مقدمة ابن خلدون: 
ساطع الحصري - دار العلم للملایین؛ 
بيروت . 

۳ - دراسات فى فقه اللغة: 
3 شش الصالح - دار العلم للملايين» 
الطبعة التاسعة (۱۹۸۱ م) بیروت . 

: السيرة النبويّة‎ - ٤ 
ابن هشام» محمد بن عبد الملك‎ 
تحقيق مصطفى السقاء‎  يرفاعملا‎ 
- وإبراهيم الابياري» وعبد الحفيظ شلبي‎ 
. دار الكنوز الادبية‎ 

: السيرة النبويّة‎ - ٥ 
أبو الحسن» علي الندوي  دار الشروق»‎ 


۱۹۹ 


الطبعة السابعة (۱۹۸۷ م) جْدَّة ‏ بیروت . 
1 - شرح القصائد السیع الطوال الجاهلیات : 
عبد السلام محمد هارون - دار المعارف 


بمصر (۱۹۲۳ م). 


۷ - الشعر والشعراء : 
ابن قتيبة» آبو محمد عبد الله بن مسلم - 
تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ دار المعارف 
بمصر (1955 م). 


۸ - الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : 
د. يوسف خليف - دار المعارف بمصر 
(۱۹۵۹ م) الطبعة الأولى. 

4- صبح الأعشى في صناعة الإنشا: 
القلقشندي» أبو العباس أحمد بن على 
دار الكتب العلمية» بيروت (۱۹۸۷ م).. 


: لصعلكة والفتوّة‎ ECD 
د. أحمد آمین - دار المعارف بمصر‎ 
م).‎ ۱۹۵ ۲( 

۱- الطبقات الکبری : 
محمد بن سعد بن منيع الزهري - دار 
صادرء بيروت ١958(‏ م). 

۲ - عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: 
زكريا القزويني - دار الآفاق الجدیدت 
الطبعة الأولى» بيروت (۱۹۷۳ م). 


۳ - العرب في التاریخ : 
برنارد لويس - ترجمة نبيه آمین فارس 
ومحمود يوسف زايد» دار العلم للملایین 
(۱۹۵۶) بيروت. 


4 العرب قبل الاسلام : 
جرجى زيدان ‏ دار مكتبة الحياة» بيروت 
0۱۹۷۹ 

: العصور القديمة‎ - ٥ 
جيمس هنري برستد - ترجمة داود قربان»‎ 
مؤسسة عز الدین - بیروت (۱۹۸۳ م).‎ 

17 - العقد الفرید : 
ابن عبد ربه» آحمد بن محمد الأندلسي - 
شرح آحمد أمين وأحمد الزين وابراهیم 
الأبياري» دار الکتاب العربي - لبنان 
9 م). ۱ 

۷ - فتوح الشام : 
الواقدي آبو عبد الله محمد مطبعة 
شقرون بمصر ١751(‏ ه). 

۸ - فجر الإسلام : 

د. آحمد أمين ‏ مکتبة النهضة المصرية 
(۱ م) القاهرة. 

4 - الفروسية العربية في العصر الجاهلي : 
سيد حنفی - دار المعارف بمصر - 
۱۹1۰ م). 1 

۰ فقه اللغة : 
الامام آبو منصور إسماعيل الثعالبي - دار 
الکتب العلمیة» بیروت . 

۱ - القیان والغناء في العصر الجاهلي : 

د. ناصر الدین الاأسد ‏ دار المعارف 
بمصر (۱۹7۸ م). 

۲ - قیم جديدة للأدب العربي : 

د. عائشة عبد الرحمن - دار المعارف 
بمصر (۱۹۷۰ م). 


۳ - الكامل في التاريخ : 
ابن الأثير» أبو الحسن علي بن محمد - 
دار صادر ‏ بيروت ١919/6‏ م). 


6 كلمات القرآن: تفسير وبيان. 
الشيخ حسنين محمد مخل وف دار 
المطبوعات الحديثة ‏ جد (۲ ۱۹۵ م). 

6" لسان العرب: 
ابن منظور الأفريقي المصري. أبو الفضل 
جمال الدين محمد بن مکرم - دار صادر - 
بیروت . 

5 مجلة عالم الفكر ‏ وزارة الإعلام في 
الکویت - المجلد الثاني العددان الثالث 
(۱۹۷۱ م) والرابع (۱۹۷۲ م) (لغات 
الشرق الأدنى القديم) ‏ د. عبد الحميد 
زايد (۷۸۵ ۰۱۱۲۲ 


۷ - مجلة قافلة الزيت ‏ ججدَّة (ذو الحجة 
۰ - فى رحاب البيت العتيق . 


لته الات وان التجتارفه تسیک 
(المجلد: ۰۱۱ لعام )ابن خلدون 
والعرب : سلامة موسی . 

: مجمع الامثال‎ - ٩ 
المیدانی آبو الفْضل أحمد بن محمد‎ 
التبتاتوری داز فك لاه سروت‎ 
.)١951( 


٠‏ مجموعة الوثائق السياسية للمهد النبوي 
والخلافة الراشدة: ۱ 
د. محمد حميد الله لجنة التأليف 
والترجمة والنشر بمصر (۱۹۵۲ م). 


۱ - المحیر : 
آبو جع محمد بن حبيب البغدادي - دار 
الافاق الجديدة» بيروت» عن نسخة مطبعة 
حیدر أباد الدکن (۱۳۱ هت ۱۹۶۲ م) 
تحقیق د. إيلزة ليختن شتیتر» ومراجعة 
د. محمد حمید الله . 

۲- المختصر فى أخبار البشر: 
أبو القداى . الملك المؤيّد عماد الدين 
إسماعيل - المطبعة الحسينية المصرية - 
الطبعة الأولى (۱۳۲۵ ه). 

۳ مروج الذهب ومعادن الجوهر: 
المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين - 
دار الأندلس» بيروت (۱۹۷۸ م). 

۶ مصادر الشعر الحاهلی : 
د. ناصر الدین وان المعارف 
بمصر (۱۹۵7 م). 

۵- مطلم النور : 
عباس محمود العقاد - دار الهلال بمصر . 

5 المعارف : 
ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم - تحقیق 
د. شروت عكاشة ‏ دار المعارف بمصر 
.)١1959(‏ 

۷- معجم ألفاظ القرآن الکریم : 
مجمع اللغة العربية بمصر - دار الشروق؛ 
القاهرة وبیروت (۱۶۰۱ ه ۱۹۸۱ م). 

۸ - معجم البلدان : 
آبو عبد الله» شهاب الدین ياقوت بن 
عبد الله الحموي - دار صادر» بيروت 
(۱۹۷۷ م). 


۹- معجم تاج العروس من جواهر القاموس : 
محمد مرتضى الزبيدي ‏ طبعة مصر 
بالمطبعة الخيرية ١705(‏ ه) وطبعة 
الكويت. 

۰ - المعجم الذهبي. عربي - فارسي : 

د. محمد التونجي . دمشق (۱۹۹۳ م). 

: معجم قبائل العرب‎ ١ 
عمر رضا کحالة - مؤسسة الرسالةء بیروت‎ 
م).‎ ۱۹۷۸( 

۲ - معجم محیط المحیط : 
المعلم بطرس البستاني - مکتبة لبنان» 
بیروت (۱۹۷۷ م). 

۳ - معجم المورد : 
منير البعليكي ‏ دار العلم للملایین - 
بيروت (۱۹۷۱ م). 

4 - المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام : 

د. جواد علي - دار العلم للملايين في 
بيروت ومكتبة النهضة ببغداد (۱۹۷۸ م). 

6 المفضّليات : 
المفشل الق تاجن خمد 
شاک وعد السلام او فا کت 
بمصر ١955(‏ م). 


85 مقدمة ابن خلدون: 
ابن خلدون ‏ المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر . 

۷ - مقدمة القصيدة العربية فى العصر 
الحاهلی : ۱ 

ف حب لطتو ان ييدان الجا كيز 
(۱۹۷۰ م). 

- المنجد في الأدب والعلوم : 
فردينان توتال- المطبعة 
بیروت . 

۹- موسوعة تاريخ العالم : 
وليم لانجر - الترجمة العربية ‏ مكتبة 
النهضة بمصر. 

۰ - موقع عکاظ : 

د. عبد الوهاب عزام» وحمد الجاس 
ومحمد بن بلیهد ‏ دار المعارف بمصر 
(۱۹۵۰ م). 

۱ - نهاية الأرب في معرفة نساب العرب : 
القلقشندي. أبو العباس أحمد بن علی - 
تحقيق إبراهيم الأبياري ‏ دار الكتب 
الإسلامية بالقاهرة وبيروت» الطبعة الثانية 
(۱۹۸۰ م). 


الكاثوليكية - 


% % % 


فهرس الأعلاء”*) 


سم 
جح 
س 


الاصمعی (أبو سعيد عبد الملك بن قریب): 

14 ۱۳۲ ۳ ۱ 

- آیرهة الحیشی: ۰۱۱۶ 

إبن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن 
محمد): 79 ٠١١ 091١‏ . ۱ 

أحمد أمين: 515 255 16 ۰11 ۰1۸ ۰.۹۸ 


الأغشى (ميمون بن قيس): 2119 ٠٤١١‏ . 
- إلياس بن مُضر: ۱۵۲ : 

- اِمُرژ القيس بن حجر الكنديّ : 69 . 
۲ 11۲ 

- أنور الرفاعی : ۱ 1۵5 . 

- إيليوس غالوس : ۱۵۵ . 


- الأَحْوَّصُ بن جعفر بن كلاب : ۱-۳ 
الاحَیْمر بن مازن النصري : ٠١١‏ . 

. ٤١ إراتوستين:‎ - 

- آردشیر بن بابك : ٠١١‏ . 


- الأزرقي (أبو الوليد محمد بن عبد الله) : «YA‏ 9 ( 
۷۹ ۹۲ 
- إِدْوَزْد جرجي: ۰۸ ۱۲. - باذان الفارسی : ۰۱۷6 ۱۷۲ . 


- إسَاف ونائلة (صَتّمان أو وتنان): ٩٩‏ . 
- إبن إسحاق (محمد بن إسحاق بن يسار) : 


بخت نصّر: ۱۷۲ . 


- بدر بن معشر الغقاري : ۱.۰ 


۰ ۱۱۶ . - البوّاض بن قيس الكنانى: ۱۵۱۳۲ 
- اسعد طلس : 1 ۰ “JAA‏ 
- الاسود العتسي (عبهلة بن کعب المذحجي): - رة بنت مر (أخت تمیم): ۱۵۲. 

.۳۹ 


برنارد لویس : ۰۱۲ 255 ۰16 ۱۸ . 
- الأ صعهاني ابو رت ری لادان وو امهف 
۸ ۲ ۲ لملا 7 9 
1 - آبو بكر الصدیق (رضی الله عنه): ۲۳ . 


- البلادريِ (أحمد بن یحیی): ۰۳٩‏ ۱۰۵ . 
(#) لم نأخذ في الاعتبار عند ترتیب الفهارس 


۲ 3 ِ - بهرام جور : a‏ 
کلمات : این آبو» بنوء ال بل اعتمدنا أوّل 
حرفي بعدهاء فبئو تخب مثلا تجدها في تَغْلب» ( ت ) 
وإبن الأثير تجدها في الأثير» وأبو بكر تجذها في / 
e‏ تأبط شرا (ثابت بن جابر الفهمي): ۸٩‏ 


۰۳ 


۵ عمقل ۱۹۲. -ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد 
- تراجان: ۰۱۵6 الأندلسي): ٠٠١ ۰۳٩‏ . 
التوحيدي (أبو حیّان على بن محمد): ۱۷۰. | -حسان بن ثابت: ۰۳۷ ۸۳ . 
۱ حسین عطوان: ۰۳۶ 1۷ . 
( ث ) - الحکم بن أبي العاص : ۰۱۵۱ 
حليمة السعديّة : ۲۰ . 


۱ حمّاد الراوية (حماد بن سابور): ¥۲ 


۷۹ 
- حنظلة بن عثمان الأسدي: ۰۸۲ ٠١۳‏ . 
(ج) - حنظلة بن مالك التمیمی : ۱۲۰ . 
- الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر): ۰۱۱6 (خ) 
١ 77 ۹‏ . 


- جبرائیل جور : ۰۸ ۲۳ ۰ 10 . - خالد بن ج E‏ 


- جَبَلّة بن الایهم: ۳۷. 

- جرجي زيدان: ۰۲۱ ۰8۱ ۰46 ۰81 ٦۸‏ . 

- جرير بن عبد الله البَجَلي: ۵۳. 

- جَسَاسنُ بن مكة: ۰۵۷ ۵۸. 

جواد على: ۰۱۷ ۰84٩‏ ۵۰ هف ۱۱۱ 
رل ۱۳۱ ( د) 


ین هری پر ا 


- خُرّيمة بن مدرکة: ۱۵۲. 

شاف ين ندیه غفا بن عم سل :۲ : 

۹4 A AY ابن خلدون (عبد الرحمن):‎ - 
وق‎ CEA CEE EY ۰۳۹ ۰۳۳ FY ۰ 


۹ 


- دارا الأول ابن قمبیز : ۰۱۵6 ۰۱۵۸ ۱١۹‏ . 
(ح ( - ابن دُرَيْد (أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي): 


- حاتم بن عبد الله الطائی : ۳ تا وی | 2 
۹ امار ودع 

- الحارث بن جلزة اليشكري : ۱۳۲ . ۱ 

الحارث بن عوف المرّيّ: ۵۷. - رشدي مَلخس : ۵۳ . 

- حبيب بن صهبان : ۲۹ . رح 

- الحجّاج بن يوسف الثقفي: ۰۱٩‏ ۱6۱ 8 

حُلَيفة بن عبد بن فُقَيِم الكناني: ۰۱۱۹ - زبيبة آم عنترة العبسی : ۰۱۲۱ 

_ حرب بن أميّة بن عبد شمس: ۰۵٩‏ ۰۱۰۱ |-زهير بن أبى سلمی: ”21857 ٠٤٤‏ . 
6۳ ری EY f‏ 


€ 


( س ) ( ض ) 


- ساطع الحصري: 8٩‏ . ضبّة بن أدّ بن طابخة: ۰۱۰۸ ٠٠۹‏ . 
- سُبَئّعة بنت عبد شمس : ۵۸. ((ط) 


ا 1 ۰ فر محمد بن جرير): ۰۲٩‏ 
الزهري): ۰۲۳ ۰۳۵ ۸۰ ۰۱۰۵ ۱۸۳ . لطبري (أبو جعفر بن جرير 


۱ِ۳. 
- سعد بن ضبّة : ۰۱۰۸ 1 
1 ۱ طه حسین : 1۸ . 

3 2١56 ۰۱۱۸ ۰۹۵ ۰۷۹٩ سعيد الأفغانى:‎ 

49 ملاكء VY‏ عائشة أمّ المؤمنين: ۲۳ . 
یل بن ضئّة : ٠٠۸‏ . - عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطیء): ۳۷. 
- سلامة موسى: ۵۰. عامر بن الطفيل الهوازنيٌ : ۰۸۸ ۰ .١5١‏ 

اسه 2 TMs et‏ 8 دعا ٠‏ مالك د٠١‏ ف : ۸۵ ۰۱۰۳ ۱۰۶ 
سلّكة (أم الشاعر الصلعوك السُلَيِك): ٠١١‏ . 2 بن جعفر: ۰۸۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰ 


علد ار امه غروة ر 

لك بن الشلکة التمیمی: ۲۶۲۰۱۲۱ 
VAY ٩ ۳‏ 

- سلیمان بن عبد الملك: ۰۱۶۱ 

أ سل : ۲۳. 

- سنحریب : ۵۲ . 

سيد حنفي : ۰۱۸۰ 


عباس محمود العقاد: ۰1٩‏ ۱۳۵ . 

عبد الحميد زاید : ۵۲ . 

-ابن عبد ربّه (أحمد بن محمد الاندلسی): 
۸ 

- عبد الرحمن ابن خلدون: ۰۱۲ ۰۲۸ ۰۲۹ 
۰8٩ ۰8۸ CEE ۰۳ ۰۳۱ ۰۳۲۳ ۰۳۲ ۰‏ 


لمن 8 

( ش ) - عبد العزيز خير الدين: ۲۰ . 
شابور ذو الأكتاف: 2169 ٠١١‏ . - عبد العزيز الفيصل آل سعود (الملك): ۵۳ . 
- شاکر مصطفى: 1۵ . - عبد الله بن جدعان التیْمیْ (حاسي الذهب): 
ای (عمرو بن مالك الأزدي): همك | «AE FY‏ لاف AY E A‏ 

۰ ۰.۱۹۲ - عبد المطلب بن هاشم : ٠١١‏ . 
- شیرویه بن آبرویز : ٠١۴١‏ . - عبد الملك بن مروان: ۰۱۸۱ 
آبو عبَیْدة النحوي (مُعمر بن المثنّى) : ۱۷۳ . 

( ص ) - عَدَيٌ بن زيد العبّادي: ۰۸۵ 245 ۱١۲‏ . 
- صبحي الصالح: ۰۲۲ ٠١١‏ . - عَرَام بن الأصبغ السُّلّمّي: ۲۵. 
- صَعْصّعة بن ناجية المجاشعي: ۱۷۰ . عروة الرخال (عروة بن عتبة بن جعفر): 


صُلْصّل بن آژس التمیمی: ۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۸ 1 ۰۱۰۳ ۰۱۰8 ۰۱۳۶ 


۳۰۵ 


- عروة الصعاليك (عروة بن الورد العبسي): | - القزوينئٌ (زكريا بن محمد الانصاری): ۸۰. 


AY ۳ ۷ 4 ۷‏ - قسطنطین ملك الروم : ۱۲ . 

- العسقلاني (ابن حَجّر» أبو الفضل أحمد بن - قصي بن کلاب: ۰۷۸ ۰۸۵ ۰۹۷ ۰۱۱۹ 
علي): 5" 0۰ 

- علقمة بن عُلاثة الكلابن: 20119 ۱۶۰ . - القطامئٌ (عُميْر بن شيئِم): 1۲. 

- عمارة بن الوليد المخزومی : ۱۸۸. - القَلْمّس الکنانی (فقيه العرب): ۰۸۰ ۱۱۹. 

- عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): .۷١‏ ا و 

- عمرو بن العاص السهمی : ۱۸۸ . - قورش الفارسي : ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۱۷۲ . 

- عمرو بن عَديّ: ۰۱3۰ - قيس بن الحُدَاديّة الخزاعی (قيس بن منقذ): 


- عمرو بن هند (عمرو بن المنذر الشالث ۲ AA‏ . 
اللخمی): ۰۱۳۱ ۱۷۷ . 


- عهیر بن سلمى الحنفىّ: ٠١١‏ . ع 

- عُمير بن شَيَيْم الجُشَّميَ (القطامی): 1۷. es‏ ی 

- عنترة بن شدّاد العبسی : ۰۵۵ ۱۲۱ -ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن كثير): ۰۸ 

دعوف بن آبی عامر الشیبانی : ۱5۱. 5 

عن بن مریم ا 1 - کسری آبرویز ابن هرمز الرابع: ۰۲۹ ۳۱ 
۰ ۰۷۷ ۰۱44 ۰۱۵ ۱۱ ۱۱۳ 

۰۱۷۷ ۰۱۷ AVE ۷ ۳ لكك‎ E ) ف‎ ( 

. 0٥ 


- أبو الفداء (المؤيّد عماد الدين إسماعيل): 
۳۱ 

- فردینان توتال: ٤١‏ . 

. ۱١۸ الفرزدق:‎ - 

-فشز(ه.أ.ل): ۱۲ء ٦٥‏ ۲ 

- فيليب حتي :۰۸۰ ۰۱۲ ۰۳۱ 240 ۰41 1۷ 


4 . ( ل ) 


- كسرى أنوشروان: ۰۵۸ 0151 ۰۱۱۲ ۱۷۳ . 

- ابن الكلبي (آبو المنذر هشام بن محمد): 
49 755ل الاك VY‏ 

.- كليب بن ربيعة (كليب وائل): ۰۵۷ 0۸ . 

- كنانة بن خزيمة: ۱۵۲. 


( ق ) - لقيط بن زرارة التمیمی : ۰۸۵ 6 . 
- القتول الخثعمكة: ۱۱۵. 


- ابن قُتيِبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم): ٠١‏ 8 
۷ - محمد (علیه السلام) : ۰ ۲۳ ۲ To‏ 
- قرين بن له الحنفي : :۱ ۴ AA «OF‏ ۰۱۰۵ ۱۰۱ 


- مالك بن كنانة (القَلكّس): ۰۱۱۹ مقع المطارة: ۳۲. 


- أبو المحاسن عصفور: ۳۰. - منير البعلبكي: ۱ . 
محمد التونجی: ۰۳۱ - موسی بن عمران (علیه السلام) : ۷۲ 
- محمد جاد المولی: ٠١١‏ . - الميداني (آبو الفضل آحمد بن محمد): ۰۳۷ 


محمد بن حبيب: ۰۷ ۰۷۸ ۰۸۰ ۰۱۱۱ ١68‏ . 
۰۵ ۷ الاك 4A۳‏ 14€ . 


- محمد حميد الله : 57 . ( ن ) 

_ محمد الخضري: ۵ . - النابغة الذبياني (أبو أمامة زياد بن معاوية): 
محمد طاهر درویش : ۵ . ۷ AY‏ 

- محمد عبد الله عنان : 49 . - ناصر الدین الأسد: ۰۲۷ ۰۳۳ 4۷ . 

- محمد عزّة دروزة: ۵۲ . و E‏ 

- محمود يوسف زاید : 16 . - نبيه أمين فارس: 58 . 

- المُخْبّل السعدي (ربیع بن مالك): ۰۸6 ۸۵. - بيه بن الحجاج السهمي : ۰۱۱۵ 

المُرتضى الزبيديّ: 2557 ۷۸. - نذبة (أم خفاف بن عُمير): ۰۱۲۱ 


- المرزوقي (أبو علي أحمد بن الحسن): ۰۷۶ | النضر بن كنانة (أبو قريش): ۱۵۲. 
۳۸ ۰۳ ۰۹۵ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ | الط بن خيبري اليربوعى: ۱۷۵. 


۸ ۰۵ ۲ ./ | النعمان بن امریء القیس: ۰۲۱ 

- مریم بنت عمران: ۰۱۱۱ - النعمان بن المنذر (أبو قابوس): ۵6 ۰۷۰ 
مرك داعية الزندقة: 04 . ۷ ۰۸۳ CAE‏ ۰۸۵ ۰۱۰۱ ۰۱۳ ۰۱۳۵ 
- مسعود بن مُعتب الثقفی : ۵۸. ۰ ۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱6 


- المسعودي(أبو الحسن على بن الحسین): ۰.۸۰ | ۰۱۷۲ ۰۱۸۵ ۰۱۹۶ 
- مصطفی صادق الرافعي : ۷۳ 


a‏ فاق 0۱۲ 3۸1 تا 

- معبد بن زُرارة التميمي: ۸۵ ۱۸۵. - هارون الرشید: ۰۱۱۱ 

المکغیر : ۰۱۷۲۱۰۱۷۲ ۱۷۷ . - هرقل قیصر الروم : ٠١١‏ . 

- المْعَلی بن حَنَش العبديّ : ۰۱۷۷ - هرمز الرابع بن آنوشروان: ۰۱7۱ ۰۱6۲ 

- المنذر بن ساوی بن الأخنس: ۰۱۷۱ ۰۱۷۸ - ابن هشام (محمد بن عبد الملك المعافري): 
- المنذر الثالث اللخمی بن امریء القیس : ٠١١‏ . ۲۰ 

- المنذر الرابع بن المنذر الثالث: ۰۱1۲ - هود (النبی عليه السلام): ٩۲‏ . 


- ابن منظور (أبو الفضل محمد بن مکرم): ۰۸ | -هودة بن علي (ذو التاج): ۰۱6٩‏ ۱۷۵ . 
VA ۲ ۰‏ ۰۷۹ ۰۸۶ ۱۳۷. 


- هيرو دنس : ۱ 0۸ . یزد جرد الائیم : ۲۱ . 


(و) - يزيد بن الصَعق الكلابي : 4 
- يزيد بن المهلب: ۱8۰ . 
- الواحدي (آبو الحسن): ۹ الیعقوبی (أحمد بن اسحاق) : ۰ AY‏ 
- الواقديّ (أبو عبد الله محمد بن عمر): ۰۳۵ ,۱ 


4۹۱ تق عق رقف 414°« IIA c۱۲‏ 


۰6 
_-- ۰ 


- وبرة بن رومانس الكلبي : ۹4 
- الولید بن عبد الملك : .١5١‏ 
- وليم لانجر : ۸ - يوسف خلیف : ./١‏ 

(ي) - یوسف بن یعقوب (النبي عليه السلام) : ۷۲. 
E DT‏ - يوشع بن نون: ۰۷۲ ۷۳. 
عبد الله) ۰۲۵ 


- يعمر الشدّاخ: ۱۵۰. 
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۵ كن‎ E 


فهرس المطالب الاجتماعية 
والتاريخية واللغة والأمثال 


)1( 


- الآثار المعيئيّة : ۸. 

- الوم : ۱-۲ 

الازمنة المحومة : ۷۷. 

- أسَعْدٌ آم سُعَئْد : ۱*۸ 

- آشکال الجوار: .١5١‏ 

- أصاب كنز التطف: ۱۷۵ . 
إِعْنَسَفء الاغتساف: 1۸ . 
- أغدى من الشثفری : 6 . 
- أغْرِيّة العرب: 189. 

- الافيئاث على العربيّة : 54. 
- ری من حاسى الذهب: ۳۷. 
- یال الیل : 174 . 

- الالعاب الأمرئة : 9 
الامتیار: ۰۲۱ 

الأمكنة المحومة : ۷۷. 


الأمن» الامان الامانت الایمان: 75. 


الإنتواء: ۲۰ . 

أَوذْمٌ: ۱۲۲. 

- آیام العرب: ۰۲۷ ۰1۰-۵۳ 1۳. 
- أيام الفِجّار: ۰۵4 ۵۷ ۵۸. 
الایلاف: ۱۶۸ . 


(ب ) 


- البادية : ۲۶ 


و ۳۰ 
- البداوة: ٤٤‏ ۵ م4 ۵۰ ۵۲.. 
- البُدْنُء البَدَنّهُ: ٠١١‏ . 

- البرود ایرد : ۰۱۰۲ 

. ۲١ : البرّيّة‎ 

البَسّوس: 2808 ۰۵1 0۷ . 

- البَعابعة (الصعاليك): ١87‏ . 
- البعثة النبويّة: ٠١٠١‏ . 

- بنو الغبراء (الصعاليك): ۱۸۳ . 
البواء» يُسْتَباء: ٠٤١‏ . 

- بيوت التجارة: 9 . 


(ت ) 


- التأسّى فى المعاش: ۱۸۲. 
- التحالّفٌ على النار: ۱۳۰ . 

- التَصَْلّك : ۰۱۷۹ ۱۸۱ 

- التقاليد الديئّة : ۰۱۱۷ ۱۲۶. 
- التقلّب : ۲ . 

. ٤٤ اللا‎ 

- التماسّح بالأكفت: ٠١١‏ . 


(ج) 
- الجادر : ۳٦‏ . 
الجار : ۰۱۲٩‏ 
- جارٌ البادي يتحوّل: ۰۱٩‏ ۲۰. 


۹ 


- جار المُقيم: .7١‏ ۱ 1۸۲ 


الجرائر: ۰۸۲ - حماية القوافل الفارسية: ٠٤۹‏ . 
- الجَغْر: ۷۹. الحِنْثٌ: ۰۱۳۰ 
جغل الخفیر» الجَعَالة : ٠٤١‏ . - الحنيفكة : ۰۷۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 


- الجوار والخقّارة: ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱66 - ۰.۱8 | حوانیت التجارة (الخانات): ۱۰. 
- الجوار (آشکاله): ٠٤١‏ . 

- الجوار (حقوق الجارء قانون الجوار): ۰۱۳۹ خ- 
۳ ۱۷۷ . 


: الا الا 2 2۱۸ 
- جوار المسافر العابر (حکمه): ۱6 . 5 


_ خطر الصعاليك : ٠۱۹٤‏ . 


5 1 الست : ٠٤٤‏ . 
جوار المقیم جار البیت - الخفارة: ۰۸۳-۸۱ ۰۸۹ 3 ۰۱۲۹ ۰۱۷۷ 


ا 
a‏ 


الحَبل: ٠۲۹‏ . - الخَلْمُ من القبيلة: ۰۱۸۷ ۱۸۸ . 
دحل مقر ارت ۱۵۶ الل ندعو إلى الل 15 
- حجراً مَحْجُوراً عليك : ۰۷۹ ۱۲۷ . ج الخمّار (التاجر): :۳1 

- الحدیث ذو شجون: ۰۱۰۸ ٠١۹‏ . - الحَوّل» الخَوْلَيٌ: ٠١١‏ . 

حرب داحس والغیراء: ۰۵۶ ۵1. 

- حرب البَسُوس: ۰۵6 ۰۵1 0۷ . ج 
ار - الداج: ۰۱۲۶ ٠١١‏ . 


حرمة الجار: ٠٤١‏ . 


- داحس والغيراء: ۰۵6 ۵81 . 
- حرمة مكة: ۹٦‏ . 


- حروب الوردتين: ۰۱۳ عدب 
- الحقيقة» حقيقة الرجل : ۸۸. 

ی انسیا 3 ۰ ٩۵‏ - ذوبان العرب: ۰۱۸6 ۱۸۵. 
حكما رق . 5 ۰ 0 


حُكم قاطع الطريق: ۹۵. الذمّة: ١78‏ . 
- الحلال الجلَّة: 1۷ . 


- الحلف : ۱۲٩‏ . 9 
حلف الأحابيش: ٠١١‏ . الردافة : ۱۲۰. 
- حلف الثوخ: ۱۳۲. - ردافة ملوك الحيرة: 3۷۱ 
- حلف ذي المجاز: ٠١١‏ . - الوَضخ: ۰۱۰۸ 


- حلف الفضول: ۰٩۷‏ ۰۹۸ ۰۱۰۵ ۰۱۱۵ ]- الرقاع: ۲۹. 


۳۰ 


الخْلْسَةَ» الإختلاس» المختلس : ۰1۳ 14 . 


ا 7 


- الريف: ۲۵. - الضيافة الإلزاميّة : ۱۲. 
2 


500 
الظاعن: .٠١‏ 
- زمن الفْجار الاخیر : ۰۱۰۵ ۱۰۱ . الح ۰ ۷۷ 


- س - -ع 5 
- الساپلة : ۱۰ - عام الغدر: ۰۷۸ ۹۷. 
- سَبّق السیف العَّل: ۰۱۰۹ -عام الفيل: ۰۰۸ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ 
- الکطو : 16 -59. - العِدٌ (آعداد المیاه) : ٠۸‏ . 
دالب الاستلاب» المْسْتلب: ۱۳ -3۹. . )| دغرو عریبو (بابلي آشوري): ۰۵۱ ۵۲. 
السّلاّل: 59. د العش ۱۰۲ 
- الشيماء: ٠١١‏ . - العصور (الحديثة» الوسطى» القديمة): ۱۳. 
العضاریط : ۱۱۷. 
كن العَقْد: ۱۲۹. 
الشّئْهة: ۵۰. - عقد الثّلاء: ۱66 . 
- شزعة التحريم عند العرب: 4# . ا 
- الشّعر: ۱۲۵. - العمّاد (العمود» العَمُد) : 0. 
الو - العماریط» العَمارطة: ۰۱۱۷ 
العنقاش: ۳۵. 
و العهد: ٠۲۹‏ . 
۲ - العود المندًی» المَندلي: ۰۳۸ 
- الصّؤول: 1۶ . - عید الفصح: ۱۷۹. 
- الصّرُورء الصَرُور: : ۷۹. ۱ 
- الصَعَافِق الصَعافقة : ۳۵. 3 
- الصمغ : ۳۰. - غارات الصعاليك : ۵۷۳۰-۷۱ ۱۹۱-۱۹۰ 
- الضاحية : ]۲ . - الغدير (العُدْران): ٠۹‏ . 
- الغزو (المغازي): ۰19-1۰ ۰1۸ ۰1٩۹‏ ۰۷۱ 
ن ۷۲ 
- ضريبة العشور: ۰۷۵ ۷۱. ف 
الضّقَّاطء الضافطة: ۳۵. 
- الصَیطار : ۳۵. - الفجّار (آیام) : ۰۵۶ ۰۵۷ ۵۸. 


۳۱ 


الفجّار الأخير: ۱۳۶ . المَدَرَةٌ (المَدَرُء البيوت المدريّة): ۰۱۸ ۲۵. 
- فُوْضَة (فرض): .۷٤‏ ۱ - المرحلة: ۸. 
- فلسفة صعاليك العرب: ۱۹۲ ۱۹۳ . المر: ۲۷۰ 
الفتك: ۳۸. - المزژبان (فارسي) : ۱۷۲ . 
- ق - - و 2۲۹ 
تال ۸۱۱۲ 
- المصاهرة: ٠١١‏ . 
- معاییر الحضارة والتمدّن: ۲۸. 
المكاري: ۰۳۱ 


القاریه: ۲٤‏ . 
- القبيل: 1۷ . 
- اطع : 1A4‏ . 
- القَلَمّس (فقیه العرب): ۰۸۰ ۰۱۱۹ 
- القين» القِيّانء القيُون: ۰۳۰ ۰۳۷ - الملاب : ۳۸. 
تالكالل 1۳۰ 
ك سح داد 

5 مناقب العرب: ۱5۱۰۰۱۳۹ 

_ الکافور: ۲۹ -۳۲. مَن بدا جفا: ۲۲ . 


كافور ‏ بار (فارسی) : ۳١‏ - ملد (فارسي) : ۳۸. 
کافور - جودانه (فارسی) : ۳۱ _ المهارق : ۲ 


الكبيس الملوّب : ۳۸. - المهنة الماهن: ۳۳. 
- الکرع : 1۹ - الموتور : ۸1 
- کل صعلوك جواد: ۰۱۸۰ - المیثاق: ۱۲۹. 

50 ڪا 
- اللبان: ۳۰. - نار المهول (المحلّف): ۰۱۳۰ 
ی المع التّجّع: ۰۱۸ ۲۲. 
1 للطیمة لطائم النعمان: ۰۱۰۲ ۲۳ .١55‏ 2 

. ١١١ النصرانية:‎ - 

اللغة الجغْريّة : ٠١٤‏ . 


14-16 ۰۳ ا اللهت» الاتتهات:‎ SE 
الماح : ۰۸۶-۸۳ لقع لل‎ 


5 هھ‎ 
091 1 1 ١ 

ما ۱۳ الهلاك (الصعاليك) : ۰۱۸۳ 
- المبْدّئ (المبادي» البادیة): ١9‏ . 
المُحترس: 59. 

ا ا - والي القبض والقَْم: ۰۳۱ 


و 


1۲ 


الویر: ۲۵ . 

ور ۱۵ 

لو ۲-. 

وقائع الفجار: ٠٠١_٠٠١‏ . 


- وقعة المشقّر (الصّفْقة): ۰۱7۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ 


الوکای الأوكية ۱۰۲. 

د اميق التو ۰ ۱۳۱ 
- اليهوديّة: .١١١‏ 

-يوم الخُريرة: ٠٠١‏ . 

- يوم خزّاز: ۱٠۵‏ . 

-يوم ذي قار: ۰۷۰ ۰۱۲۳ ۱۷۱ . 
- يوم شرب : 60 . 

-يوم شمطة: ۱۰۵. 

- یوم العبلاء : ۱-۵ 

- یوم الفرُوق: ۵۵. 

- يوم نخلة : ۱-۵ 


۳۳ 


فهرس القبائل والأمم والجماعات 


(1) أهل القاريّة : ۰۲۳ ٠٤‏ . 

الأبناء (آبناء الفرس): ۰۱۳۹ N:‏ ۰۱۳۶ 
- الاحباش (الحبشة): ۰۱۵۶ ٠١١‏ . - إياد بن نزار: ۰٩۰‏ 
الأحابيش (أحياء من قبائل العرب): ۰۱۰۰ (ب) 

of ۱‏ - البَادُون (الجداة): ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۲۸-۲۲ 244 
- آريبي (آشوري): ۵۲. ۵ TY ۰۵۶6 ۰۵۰ CEA‏ 
-الازد؛ ۳۱ ۱ ۱۳۶ ۱۵۲ باهلة بنت صعب. من مَذحج (نسب إليها 
- الأسَاورة (فارسي) : ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ بنوها من زوجها مالك بن أعصر من قيس بن 


- بتو آسد بن خزيمة: ۰۳۲ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ | عیلان): ۱۰۳ . 

.۱۳۹ -بنو بجیلة:‎ | ۷ ۲ ۲ ۲ ٤ 

۳ 2-۶ البربر: 59. 

- بنو أسد بن ربيعة بن نزار: ۰۱۳۶ - بنو بكر بن عبد مناة بن کنانة: ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ 
- بنو اسرائیل : ۷۲. ° ۲ ۰ 


- اسلم بن آفصّی من خزاعة: ۲۳. د بقن بكرب وال ٩9۱‏ #۲۷ ۱۳.۲ ۰۲۳۳ 
_ الأشاهب (كتسة): ۱۹۰ ۶ ۰۱۵۹ ۰۱۷۲۰ ۰۱7۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۷۱ 
- الأعاجم: ۰۳۹ ۰۱۵۳ )۱۵. 4 . 

+ الأعراب: ۲۱ ۲۲ ۲۲ YT‏ کرو 3169219۱۲۱۹۵۱۵ 

) ت‎ ( ۱۵۹ VT ۰۲ CY لم‎ EY FA ۹ 

۶۰ ۳ تجار السند والصين والهند: .۷٤‏ 

الأغريّة والعبید: ۰۵۶ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۰۱۸۱ | - تجار العرب: ۲۹. 

٩ ۷‏ ۱۹۰ . و ای زف OT‏ ل ا 
- الاغریق (الیونانیون): ۰۳۶ ۰4۲-4۰ ۰۷ | ۱۳۶ ۱04 

ل75٠١‎ ۲ بنو تميم: ۰۷۸ :ىم‎ - . 0۸ 
AIT Io! E4 NEO ITE ۳ الإنكليز: و۹‎ 
AYE AVY AYY 59ل علاكىء‎ A .7١ 219 آهل الإنتواء:‎ - 
. ۱۷ ۵ .۲۲ ۰۱٩ ۰۱۸ آهل الحَضر:‎ _ 


11٤ 


- بنو تیم : ۰۸6 ۰۱۷۳ ۱۸۱ . - بنو خحفاجة: ٠١١۳‏ . 
اه ”كك AYE YT AYY IY‏ 
( ث ) 
JAA ۷ ۷‏ . 

- بنو تعلبة بن يربوع (من تميم): ۷۸. 
- بنو ثقیف بن منبه : ۰۲۵ 8۲ ۰۹۰ ۱:۳. (د) 

(ج) دار که TT‏ 
- بنو الئل : ۰۱۸۸ 


- جذام بن عدي (من القحطانيين): ۰٩۰‏ ۱۳4. و 
۲ - اللوسر (كتيبة): ٠١١‏ . 


الجرمان ال ار ۱۲۱۱۵۵ 
- بنو جرهم : ۰۹5 ۱۸۲ . 23 
- بنو جشم بن عوف التميمي: ۸4. 

- بنو جشم بن ثقیف الهوازني : ۰۱۰۳ 

- بنو جعفر بن كلاب (من هوازن): ۱۶۰ . 

- الجمّاع (صعاليك من فبائل متعذد:): ۰۱۱۷ 


- الذَّادَة المُحكمون: ۰۹4 ۰۱۱۲ ۱۲۰-۱۱۱ 
۶ 

- بنو ذبیان بن بغیض : 205 ۱۰۳ . 

- دوبان العرب: ۸6 ۰۱۱۷ ۰۱4۷ ۱۸۵. 


لامك VA‏ . 
لج (ر) 
- حاح قضاعة: ۸۵. -ربيعة بن نزار: لاه ٠ف‏ ۱۳۲ ۱۳٤‏ 
- بنو الحكم بن الهُون بن خزیمة: ۰۱۸۳ 6 ٩‏ 1۷۶ . 
- الحلة: ۰۱۱۳ ۱۱۵. الكهائن: ٠١١‏ . 
الخمس: 2١١7‏ ۱۹۵ - الرومان (الروم): ۲۱ ۲ ۷۲ COR‏ 
- بنو حمیر : ۸ ۲ ۳ ,+ ۲۳۲ ۰۷۵۳ ۰۱۵٩۹-۱۵۵‏ ۰۱۸۲ مكل 
- بنو حنظلة بن مالك من تمیم : ۰۱۱۸ ۳-۰ 1 . 
الختفاء : ۷۲ . - بنو رياح بن يربوع التميمي: ۱۷۱ . 
- بنو حنيفة بن لجیّم : ۶ ۲ ۱۶ 
۷ 1۷0. (ز) 
(خ) - بنو زبيد بن صعب (من مَذْحج): ۰۹۷ NAY‏ 


ختعم بن أنمار: ۰۲۲ ۰۱۱۰ ۰۱۱۷-۱۱۲ 
۰۶ ۵ -- 

۰۱۵۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۲۲ ۰۱۱۳ خراعة:‎ - 
. A۸ 


. ٠١١ ۰۱۳4 الخزرج:‎ 


ا 


- بنو سعد بن زيد منأة: ۵۵ . 


- بنو سعد بن ضبَّة بن أد: ۰۸۲ ۱۲۳ . 


10 


- بنو سليم بن منصور (من قيس): ۰۲۵ ۰۲٦‏ |- بنو عامر بن كلاب بن ربيعة: ۰۱۶۰ 


1 - عاملة بن عدي (من کهلان): ۱۳١ ۰٩۰‏ . 
د بسو : لاق AA‏ . ۳ ۰ ۳۳ 
بو سم - العبّاد (نصارى الحيرة): ۰۱۱۱ 
5 و ن: ۱0۷ . 2 
لسوروه ۱9۳۰ - بنو عبد القيس بن أفصّى: ۱۳۶ ۱۶۵ 
۹ ال .١‏ 
(ش) 
1 - بئو عبد الله بن دارم التميمى: ١1١‏ . 
الا الشان: ۷۳ ۱۷ ۳۱ اک ن دس 
۷ ۱۸۹ - بنو عبد مناف بن قصيّ: ۱٤۸‏ . 
- بنو شيبان بن ثعلبة (من بكر بن وائل) : 17 عبّدة (الجن الملائکت النجوم): ۰۷۲ 
VT IY IE 6‏ - بنو عَبْس بن بُغيض: ۰۵۵ 205 ۸۷ ۰۱۰۱۳ 
۰ 
(ص ) - العدّاؤون (صعاليك): ۰۱۸۵ ۱۹۲ . 
- الصّابئة : ۰۷۲ - عَدُوان بن عمرو (من فیس): ۰۱۰۳ ۱۵۲. 


-الصعاليك: ۱۲ 2 ۱8 ۵8 ۰1۱ ۰11 - العرب (شبه الجزيرة» الشام» العراق» 
الالالال لاله IYE ۱ CA‏ القبائل . .): ۰۷ ۰۱۲ ۰۲۰-۱۳ ۰۲۲ ۰۲ 


۹ ۷ - ۱۹۱ . ۰۳۱-۷ ۰۳۷-۳۶ ۰8۲-۳۹ ۰۵۵-85 
- الصنائم (كتيبة) : ۱1۰ ۷ CE CTY‏ معت لات TA‏ ۷۰ 
CAY ۸۱ ۷۷ ۲‏ ۹۵-۹۰ لاق ۱۱۱ 
(ض ) للم ۵ ۰ ۱۱۳ ۱۱6 مكل 
الضبّاب بن الحارث بن فهر : 1۷ . 9۹ ۰۱۱۱۳ ۰۱۱۳ ۱۱۶ . 
- ضبّة بن الحارث : 1۷ . - بنو عطارد بن عوف (من تمیم): 3 
- بنو ضمْرة بن بكر بن عبد مناة : ۲ 0° - بنو عقّیل بن كعب (من عامر بن صعصعة): 
4۸ . ۳ 
- بنو عمرو بن مَرْنّد (من بكر بن وائل): ۱۳۶. 
(ط) - بنو عوف بن كعب (من تميم): 5 .AO‏ 
- طیّیء بن آدد: ۰۱۱۰ ۰۱۱۶-۱۱۲ ۰۱۱۱ 
۷ ۰۵ ۶( 2 
-بنو غسّان (الغساسنة» من الازد): ۰۳۸ 
(ع) ۲۱ ۰ 2 


- بنو عامر بن صَّعْصّعة: ۰۲۵ ۸۵-۸۳ ۰۱۰۱ |- غطفان بن سعد: ۰۹۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰ 
VT ٩۲ ۳‏ - غنىٌ بن أعصر: ٠٠٤١ 231٠١‏ . 


۳۹1 


الغواث بن مُر: E . ٠١١‏ 


(ف) - بنو لام بن عمرو (من طبّىء): ١‏ . 
2 ۳ مد لخم: ۷° ١١١ 4.١‏ ۱۳ ۱55 
- الفزس (الفرث): ۰۳۲-۳۰ ۰۵۸ ۰1۲ ۰۷۰ 0 ١ ۱ ١‏ 5 
۳ 10 ۰۱۵۷ ۰۱۲۱-۱۵۹ 55ل ATT‏ 5 
- بنو ليث بن بكر: ۱١١‏ . 
VA ۷ ۲ ۸‏ بنو ليث بن بكر 


- بنو فهم بن عمرو : ۹ ۲ 3 ,+ 


- الفينيقيون: ۰۷۲ ۳ 


- بنو مالك بن کنانة بن خزيمة: ۰۱۱۹ 
(ق) - محارب بن خصفة: ۱۲۲. 
- بنو محارب بن فهر (من قريش البادية): 


- بنو القارة (من بني الهون بن خزيمة): ۱۸۳ . 9 


۰٩۲ ۰۸6 ۰۵۹-۷ ۰۲۰ ۰۹ مقر ش:‎ 
۰۱۰۵ ۰۷۰6 ۱ ۷۰0 ۰۷۰ 6 
"2-۲ ATT ۲ ۲ ۲۳ 


۱A۸ ۲‏ . 
۷ 2 
ترك (الاباطح» ا - الفحٌسون: ۹۱-٩۳‏ ۹۸ ۹4 ۰۷ 
- بنو قرّیع بن عوف (من تمیم): .۸٤‏ ۱۲۱-۰۹ . 
- قضاعة: ۰٩۰‏ ۰۱۱۱ ۰۱6 ۰۱9۲ -المجویی: ۷۹. 
E SS E‏ ۱۱ ب 
- بنو قميّر بن حَبْشيّة (من خزاعة): ۱۲۲ . - بنو مراد بن مَذْحج: ۰۱۷6 ۱۷١‏ . 
- قيس بن تعلبة (من ربيعة): ۱۳۶ . یلو مه ين دهاز بن كيان 2۵۷ 313۷۲ 
- قيس بن عيلان: ۰۵۹-۵۷ ۰۱۰۳ ۱۳۳ . 


بتو محارب (من مَهرة بن حيدان): 21١56‏ 
HÎ‏ 
- المحرمُون: VI VII ۷ ۰۹۵-٩۳‏ 


- مُرَيْنة (من بني طابخة بن الیاس): ۰۱۸۳ 

0 - بنو المستکبر (ملوك عمّان من الازد): ۰۱۷۱ 
- المشركون: .۷١‏ 

- بنو كلات بن ربيعة (من هوازن): ۰۱۰۳ تعر بن نزار: ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱6۵ ۱6٩‏ 

- بنو كلب بن ورة (من قضاعة): ۰۸۶ ۰۱۱۸ | ۰۱۷۱ ۰۱۷ ۰۱۸۱ 

14٩ E +,‏ - مَتّاذرة الحيرة (بنو لخم): ۱۳۳ . 

بنو كنانة بن خزيمة: ۰۵6 ۰6۷ ۰9۹ ٠٠٠١‏ | _ المَهرةً: ۸۲. 

لل ۲۰۵ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۳۳ 


۳۶ 14 - ال 
و 
- بنو كندة (ثور بن عُمَيْر): ۰۱۱۱ ٠٤١‏ . الط : ۰۸۱ 


۳۷ 


- النّرْويجِيُون (أهلٌ النرويج): ۰14 17 . - هوازن بن منصور: ۰۲۵ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ 


- نزار بن مَعَدٌ بن عدنان: .١57 «0 ۳ . ٥٤‏ 
- نضارى تخلب: 1۸:1۷ 
- تصاری العرب: ۷۲ ۰۱۱۱ رو ) 
- بنو نصر (ملوك الحیرة): ۱۷۱. - الوئنون» عَبّدة الاصنام: ۷۲. 
- الوضائع : ۰۱۲۱ 

(ه) 
- هدیل بن مُدركة: ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ (ي) 
۲ 1۹۲ . اليّمنيون (أهل الیمن): 75. 
بنو هلال بن عامر بن صعصعة: ٠٠۳‏ . - يهود العرب : ۰۷۲ .١١‏ 
- الماك (صعاليك): 1١177‏ . - يهود إيران: ٠۷۳‏ . 


- همدان بن مالك : ۱۳۶. 


۳۸ 


فهرس الأمكنة والبلدان 


۹۳ 65ل 104 ۶ 

- بادية الشام والعراق: ۷۵. 

- الیتراء (الرقیم) : ۱۵۸ . 

البحر الاحمر (القلزم): ۰۱۵۵ ۱۵۸ . 


- الاب (ثغر الهند): ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ 
_ الأخساء: ٠١١‏ . 


- الأخواز (الأهوازء خوزستان): ۱٦۰‏ . - البحرين (الأحساء): ۰۷۵۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ 
- أَدُومائُو (الدٌّومّة): ۵۲. ۵ NIE NT‏ ۳ _- ۰۱۷۲ 
- آرض عم (بين مكة والیمن): ۹۰ . ۶ ۱۷۸ . 

- آرض فضاعة بالشام: ۵ - بضری: ۰۱۷ ۱۵۸. 

- إسْبانيا (الشمال): ۰۷۲ البطحاءٌ بذی قار : 157 . 


- آسواق الشام: ٠١١‏ . 


بلاد الأنباط: 1۷ . 
- آسواق عمان: ۱۵ ۰۱۱۸ 


- بلاد الرافدین: 1۲ . 
- آسواق الیمن: ۱۳۵. - بلاد الروم : ۰۳۶ ۰1۲ ۰۱۳۵ 


و بلاد العرب (شبه جزيرة العرب» جزيرة 


أِْین: 4۰ 4۲. العرب): ۰۹-۷ ۱1-۱٤‏ ۰۱۸ ۳۹ ۱ 
الأمكنة المحوّمة : ۹۰. كف ۷ AY YT Yo AT CON‏ ونال 
انکلترا: ۰۱۳ ۰1۵ 11 . ۹ ۳ ۰۱۵۵ ۰۱16 ۰۱2۵ ۰۱۱۸ 
- آوروپة: ۰۱۱ ٦1‏ . ۹ ۷۷ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۰۱۹۲ 
- آوروپة الغربيّة : ٠١‏ . - بلاد العرب الجنوبية: ۰۱۵۵ ۱۵۷. 


- أيرلئدا: 0 . 
إيطالية : ۷۲. 
- یله (العقبة): ٠١۸‏ . 


- بلاد غَطفان بنَجْد: ۱۰۳. 
البلقان: ۷۲. 

- پوردو : ۱۵۷. 

- بيت الْأَقَيِصِر : ۹۰ 


ت اوت 
١‏ - بيت ذي الخلصة (الكعبة اليمانية): ۹۰. 
- بابل : ۷ - بيت رئام في صنعاء : ۹۰ 
- بادية السَّمَاوَة: ۰۱۲۳ - بيت اللات بالطائف: ۹۰. 


- بادية الشام : ۰۸ ٩‏ ۶۷ ۰۸۶ ۰۱۲۳ ۰۱۳۶ - بيت المقّيس: ۲ 091 . 


۳۹ 


ايت مکه (آلکید: حجر الکعبة) : ۲۱ | الحجاز: ۰۸ ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۳۶ ۰۷۵ ۰۱۱۲۱ 


كى ۹۷. Of IF AY‏ ۲ ۵ 
- بيشّة: ۱۱١ » ۲١‏ . حجر اليمامة: ۱۷۵. 
- الحرم المکی : ٠٠١‏ . 
0 5 لحرم المحي 
- الخُرَيْرة (الحَوّة) : ۱۰۵ . 
تبَالة: ۱۳۹/۵۱۱۹ احص المغقر يوجر ۱۷۲۰۱۷۲ ۰ 
تبوك: ۸. _ حضرموت : ١*8 ۷ 2١51‏ . 
- تدم : ۰.۱۵۸ حئو ذي قار: ۰۱۱۳ 
ر ف 2 
- ثوَبة: ۱١١‏ . - حو فراقر: ۱١۳‏ . 
تهامة: ۰۱۷ ۰۳ ۰۷۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۵۰ الحيرة: ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۷۵ ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ 
۶ ۲ ۶--. ۳ ۱4 ۰۱۵۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ 
دتو ۷۲ ۶ الاك ۱۹۶ . 


اليه (صحراء التیه): ۷۲. 

5-0 ل 
-خَرّاز: ۵6. 
الخّطّ: ٠١‏ . 

تچ الخليج العربي: ۰۳۳ ۰۱۲۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵1 
۹ . 


92 1۳ 
تعر الابلة: ۱۵۵ . 


- جبال الألب: ۷۲. 1 
جبال : خلیج عمّان : ۷ 
جبال السّراة : ۲۱ ۱۹۲ . ۳9 
ی ا خشبر: ۰۲۱ ۱۰۳ ۰.۱۰6 
- الجبّابات بذي ره ۰ 
- جبل تهامة: ۰۱۸۳ ۱۸٤‏ . 520008 
- جبل طبّىء: ۰.۱۰۳ ۱ 


- جرش: ۱۵۸ - دَيَا (حاضرة عَمَان): ۰۷۶ ۱۱۹ . 


- جزيرة آقور (شمال العراق): 199 . دمشق: ۰۱۵۲ 
- الجزيرة الا (بين دجلة والفرات): ۱۵۳ | - دُورا آوروُل (الصالحیة): ٠١۸‏ . 
5ل COA‏ 0 1710 . - دومة الجندل: ۰۳۵ ۵۲ ۷۵. 


دح - 2 
- الحَبّشّة (أريتريا): ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰۱۱۱ | ذات العجرم بذي قار: ٠١۳‏ . 
8 . ذو الخُلّصّة: ٥۳‏ . 


۱ 


ذو قار: ۰۷۰ ۱۹۳ . سوق عكاظ: ۰۱۷ ۰۶۱ ۰۲ ۰۷ 


ذو الکعبات : ۹۰. 4١‏ ۰۵ ۷ ۲+« 
_ ذو المجاز: ۲۱ ۰ ۲ ۰ ٩ ۶ 1٤‏ ۲ ۲ "لاك + 
۹۳ ۲ ۰ ۲ ۰ - ۱1۹6 . 


سوق غرّة: 55ل . 
- سوق مجنّة: ۰۸۱ ۰۱۹۱ ۱۹۲ . 


- سوق المشقّر (هَجَر): ۰۱6۵ 356 ۰۱1۲ 
۷۸ ۱۷۲۱ 


- ر 
-روما: 0¥ . 
دريك الغراق E‏ 


ت صوق لطاة EAT‏ 


- سبتاء : 0 0 . 
- سَرّاة الحجاز : ۵۳ . سیناء: ۰8۷ ۰۵۱ ۱۵۸ 


_ سواحل بحر اليمن: ٠١۸‏ . ن 

- سواحل جزيرة العرب: ٠١۹‏ . 

- السوارقّة : ۲۵. - الشام : كل ۲ ۵ IEA IFO IYE‏ 
- سوريّة: ۱0۸-۱07 . ۳ ۲ ۰۱۵۷ ۰۱1۵ ۰۱۹۱ 

سوق آذرعات (درعا): ٠١١‏ . الشخه (شخر مهرة بين عمّان وحضرموت 
- سوق یله ۶ 155 . وعدن): ۰۱۱ ۰۷ ۱٤١‏ . 

- سوق بصری: ۰۱۲۲ - شرق أفريقية: ۱۵۵. 

سوق خبَاشة بتهامة عسیر : ۰۸۱ ۰۱۲۳ - شمال أفريقية: 1٩‏ . 

سوق حجر بالیمامة: ۰۸۱ ۱۲۳ . ر شمطة: ۱۰۵ 

سوق الحیرة: ۰۱۳۶ ٠١١‏ . 

- سوق دبا بعمان: ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۱1۱ ۰۱1۷ - ص - 

11۹ 


- صّكَار: 035 ۱۹۹ . 
مق دومة الفضدل را 9 


الضّفا: 95. 

- سوق ذي المجاز : ۱ CAA‏ لقل + 

ا صنعاء: ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۱۳۹ ۰۱41 ۰۱1۹۶ 
- سوق الرابية بحضرموت : الى ۱٤١‏ . 

۰ يونا مارم ۷ 
- سوق الشخر (شخر مهرة) : ۲ ۲ ۰۱۵ 

صور: ۰۷۲ ۰۱۵۸ 

. 

.١ 648:١ 5 5‏ 
- سوق صكار بِعُمّان: الى ۸۲ ۱ ۷ ا-صيد 
۱19 الصین: ۰۱۲۲ ٠١١‏ . 


- سوق صنعاء : ۱۱۵ . 


5 .- ص - 
- سوق عدن: ۰۸۲ ۰۱71۵ ۱٦١‏ . 


- ضواحي مكة (ظواهرها): ۲۵. 


۲۲١ 


هب 


الطائف: ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۲۵ ۰۳۶ ۸۳۲ ۰۱۰۶ 

.١9؟‎ ۲۱ 

- طریق القوافل الشرقی : ۰۱1۹ ۶ ۱۷۷ 
ا ظ - 


-ظفار: ۰۱5 ۰۱۷ ۳ 


ع ۳ 
- عالية نجد: ۰۲۰ ۵۱. 
العبلاء : ٠١١‏ . 
-عَدَن: ۰۱۱۰۸۱ ۰۱۷ ۰۱6۵ 1:5 .١‏ 
د الملیب ۰۱۲۰۰ ۱۷۶ 
العراق: ۰۱۱ ۰۱۹ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۳ 
COA ۱۵ ۱۵۳ ۵‏ 11° - لكل 
VVE ۰۱۷۲ ۱۱۵ ۶‏ 
- العربئة (السعيدة الصحراويّة» الصخریة): 
۷ 
عَرَقَة: ۰٩۲‏ ۱۳۲. 
۔ عکاظ : ۰۱۱ مف ۹۱ ۲ ٩۳‏ ۹۵. 
العلا: ۰۸ 
-عمان: ۰۱۰۸۱ ۰۱۷ ۳۶ ۰۷۵ موق 
AVY II NIV NTE ۵ 1‏ 


78 . 
-غرَّة: ۱0۸ . 
ب قاد 


- فارس (إيران): ۲۱ (OA FE‏ هل 


۶ ۷ ۰۱۱ لكك ۰۱1۲۴۳ ۰۱1۶ 
۹( الاق (IVY‏ ۲ 
- الفرات (نهر): ۰۵۱ ۰۱۵۷ ۰۱۱۰ 

- فرنسة: ۰۱۳ ۰1۵ 1۱ . 

- الفروق : ۵ 


- فلسطین : 4 . 


- القادسئة : ۱۱۶ . 

- َة المعَادّة: ٠١١‏ . 

- قراقر: ۷۹۴+ 

. ۱6٩ : فان‎ - 

داقر طاخة (قازية حداشف) : الا ۱۵۷ . 
- قصر سئداد (ذو الکعبات): ۹۰. 
القطيف : ٠١‏ . 


ا 


- كاظمة: ۰۱۵7 ١١١‏ . 
کرمان: ۰۱۵1 ۰۱۰ 
- كعبة مكّة (البيتٌ الحرام» جوف الکعبة): 


۷ ۰۷ ۰.۷۲۱ ۰۱۱۵-۱1۱۳ ۰۱1۱۷ 
۶ ۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۹۵ . 
- كعبة تَجُران: ٩۰‏ . 
ب کته الق فتاه 0 
الکوفة: ١١۳‏ . 
ا 
ما بين النهرين (الرافدین دجلة والفرات): 
VY ۸‏ . 


- مجتة: ۰۹۳-٩۱‏ مق ۰۱۱6 ۰۱۲۳ 
- المحمّرة (ميسان): ٠١۹‏ . 


۳۳۲ 


- المدائن (عاصمة فارس): ۰۱٩ ۰۷۰ ۰۲٩‏ 


۰.۱۸۵ ۷۳ ۲۳ 

- المدينة المنوّرة (یثرب) : ۰٩‏ ۰۱۵ ۳۵. 
- مرسيليا: ۱۵۷ . 

. ۹٦ المَؤْوّة:‎ 

مصر: ۰۱۵۷ ۱۵۸ . 

مكران: ۰۱۵5 ۱۱۹ . 


هت - 


مج (حاضرةٌ إقليم البحرين - الأحْسّاء): 


۲۱ ككل AIA VY‏ 1۷° ,+ 
الهلال الخصیب : ۱۱ 


_ الهند: ۰۱۵۵ ۰۱۲۲ ۱۲۲ . 


. ۱٦۰ : هیت‎ 


۰۳۲ ۰۲۰ ۷ _- ۲ ۹ : مکة المکهمة‎ - 
۰۹۸-۹ لال اق‎ CAO VA TT «(fo 


۰۱۱۲۰-۱۱۳ ۰۷۱۱۲۱ ۰۱۰۷ ۱۰۵ ۶ 
«101 lo ۲ ۰ 


۱ ۲ كوك لحك 1 
- مَنْدَلَ (بالهند): ۳۸. 
-متی: ۰۷۸ ۰٩۲‏ ۹۷ . 
مَيُسان (المحمّرة): ۱۵۲ . 
- میناء القُلرّم: ٠١١‏ . 


5000 


- نابولي : 0¥ . 


دوه 


- وادي تیْمن: ۳ 
- وادي سبأ: ۸ 


- وادي شرب بعکاظ : ۱-۵ 
وای ۱ 

- وادي الفرات: ۱۵۹ . 

- وادي القّرى: ۰۸ ۰۹ ۰۱5 4۷ ۰۱۰۳ 
- وادي نخلة: ٠١٤‏ . 


- وادي وج : ۹۰ 
- وادي اليمامة : :۱ 


د ۳ ور ۷ كال CAY Vo FE‏ "دق 
AVE ITE AY N° ۲ ۶‏ 


۱. 
- تجران: ۰۱۳۹ ۱۷٤‏ . 
- النخلة الشاميّة (ذات عرق) : ۰۱۰6 
النخلة اليمانيّة (قرن المنازل): ۰۱۰6 ۱۰۵. 
- تاع : ۰۱4۹ ۰۱۷۵ ۱۷۷. 
نهر دجلة : ۷۲. 
- نهر الفرات : ۰.۷۲ 
- نهر الثیل : ۰۵۱ ٠١۸‏ . 


- ي = 


یرب (المدينة المنوّرة): 215 ۰۳ ۰۸۷ 


.١15١ ۶ 


۰۱۷۶ ۰۱۶٩ ۰۱۳۶ ۰۱۳۰ ۶ اليمامة:‎ 


۲۳ 


2.۷۵ 
۰۷۵ ۰۵۵ ۰۵6 ۰۱۷۱۵ اليمن: ۰۸ 4غ‎ 
۰۱۵۶ ۰۱8٩ ۰۱8۸ ۰۱۳۹ ۱۲۳۶ ۹ 
۰۱۸۲ ۰۱۷۵ ۰۱1۷ ۰۱1۶ ۳ ۶۵ 
2.۱٩۱ 


